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الفجوة المعرفية

أشــار تقرير اليونســكو للعلوم خلال السنوات القليلة 
الماضيــة إلــى أن البحــث العلمــي ليــس أولويــة فــي 
معظــم الجامعــات العربية. ومن خــال الإحصائيات 
المبينــة يخلــص التقريــر إلى كــون الكثير مــن الطلاب 
وأعضــاء هيئــات التدريــس لا يقومــون بإجراء بحوث، 
كمــا أن القليــل من أعضــاء هيئات التدريس ينشــرون 
أوراقهــم فــي مجلات علميــة محكّمة. بــل وحتى وقت 
قريب، يضيف التقرير، فإن البنود المرجعية للأستاذ 
ــاً  ــة لا تتضمــن أبحاث ــة العربي ــي المنطق ــي ف الجامع
علميــة. لكــن ذلــك كله في كفــة، ووصــف العديد من 
الجامعــات العربيــة بكونهــا ليســت جامعــات بحثية، 
فــي كفــة أخــرى. والحــال أنــه مــع »انتشــار الهــوس 
بتصنيــف الجامعــات العالمــي«، حســب مــا ورد فــي 
التقريــر دائمــاً: أصبــح رؤســاء الجامعــات فــي حيــرة 
ما إذا كان يجب على مؤسســاتهم أن تســتهدف توليد 

المعرفــة أو نقــل المعرفة.
وباســتقراء معــدلات الإنفــاق علــى البحــث العلمــي 
فــي العالــم العربــي، يتضــح أنهــا لا تتجــاوز )0.2 %( 
مــن الإنفــاق العالمــي، الأمــر الــذي يبــرر، كتحصيــل 
والمنشــورات  الأبحــاث  نســبة  انخفــاض  حاصــل، 
العلميــة، حيــث تشــير الإحصــاءات إلــى أنهــا تشــكل 
)0.07 %( فقــط مــن الإنتــاج العالمــي. وحتــى إذا كنــا 
ــى تحييــن هــذه الإحصــاءات لمعرفــة  فــي حاجــة إل
مــدى تطورهــا، نظــراً لوجــود تفاوتــات على المســتوى 
العربــي فيمــا يتعلــق بالبنيات التحتية ونســبة الإنفاق 
ــورة  ــإن الص ــك، ف ــر ذل ــي، وغي ــث العلم ــى البح عل
التــي أمامنــا حتــى الآن، هــي تلــك الفجــوة المعرفيــة 
التراكميــة بيــن العــرب وغيرهــم، أي بيــن الجامعــات 

العربيــة والأجنبيــة. 
ولا شــكّ فــي أن مــا مــرَّت بــه المنطقــة العربيــة مــن 
صراعــات، قــد أثــر علــى حيويــة المؤسســات العلمية 
ومخرجاتهــا فــي بعــض الــدول، ذلــك أن ظــروف نقــل 
وإنتــاج المعرفــة، باعتبارهمــا مــن أدوات التنميــة 
البشــرية، لا تكون يســيرة وفعّالة دون أمن واستقرار، 
كذلــك فــإن واقعــاَ كهــذا، يجبــر الكفــاءات العلميــة، 
علــى الهجــرة نتيجــة افتقــار الجامعــات المحليــة 
للقــدرة المؤسســية، وغيــاب التنافســية البحثيــة، 
بالإضافــة إلى ضعف تحفيــز الباحثين مادياً ومعنوياً.

بالعــودة إلــى الفجــوة المُشــار إليهــا، فــإن التقاريــر، 

التــي ترصدهــا بلغــة الأرقــام، ترتكــز فــي المقــام 
الأول علــى رصــد واقــع البحــث العلمــي العربــي فــي 
ــا والاقتصــاد ومــا يرتبــط بهمــا.  مجــالات التكنولوجي
لكــن القــول بشــمولية هــذه الفجــوة لتطــال مجــال 
العلــوم الإنســانية، يســتبعد أن يكــون مــن بــاب »جلد 
الــذات«، إذ لا يختلــف اثنــان علــى وجــود أعطــاب فــي 
حركــة البحــث والتأليــف والترجمــة والنشــر العلمــي 

فــي هــذا المجــال الحيــوي بــدوره.
ــة  ــات العربي ــض الجامع ــن دور بع ــم تثمي ــن المه م
المتقدمــة. لكــن، وبشــكلٍ عــام، فــإن الإقــرار بوجــود 
حالــة مــن العجز والارتباك فــي مجال البحث العلمي 
العربــي، بــل وتعاظــم هــذه الحالــة بتفــاوت تحكمــه 
الأوضــاع الظرفيــة الخاصــة بــكل بلــد، مســألة يمكــن 
تفاديهــا بجــاء هــذه الأوضــاع وتحســن ميزانيــات 
الإنفــاق وســبل التحفيز المــادي والمعنوي للباحثين. 
غيــر أن معالجــة كل هــذه الإشــكاليات، لا تقــل أهمية 
لت  عــن معالجــة الثقافــة الجامعية الســائدة التي حوَّ
ر الســوري  الجامعــة والبحث العلمي، كما قال المُفكِّ
الراحــل طيــب تيزينــي: إلى نــادٍ ثقافيّ نخبــوي تحكمه 
ر، تجعلــه  تــال وســدود تتــمُّ باســم التنميــة والتطــوُّ
يــدور علــى نفســه ضمــن آفــاق مســتقبلية مضطربــة، 

إن لــم تكــن مســتنفذة.
ــة  ــروط التنمي ــة لش ــة والمنتج ــاركة الفعال إنّ المُش
والرقــي ومعالجــة الإشــكاليات الهيكليــة، تكمــن فــي 
ردم هــذه الفجــوة المعرفيــة ومنعها مــن تعميق أزمة 
ــاق  ــاوز الإخف ــى تج ــر. ويبق ــي المُعاص ــر العرب الفك
ــة  ــة جامعي ــه، بنهض ــي من ــزءٍ أساس ــي ج ــاً، ف منوط
تخــرج بفكرهــا وبمعرفتهــا مــن بين أســوار الجامعات 
لتلتحــم مــع طموحات الدولــة والمُجتمــع في تحقيق 

الرهانــات التنمويــة المُســتدامة.
ــرة  ــم ثم ــا، بكونه ــا وبمثقفين ــر بعلمائن ــا نفتخ لطالم
للمُؤسســات الجامعيــة العربيّة، وقــد لا تطول قائمة 
ذكرهــم كثيــراً حتــى نجــد مــن بينهــم مَــنْ وصــل إلــى 
ــي.  ــد العالم ــى الصعي ــده عل ــرفة لبل ــتويات مش مس
ويمكننــا مــن خــال إســهامات أدمغتنــا العربيــة 
المهاجــرة، أن نتســاءل فــي المقابــل، مــاذا لــو كانــت 
المــرآة العربيــة تعكــس، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، 
مجتمعــات تجعــل مــن الجامعــات ومراكــز البحــث 

ــال القادمــة؟! ــاً للأجي العلمــي، ملمحــاً مصيري

رئيس التحرير
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»البرفورمانس« والنصّ المتحرّك
ر منشّطين تليفزيونيّين؟ ذاك هو السؤال المطروح منذ غلبةِ التليفزيون على  هل أصبح الكَاتِب والشاعِر والُمفكِّ
الســاحة الثقافيّــة العالميّــة، ومنــذ تــولّي فضــاءات التواصــل الاجتماعــيّ إســناد التليفزيــون في صناعــة النجوميّــة، 

قبل منافســته في صناعة القيمة.

كان مجتمــعُ الفرجــة يَبْــرِي مخالبَهُ أيّــامَ »غي ديبور 
وبورديــو« في القرن العشــرين، أمّا فــي بداية القرن 
الموالــي، وخاصّــة مــع اســتعداد العالــم للانخــراط 
فــي »مرحلــة مــا بعــد الكوفيــد«، فقد باتــت الفرجة 
»التباعديّــة« هي القاعــدة. وعليك أن تصنع الفرجة 

بنفسك إذا أردت أن »تصل«. 
مــن ثَــمَّ ظــلَّ لكُتَّــابٍ كثيرين حضــورٌ فــي الفضائيّات 
أن  إلّ  الاجتماعــيّ،  التواصــل  صفحــات  وعلــى 
»حضورهــم« كان فــي الغالــب على حســاب كُتبهم. 
ومــاذا يفعلــون بالكتاب؟ »ليس في وســع كتابٍ في 
الطبــخ أن يطفــئ جوعك« هكذا يقول لك يوشــيكاوا 

فــي »الحجر والســيف«.
المُهــمّ فــي نظــر المســؤولين عــن المشــهد قــدرة 
كتابــه.  وليــس  الحــدث  صناعــة  علــى  الكاتِــب 
»الاهتمــام بكاتــبٍ لِعجابنِا بكتابِــه كالاهتمام بحياة 
وَزةٍّ لإعجابنــا بكبِدِهــا المُسَــمّن«، هكــذا يقــول لــك 

ــورق«. ــة ال ــوم ميســو« فــي »طفل »غيّ
مــن مقتضيــات الفرجــة أن يتوفّــر قــدرٌ متصاعد من 
ــك  ــة. بتل ــات الدمويّ ــارة والخصوم ــويق والإث التش
الطريقــة تمّــت التضحيــة بالكثيــر من ألعــاب القوى 
وتربّع الفوتبول على المشــهد، وتفانى »المُعلّقون« 
ــص:  ــه الفرائ ــد ل ــيّ ترتع ــم حرب ــم مُعجَ ــي تعمي ف
ــا  ــن! ي ــد مقاتلي ــال! نري ــا الأبط ــم أيّه ــزوا عليه أجه

لهــا مــن هزيمــة شــنيعة! لابــدّ مــن الثــأر! 

حتــى ســباق الدرّاجــات فــي تجلّياته الكبــرى )طواف 
فرنســا أو إســبانيا أو إيطاليــا( بــاتَ مســارهُُ مُحــدّداً 
ــعة  ــات بش ــح انزلاق ــذي يتي ــكل ال ــوماً بالش ومرس
وحــوادث قاتلــة أحيانــاً. كلّ ذلــك طبعــاً فــي ســياق 
خطــاب منافــق مُضمّــخ بعبــارات أفرغــت مــن كلّ 
معنــى مثل الــروح الرياضيّة وغيرها من الشــعارات 

التــي لــم يعــد يصدّقهــا أحــد.
أصبــح المُســتثمرون فــي الإعــام والنشــر يحــدّدون 
»الرياضــة« أو »الفــن« الناجــح والــذي يســتحق 
الحضــور فــي الإعــام: ولا يمكــن إفســاح المجــال 
طبعــاً لخطــاب »عميــق« أو »نكــديّ«، بــل لابــدّ مــن 
لعبــة »مشــهّية« ولاعبيــن ماهريــن فــي الفضيحــة 

ــة علــى مخاطبــة الغرائــز.  والإثــارة المبنيّ
ــي  ــارك ف ــنوات أن أش ــرّ الس ــى م ــي عل ــح ل ــد أتي لق
العديــد مــن التظاهرات الثقافيّة، خاصّــةً في أوروبا 
وفــي أميــركا الجنوبيّة، ولاحظــتُ أنّ الوضع لم يعد 
حكــراً علــى لاعبــي الفوتبــول أو نجــوم »الشــوبيز«، 
رين  بــل صــار ينطبق علــى الكُتَّاب وطال حتــى المُفكِّ

والشعراء. 
ــة والمشــهديّة  لقــد ســرت هــذه العــدوى الفرجويّ
ــة إلــى الشــعر العالمــيّ بســبب إغــراءات  والمنبريّ
ــن »رواج«  ــرين ع ــث الناش ــبب بح ــا« وبس »الميدي
منشــوراتهم مــن خــال رواج كُتّابهــم. بتحفيــز مــن 
هؤلاء الناشــرين انخرط شــعراء كثيرون في البحث 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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 .Buzz عــن »الضجّــة« أو الـــ
لقــد لاحظــت من خــال مشــاركاتي في هــذه المهرجانــات حرصاً 
كبيــراً علــى صناعــةِ نجوميّــة نوع جديــد من الشــعراء بتحفيز من 
الناشــرين وإقبــال مــن الجمهــور، أطُلِــقَ عليهــم اســم »شــعراء 
البرفورمانــس«، فهــذا يقــرأ نصّــه مــن »قرطــاس«، والآخــر يلقــي 
ــاء  ــن الإلقــاء والغن ــط بي ــث يخل ــان، والثال ــاً بثعب ــه لاعب قصيدت

ــتيريّ!! والصراخ الهس
ــي  ــا« و»الملت ــة »الميدي ــش مرحل ــا نعي ــس مــن شــكّ فــي أنّن لي
ميديــا« والرقميّــات و»الحقيقة المُدمَجــة«. ولا ضير في أن ينفتح 
الشــاعر علــى تقنيــات زمانــه، بــل لعَــلّ مــن واجبــه ذلــك. شــرطْ 
أن يكــون كلّ ذلــك خدمــةً للنــصّ الشــعريّ لا »تمويهاً« وشــعوذة 

للتســتّر علــى ضعــف النــصّ أو رداءتــه. 
اســتجابت »الميديــا« فــإذا هــي تُشــرع أبوابهــا أمــام ظواهــر مثــل 
الـــ Slam الــذي اكتشــفه الغــرب فــي ثمانينيّــات القرن العشــرين 
بينمــا عرفنــاه نحــن قبل قرون فــي هيئة »القــوّال« أو »آلأديب« أو 
»الغنّــاي«، والمُعارضــات الشــعريّة حاميــة الوطيــس التــي كانت 
تحفــل بهــا الأعــراس فــي بوادينــا وأريافنــا والتــي تُرجمــت اليــوم 

إلــى »مبارزات شــعريّة«.
ــرى الشــعراء يختفــون وراء قصائدهــم لأنّهــم  ــا أن ن لقــد اعتدن
يعتبرونهــا وحدَهــا الجديــرة بالحضــور، ولا يريــدون التشــويش 
علــى حضورهــا بحركــة أو مظهــر يغلب عليهــم. إلّ أنّ الأمر تغيّر، 
ــاج إليهــم  ــد تختفــي وراء شــعرائها لأنّهــا تحت ــا أمــام قصائ وبتن

كــي تقــف علــى قدميهــا.
ــة أكثــر فأكثــر شــعراء يعوّضون عــن ضعف النــصّ بحضورهم  ثمَّ
ــارج  ــن »خ ــياء م ــدث بأش ــون الح ــريّ. يصنع ــيّ أو المنب الإعلام
الشــعر« فــإذا قصائدهــم تُقــرأ مــن بــاب الفضــول. أو ينخرطــون 
فــي حقــل شــبيه بحقــل »الســتاند آب« وأحيانــاً »مســرح الممثّــل 

الواحــد«.
هكــذا أصبــح الشــأن بالنســبة إلــى حضور الشــعراء فــي فضاءات 
الإعــام. فالغلبــة، مــع احتــرام الاســتثناءات، للشــعراء الذيــن 
»يُمســرحون« حضورهم ويفتعلون المعارك ويتصنَّعون الضحك 
والتهريــج ويعوّلــون علــى أشــياء مــن خــارج القصيدة للمُشــاركة 

فــي »البلاتوهــات« كــي يعتبرهــم التليفزيــون »زبائــن« جيّدين.
هــؤلاء هــم شــعراء الميديــا و»البرفورمانــس«، وهــؤلاء هــم 
المعنيّون بســؤالنا حين نراهم »يســكنون« بلاتوهات التليفزيون، 
محوّليــن الكتابــة والجــدل الفكري والمُغامرة الفنّيــة إلى نوع من 
»التنشــيط« التليفزيونــيّ أو الإعلامــي المحكــوم بقواعــد التســلية 

والترفيه. 
علينــا أن نشــيد طبْعــاً بشــعراء »النــصّ« الذيــن يشــتغلون علــى 
نصوصهــم، ثــمّ لا يضيرهــم بعــد ذلــك أن يشــتغلوا علــى إلقائهــا 
أو »أدائهــا الركحــيّ« الــذي يدخــل علــى النــصّ »حركــة« أو 
يعيــد المُصالحــة مــع »الشــفهيّ« أو يرتقــي بالنــصّ إلــى مرتبــة 

ــاملة«.  ــة الش ــا أو »الفرج الكوريغرافي
هــؤلاء لا يفســدون للشــعر قضيّــة، بــل يســندون المُغامــرة 

ويَمُــدّون الإبــداع بجمهــور جديــد.
لقــد تابعــتُ بإعجــاب كبيــر بعــض التجــارب فــي هــذا الســياق، 
وأتيــح لــي أن أرى نمــاذج مــن هؤلاء الشــعراء الجدد، في فرنســا 
ــا  ــن قرأت ــي كــور« اللتي ــون« و»روب ــل »سيســيل كول ــداً، مث تحدي
أشــعارهما فــي عشــرات المكتبــات والفضــاءات الثقافيّة وكســبتا 

بذلــك الكثيريــن إلــى الشــعر والكتــاب والبحــث.
إنّهمــا تكتبــان شــعراً متحــرّراً، مُحــرّراً، فــي لغــة الحيــاة اليوميّــة 
ــوزن  البســيطة، بســرديّة محســوبة، متخلّصــة مــن إكراهــات ال
ــن  ــه م ــا تعني ــة، بم ــاعر الذاتيّ ــيرة الش ــن س ــة م ــة، نابع والبلاغ
تجــارب وخبــرات ولقــاءات ومعرفة، عن طريق لوحات ومشــاهد 
تعبّــر عــن المعيــش، وتعيــد تفكيكــه وتركيبــه لإنتــاج أحاســيس 
وانفعــالات، قريبــاً مــن أجــواء الشــعراء الأميركييــن »شــارل 

بوكوفســكي« و»ريمــون كارفــر«.
لكن ماذا عن الشعر العربيّ. 

ــي  ــم ف ــهل أن تقي ــن الس ــس م ــم. ولي ــي العال ــة ف ــعر إقام الش
ــر فيــك هــذا العالــم. لذلــك يمكــن  عالــم اليــوم مــن دون أن يؤثِّ
الانتبــاه إلــى وجود متزايد لشــعر »البوفورمانــس«، دون أن يكون 
ذلــك بالضــرورة علــى حســابِ شــعرِ »النــصّ المتحــركّ« أو النصّ 

»الكوريغرافــي«. 
لقــد عــرف الشــعر العربــيّ فــي مراحلــه القديمــة الكثيــر من هذه 
الظواهــر. وقــد يكــون مــن طبيعــة الإبــداع أن يُجدّد بعــضَ قديمه 
ويذهــب بــه إلــى حيــث لــم يذهــب، بعيــداً عــن التكــرار والاتّبــاع. 
إلّ أنّ فــي هــذه الظواهــر مــا أحســنّا فعــاً بتجــاوزه، ومــن ذلــك 
مــا يُصاحبهــا مــن صنعــة وافتعــال وتســتُّر علــى هشاشــة النــصّ 

بنــوع مــن البهــارات الفرجويّــة والشــعوذة المنبريّــة.
لقــد صالحــت هــذه التقنيــات الحديثــة مــن جديــد بيــن الجســد 
والنــصّ وأعــادت الشــاعر أو الكاتــب إلــى مقدّمــة المشــهد بعــد 
أن تراجعــت بــه ثقافــة العيــن إلــى مــا وراء الصــورة، كمــا ردمــت 
هــذه التقنيات الفجــوة الفاغرة بين المقروء والمســموع. ولعلّها 

فــي الطريــق إلــى المزيــد مــن ذلــك.
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عز الدين المناصرة..
الشعر في استجلاء التاريخ البعيد

عــاشَ الشــاعر الفلســطينيّ عــز الديــن المنــاصرة )1946 - 2021( منفيًــا عــن أرضــه مُبْعَــدًا عنهــا، وهــي الُمفارقــة التي 
دت أصداؤهــا لا في  تكشــفُ عُمــقَ الجُــرح الفلســطينيّ بوَجــه عــامّ، وعمــقَ غُربــة الشــاعر بوجــه خــاصّ. غربــةٌ تــردَّ
نصــوص الشــاعر وحســب، بــل أيضًــا في حُلمــه الأخــر بــأنْ »يُدفَــنَ تحــت داليــة خليليّــة قبالــة البحــر الميــت«، كــا 
ا  ــا عِنــبَ الخليــل« ظــلّ مفتوحًــا في الزمــن، وممتــدًّ ى مجموعتــه الشــعريّة الأولى »ي لــو أنّ النــداء الــذي بــه ســمَّ

بَعــد المــوت.  

يكشــفُ مسارُ الشاعر الراحل عز الدين المناصرة 
المنحــى  أوّلهــا  مُتداخلــة؛  مَنــاحٍ  ثلاثــة  عــن 
الشــعريّ الــذي بــه اقتــرنَ اســمُهُ بوَجــه عــامّ مُنــذ 
ســتينيّات القــرن الماضــي، وثانيهــا الانخــراط فــي 
المُقاومــة الفلســطينيّة إلــى حــدّ حمْــل الســاح، 
ــا عــن المُخيّمــات وعــن  فــي فتــرة مُعيَّنــة، دفاعً
الجنــوب اللبنانــيّ، وثالثهــا الانشــغال الصحافــيّ 
ل الشــاعر لمَسؤوليّة  والأكاديميّ، ســواء في تحمُّ
التحريــر فــي جرائــد ومجــاّت أم فــي اضطلاعــه 
ــف النقــديّ.  ــة التدريــس الجامعــيّ والتألي بمُهمّ
لعَلّ هذا المســار، بمُختلف مناحيه وانشــغالاته، 
ــاعر  ــاتُ الش ــة، تنقّ ــن جه ــدَتهُْ، م ــا جسّ ــو م ه
فــي بلــدان عديــدة بعيــدًا عــن أرضــه، وأضمرَتْــه، 
مــن جهــة أخــرى، الأســئلة والقضايــا الثاويــة 
فــي إصداراتــه الشــعريّة والنقديّــة. وقــد شــهدَت 
هــذه المناحــي الثلاثــة تفاعُــات حيَويّة سَــرَتْ في 
وجهــات نظــره السياســيّة والثقافيّــة وفــي كتاباته 
الشــعريّة، بــل يُمكــن عَــدّ هــذه التفاعــات عنصرًا 
ــة الفلســطينيّة،  ــه للقضي ــم رُؤيت ــا فــي فهْ مركزيًّ
ره الشــعريّ ومــا أنجزتـْـه  وفــي اســتجلاء تصــوُّ
ر  كتابتــهُ الشــعريّة وهــي ترومُ تجســيدَ هــذا التصوُّ
ــمَ مســارَ عــز  ــذي وسَ ــيّ ال ــا. فالبُعــد الثقاف نصّيًّ
وتآليفَــه  اهتماماتــه  المناصــرة وشــغلَ  الديــن 
ــل  ــي تداخُ ــة الأرض وف ــب قضي ــى جان ل، إل ــكَّ ش

هًــا رئيسًــا للمَســلك الشــعريّ الــذي  معهــا، مُوَجِّ
ــويّ  ــرٌ حيَ ــد أث ــذا البُع ــه، إذ كان له ــقّتْهُ تجربتُ ش
ــن المناصــرة للشــعر، وفــي  ر عــز الدي فــي تصــوُّ
اختيــاره المــدارَ الــذي اتّخذتـْـه قصائــدُه فــي بنــاء 
الدلالــة وفــي المُقاومــة من داخل الشــعر. وكثيرًا 
مــا تحــوّلَ التوازي النقديّ والشــعريّ فــي كتاباته، 
الــذي جسّــدتهُْ مُزاوَجتُــه بيــن التأليــف الأكاديمــيّ 
ب  والكتابــة الشــعريّة، إلــى تفاعــل نصّــيٍّ مُتشــعِّ
فــي ثنايــا قصائــده وطيّاتهــا، على نحــو جعلَ هذه 
ه  القصائــد ذات حمولــة ثقافيّة بيِّنة، بل إنّ المُوجِّ
بات، حتى وإنْ  الثقافــيّ فيهــا ذو امتدادات وتشــعُّ
ــذي  ــع الرّعــويّ ال ــا وراء الطاب ــا وخفيًّ ظــلّ صامتً

وســمَ هــذه القصائــد.
ــي  ــا ف ــرًا بنائيًّ ــكّل عنص ــذي ش ــل، ال ــذا التفاعُ له
المناصــرة ملامــحُ عديــدة؛  الديــن  عــز  شــعر 
منهــا المُحــاورات النصيّــة التــي أقامتْهــا نُصوصــهُ 
الشــعريّة مــع تجــارب مــن الشــعر العالمــيّ 
الحديــث، ومــع الثقافــة العربيّــة القديمــة، ومــع 
ــة،  ــورة خاصّ ــة بص ــة والعربيّ ــاطير الكنعانيّ الأس
وشــعريّة  ثقافيّــة  علامــاتٍ  حــوّلَ  نحــو  علــى 
وأســاطيرَ كنعانيــة إلــى مُرتكــزات للبنــاء النصّــي 
ــعرَ  ــذا الش ــلَ ه ــا جع ــعره، بم ــي ش ــيّ ف والدلال
مُنطويًــا علــى أصــداء ثقافيّــة عديــدة. لعَــلّ جانبًــا 
مــن هــذه المُحــاوَرات هــو مــا تجلّــى، مثــاً، فــي 

غياب



7 مايو 2021    163

الحضــور القــويّ لاسْــم امــرئ القيــس، ضمــن أســماء أعــام 
أخــرى عديــدة فــي مُنجزَ الشــاعر عــز الدين المناصــرة، انطلاقًا 
مــن حرصِْــه علــى اســتدعاء هــذا الاســم فــي ســياقات عديــدة 
بحمــولات دلاليّــة تقــومُ علــى التحييــن. غير أنّ الملمــح الأقوى 
ــدَ  ــرة تجسَّ ــن المناص ــز الدي ــعر ع ــي ش ــة ف ــات النصّي للتفاع
بصــورة واضحــة فــي علاقــةِ شــعره بالتاريــخ، وتحديــدًا التاريخ 
الكنعانــيّ، حتــى ليُمكــنُ اعتبــار قصائــد عــز الديــن المناصــرة 
مــن المُتــون الشــعريّة التــي تســمحُ لــدارس الشــعر العربــيّ 
ــدة التــي  المُعاصِــر بتعــرُّفِ وَجــهٍ مــن وُجــوه الإشــكاليّة المُعقَّ
تُثيرُهــا علاقــة الشــعر بالتاريــخ، لأنّ نبــرة عــز الديــن المناصــرة 
ــة  ــذه المنطق ــن ه ــا م ــامّ انطلاقً ــه ع دَت بوَج ــدَّ ــعريّة تح الش
الكتابيّــة، أي انشــغال الشّــعر بالتاريــخ وبالحفْــر فــي جــذوره 
البعيــدة، مــن جهــة، واســتثمار هــذا الحفــر، مــن جهــة أخرى، 
فــي البنــاء النصّــيّ، وفــي بنــاء الرؤية إلــى أرض فلســطين التي 
ــوص  ــي نُص ــخ ف ــعر والتاري ــن الش ــة بي ــدارَ العلاق لت م ــكَّ ش

الشــاعر.
لقــد كانــت المنطقــةُ التــي منهــا انتصرَ شــعرُ عز الديــن المناصرة 
لــأرض مشــدودةً إلى عُمق التاريخ الكنعانــيّ الضارب في القِدم. 
مــن داخــل هــذا العُمــق، كان الشــاعر يَبنــي القصيــدةَ، فيمــا هــو 
يَبنــي، فــي الآن ذاتــه، الرؤيــةَ إلى الأرض بوَصفهــا تاريخًا ذا جُذور 
مُوغلــة فــي أدغــال الزمــن البعيــد، ومُوغلــة فــي أدغــال الاجتماع 
ــدة وتمثُّلاته. كانت اللغة الشــعريّة في  الإنســانيّ بعلاقاتــه المُعقَّ
قصائــد عــز الديــن المناصــرة تبنــي صــورةَ الأرض اعتمــادًا علــى 
امتداداتهــا فــي الزمــن وفــق مــا يُتيحــهُ الشــعُر لاســتثمار هــذا 

الامتــداد، ولاســتثمار جــذور الاجتمــاع الإنســانيّ لأبنــاء الأرض، 
الــذي يغــدو هــو الأرض نفسُــها، لأنّهــا لا تنفصــل عنــه ولا ينفصل 
عنهــا. فقضيّــة الأرض التــي جمَعــتْ علــى المُســتوى الكتابي، في 
البــدء، مَــنْ عُرفــوا بشــعراء المُقاومــة، حســب التوصيــف الــذي 
ــا  ــم هــي عينُه لت نُقطــة تقاطُعه ــي، وشــكَّ ــخهُ غســان كنفان رسّ
رهــم للأرض  التــي انطــوَت علــى مــا فــرَّقَ بينهُــم، لا فقــط فــي تصوُّ
ولاستشــراف أفُقهــا، بــل فــي طرائــق بنائهــم الشــعريّ لقضيّتهــا، 
ــة.  ــاء، وفــي صيَغــه الجَمالي ــة لهــذا البن وفــي الأسُــس المعرفيّ
ضمــن هــذه الطرائــق التي رسَــمتْ لِمَــنْ عُرفوا بشــعراء المُقاومة 
لَ تاريــخُ الأرض وما يَصلُهــا بجذورها  ســبُلً شــعريّة مُتباينــة، شــكَّ
البعيــدة، التــي تمتــدّ قبــل الميلاد بقُــرون عديدة، المــدارَ الكتابيّ 
الــذي إليــه انحــازَ شــعرُ عــز الديــن المناصــرة، دون أن يكــفَّ هــذا 
ت  الانحيــازُ عــن التبلْــوُر والتوسّــع في نصوص الشــاعر منذ أن تبدَّ
ــه فــي مجموعتــه الشــعريّة الأولــى أواخــر ســتينيّات القــرن  نواتُ
ــز  ــد ع ــعريّ عن ــارَ الش ــم المس ــذي رسَ ــدار ال ــه المَ ــي. إنّ الماض
ــه،  الديــن المناصــرة فــي مُختلــف الأطــوار التــي قطعتْهــا تجربتُ
إذ لــم تنفصــل هــذه التجربــة عــن رهان شــعريّ يســتجلي التاريخَ 
الكنعانــي الســاري في أرض فلســطين، بما يُضــيءُ الحضارةَ التي 
إليهــا تَنتســبُ هــذه الأرض، ويســتجلي عبــر الصوَر الشــعريّة هذا 
الســريانَ فــي المــوروث الشــعبيّ لأبنــاء الأرض، وهــو مــا جعــلَ 
قصيــدة عــز الديــن المناصــرة مُنطويــةً علــى صيَغ عديــدة لتفاعُل 
الماضــي البعيــد بالحاضــر، وَفــق مــا يتطلّبــهُ هــذا التفاعــلُ مــن 
معرفــة بالتاريــخ ومــن قُــدرة علــى تحويلــه شــعريًّا، بنــاءً علــى ما 

وغ الشــعريّ.  يقتضيــه الصَّ
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مُنــذ مجاميــع عــز الديــن المناصــرة الشــعريّة 
الأولــى، بَــدا حضــورُ الأرض بصــورة قويّــة، لا فــي 
ثنايــا القصائــد وحســب، بــل أساسًــا فــي التســمية 
التــي اعتمدَهــا الشــاعرُ فــي وَسْــم مجاميعــه. 
ت مجموعتــهُ الشــعريّة الأولــى »يــا  بــالأرض تســمَّ
ــذه الأرض  ــزُ ه ــا يُميِّ ــل«، 1968، وبم ــبَ الخلي عِن
ــروج  ــة »الخ ــعريّة الثاني ــهُ الش ت مجموعت ــمَّ تس
دَ هــذا  مــن البحــر الميــت«، 1969، قبــل أن يتعــدَّ
المُميِّــزُ كــي يَصيــرَ تاريخًــا مُمتدَّ الجــذور، لن تكفَّ 
القصائــدُ، علــى امتــداد مســار الشــاعر الكتابــيّ، 
عــن رصَْــده فــي العلاقات الإنســانيّة لأبنــاء الأرض 
وفــي مُتخيَّلهــم وتمثلاتهــم وأحزانهــم وأحلامهــم، 
بمــا يكشــفُ عــن التلاحــم الرمــزيّ بيــن الأرض 
وأهلهــا. لقــد انحــازَ شــعرُ عــز الديــن المناصــرة، 
مُنــذ البــدء، إلــى الأرض، ولكــن لا بوَصفهــا فضــاءً 
جغرافيًّــا، بــل بوَصفهــا تاريخًــا يَصــونُ ذاكرَتــهُ 
البعيــدة فــي أشــدِّ التفاصيــل الحياتيّــة لأهــل 
ــهم  ــي طقوس ــم، وف ــي لهجاته ا ف ــدًّ الأرض، مُمت
الحياتيّــة، وفــي علاقاتهــم وتمثّلاتهــم، التــي اتّخذ 
ــخ  ــداء التاري ــتجلاء أص ــادّةً لاس ــاعرُ م ــا الش منه
ــحُ  ــا تُتي ــدْر م ، بق ــمَّ ــن ثَ ــا. وم ــه عبْره ــر في وللحفْ
قصائــدُ عــز الديــن المناصــرة الاقتــرابَ مــن أحَــد 
ــدة بيــن الشــعر والتاريــخ،  وُجــوه العلاقــة المُعقَّ
تُتيــحُ فــي الآن ذاتــه مُصاحبــةَ التداخُل والتشــابك 
بيــن الجغرافيــا والتاريــخ والكيفيّة التي بها يَســري 
الثانــي فــي الأولــى لتكُــفّ بامتــداده فيهــا عــن أن 
تكــونَ مُجــرّد مســاحة أرضيّــة. انِطلاقًــا مــن قضايــا 
هــذا التشــابك، كانــت قصيدةُ عز الديــن المناصرة 
ــه  ــردّدُ في ــت تت ــذي ظلّ ــعريّ ال ــا الش ــي عالمَه تبن
أصــداءُ التاريــخ الكنعانــي البعيد. أصــداء تجلَّت، 
عبْر الشــعر، مُتجذّرةً فــي تفاصيل الجغرافيا وفي 

مَعيــش مَــن سَــكنَها وســكنَتْهُ فــي الآن ذاتــه. 
بيــن الجغرافيــا والتاريــخ مــن الوشــائج مــا يَجعلُ 
ناتها، فهو  الأولــى ذات ذاكــرة تحملُها فــي كلّ مُكوِّ
ــنَ  ــة وتكوي ــا الرمزيّ ــا وجذورهَ ــعُ ذاكرتَه ــا يَصن م
مُتخيّلهــا، ويجعــلُ ممّــا يَصنعهُ فــي كلّ تفاصيلها 
ر  مُقاومــةً صامتــةً لــكلّ طمْسٍ يــرومُ مَحــوَ المُتجذِّ
فــي هــذه الجغرافيــا، أي محــو امتدادهــا فــي 
رُ التاريخ  التاريــخ وحتى في ما قبــل التاريخ. فتجذُّ
فــي الجغرافيــا هــو مــا يمنحُهــا صلابَتهــا الرّمزيّــة 
رَ فيها من الاقتــاع والاجتثات، لأنّ  ويمنــعُ مــا تجذَّ
رَ فيها حياتيًّــا ورمزيًّا هو مــا يصنعُ تمثُّلات  مــا تجــذَّ
أبنائهــا وعلاقاتهــم وأحلامَهــم. مــن هنــا تتكشّــفُ 
ا على  المُقاومــة التــي يُتيحها التاريخ لــأرض، ضدًّ
كلّ تحريــف وتزويــر. إنّهــا المقاومــةُ بمــا تكــوّنَ في 
ــا  ــلَ عمّ ــن أن تُفص ــعُ الأرضَ م ــا يَمن ــن، وبم الزّم
ر فيهــا وعمّــا يَجــري فــي تفاصيلهــا، اجتماعًــا  تجــذَّ
ر  ــاً وألمًــا وفرحًــا وحُلمًــا.  لعَــلّ هــذا التصــوُّ وتمثُّ
ــان  ــخ هــو أسُّ الرهّ ــا بالتاري ــا يَصــلُ الجغرافي عمّ
الثقافــيّ الــذي نهضَــتْ بــه قصيــدةُ عــز الديــن 

المناصــرة وهــي تختــارُ بنــاءَ نبرَتهــا اعتمــادًا علــى 
ن للســرديّة  الحفْــر فــي التاريــخ الكنعانــيّ المُحصِّ
الفلســطينيّة من كلّ تَزوير ومن كلّ اختطاف، لأنّ 
مــا يَعتمــدهُ الاســتعمارُ فــي ســلْب الأرض ينطلــقُ 
مــن طمْــس التاريــخ واختــاق ســرديّة تنهــضُ على 
الأكاذيــب. إنّــه التحصيــن الــذي بــه آمــنَ الشــاعر 
عــز الديــن المناصــرة وحــرصَ على صَوغه شــعريًّا 
عبْــر تفاصيــلَ اقتضاهــا عملُ القصيدة وهــي تنْبَني 
علــى التاريــخ، وبــه تبْنــي، فــي الآن ذاتــه، الدلالــة 
الشــعريّة، أي الرّؤيــة الشــعريّة إلــى الأرض. فقــد 
ــا  ــت به ــي اضطلعَ ــت المُقاومــة الشــعريّة الت كان
ــيّ  ــد ثقاف ــرة ذات بُع ــن المناص ــز الدي ــدةُ ع قصي
المســؤوليّة  دَت  تحــدَّ إذ  التاريــخ،  علــى  راهــنَ 
الشــعريّة فــي هــذه القصيــدة انطلاقًــا مــن العمَــل 
ــن  ــف ع ــى الكشْ ــومُ عل ــرديّة تق ــيخ س ــى ترس عل

الجــذور الكنعانيّــة الســحيقة لأرض فلســطين.
ر العــامّ لعلاقــة الجغرافيــا  فــي ضَــوء هــذا التصــوُّ
بالتاريــخ، يُمكــنُ قــراءة رهــان الشــاعر عــز الديــن 
بنــاء  فــي  الكنعانــيّ  التاريــخ  علــى  المناصــرة 
ــا  ــي منه ــعريّة الت ــة الش ــم المنطق ــه ورسَْ قصيدت
ــهُ الخاصّــة. فقــد ربــطَ  أنتــجَ المعنــى ونحــتَ نبرتَ
الشــاعر عــز الديــن المناصــرة قصيدتــه بمُقاومــةٍ 
تســتجلي الذاكــرةَ البعيــدةَ للأرض، وذلــك بالحفْر 
فــي الجــذور الكنعانيــة التــي تمتــدُّ حتــى إلــى مــا 
ــه الذي يُفسّــرُ انشــغال  قبــل التاريــخ. وهــو المُوجِّ
هــذا  بوَصــف  الشــعبيّ،  بالمــوروث  قصيدتــه 
المــوروث ســيرورةَ تكويــنٍ تحقّــق فــي التاريــخ مُنذ 
زمــنٍ ضــارب فــي العتاقــة، لذلــك كانــت أصــداءُ 
هــذه الســيرورة أثــرًا حرصــت قصيــدةُ عــز الديــن 
المناصــرة علــى اقتفائــه واســتجلائه عبــر دوالّهــا 
وصوَرهــا وإشــاراتها. فقد كانت قصيدتــهُ مُضمِرةً، 
ــر صامــت فــي البعيــد،  حتــى فــي غنائيّتهــا، لحفْ
ــدةُ  ــمِعُها القصي ــي تُسْ ــداءُ الت ــت الأص ــك كان لذل
قادمــةً مــن البعيــد الســحيق الــذي اتّخذَتــهُ مكانًــا 

للحفْــر.
إذا كان شــعرُ عــز الديــن المناصرة قد لفــتَ قُرَّاءَهُ 
ودارســيه إلــى نبــرةٍ ثقافيّــة تجلّــت بوَجــه عــامّ فــي 
التفاعــات النصيّة وفي أصــداء التاريخ الكنعاني، 
بمــا هــو عنصرٌ حيَويٌّ اســتثمرَتهُْ القصائد في إنتاج 
المعنــى وفــي بنائهــا لصــورة الأرض، فإنّــه لفــتَ، 
فضــاً عــن ذلــك، إلــى خصيصــة فــي بنيــة اللغــة 
التــي بهــا تحقّــقَ هــذا الشــعر، تجلّــت فــي إدمــاج 
الشــاعر عــز الديــن المناصــرة ألفاظًــا عاميّــة فــي 
شــعره وحرصــه علــى »تفصيحهــا«. لــم تكُــن هــذه 
الخصيصــة عرَضيّــةً في شــعره، بل شــكّلت عُنصرًا 
ــريانها  ــن سَ ى م ــدَّ ــو تب ــى نح ــه، عل ــة لغت ــي بني ف
فــي مُعظــم قصائــده، بصــورة تدعــو إلــى التأمّــل 
والتأويــل. إذا كان اســتثمارُ الكلمــات العاميــة فــي 
شــعر عــز الديــن المناصــرة مُشْــرعًا على دراســات 
دقيقــة لاســتجلاء وظائفه البنائيّــة والدلاليّة، فإنّه 
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يســمحُ، في ســياق علاقة الشــعر بالتاريخ واستثمارِ 
الأوّل للثانــي، بتأمّلــه عبْــر افتــراض الوشــيجة التــي 
تَصِلــهُ برهِان قصائد الشــاعر على التاريخ الكنعاني. 
يتأتّــى هــذا التأمّــل بالانطلاق من عــدِّ العاميّــة جُزءًا 
مِــن المــوروث الشــعبيّ، علــى نحــو يســمَحُ بالنظــر 
إليهــا بوَصفهــا مُنطويــةً علــى أصداء التاريــخ البعيد 
مثلمــا تنطــوي باقي عناصــر الموروث الشــعبيّ على 
هذه الأصداء. فاســتثمارُ التاريخ في الشعر يَحتفظ 
بمــا يُميّــزه، وبمــا يمنــعُ التاريــخ مــن أن يحضُــر فــي 
القصيــدة عبْــر وقائــع وأحــداث أو عبــر تسلســل 
كرونولوجــيّ وإلّ كــفّ الشــعرُ عــن أن يكــون شــعرًا، 
لذلــك كان اســتثمارُ عــز الديــن المناصــرة للتاريــخ 
الكنعانــيّ شــعريًّا يمُــرُّ عبْــر الأســاطير والعلامــات، 
ويتحقّــقُ اعتمــادًا علــى إدمــاج المــوروث الشــعبيّ 
الــذي هــو الحافــظ لصــدَى مــا تَغلغــلَ فــي وجــدان 
أبنــاء الأرض، وهــو أيضًــا ما يَمتدّ فــي اللغة العامية 
التــي تحمــلُ فــي أصواتهــا الأثــرَ الكنعانــي البعيــد. 
، كانــت الكلمــات العاميّــة فــي شــعر عــز  ومــن ثَــمَّ
الديــن المناصــرة جُــزءًا مــن بنــاءِ اللغــة الشــعريّة، 
وعُنصــرًا لإســماع الصّــدى الكنعانــي البعيــد فــي 
ــذي يَضمــنُ للمُقاومــة  ــه الاســتثمارُ ال ــد. إنّ القصائ

صفَتَهــا الشــعريّة وبُعدَهــا الجمالــيّ.
إنّ اختيــار الشــاعر عــز الديــن المناصــرة الوَشــيجة 
التــي تصــلُ الأرضَ بالتاريــخ منطقــةً لإنتــاج الشــعر 
ــه  ــارَ كتابت ــقّ مس ــهُ أن يَش ــاح ل ــى أت ــاج المعن وإنت
اعتمــادًا علــى ملمــح شــعريٍّ اقتــرنَ باســمه. وقــد 
كانــت المنطقــة، التــي منهــا كتــبَ الشــاعر، تُغْنــي 
تجربتــه وتخلــقُ فــي نصوصــه تفاعلات بيــن الحاضر 
والتاريــخ، فيمــا هــي تولِّــد، فــي الآن نفســه، أســئلةً 
خَصيبــة. لربّمــا مــا أضاءَتــه تجربــة عــز الديــن 
المناصــرة الشــعريّة هــو الامتــدادات التــي كشــفتْها 
ــفَت أنّ  ــخ والأرض، إذ كش ــن التاري ــة بي ــي العلاق ف
ــخ،  ــي التاري رة ف ــذِّ ــط المُتج ــي فق ــت ه الأرض ليس
رٌ فيهــا، لأنّ الإقامــة فــي الأرض  بــل هــو أيضًــا مُتجــذِّ
نَســبٌ تاريخــيّ، لا ينفصــلُ فيه الرَّمزيّ عــن الماديّ. 
هكــذا كان انشــغال شــعر عــز الديــن المناصــرة 
بالمكــوّن الكنعاني فــي الهويّة الفلســطينيّة مُقاومَةً 
ى لتزييف التاريخ. مقاومــةٌ اختارتَ الموروثَ  تتصــدَّ
ــا للتاريــخ، فيــه تكــفّ  الشــعبيّ بوصفــه خزّانًــا رمزيًّ
كلُّ عناصــر الأرض عــن أن تكــون عناصــرَ ماديّــة 
وحســب، لتتحصّــن بذاكــرةٍ تســري فــي مختلــف 
تفاصيــل الحيــاة التــي يعيشــها أبنــاء الأرض. بهــذا 
المعنــى، تحضــرُ عناصــرُ الأرض فــي شــعر عــز 
الديــن المناصــرة مُتشــابكة بالرَّمــزيّ فيهــا؛ يَحضــر 
الحجــرُ والجبال والكــروم والبحر الميت وغيرها من 
العناصــر موشــومةً بالرَّمــزيّ الســحيق، بــل يحضــرُ 
كلّ مــا يَسِــمُ قصيــدةَ عــز الديــن المناصــرة بصفــةِ 
الرَّعــويّ مُتشــابكًا مــع حيــاة النــاس وأحلامهــم، أي 

مُتشــابكًا بمــا لا يقبــلُ الاقتــاع.
لقــد أنجــزَتْ قصيــدة عــز الديــن المناصــرة مقاومتَهــا 

للســحيق  تُنصــتُ  منطقــة شــعريّة  علــى  اعتمــادًا 
التفاصيــل. مــن  البعيــدة فــي  السّــالات  وتقتفــي 
ــه  داخــل هــذه المنطقــة الشــعريّة، حرصَــت قصيدتُ
ر الأرض  ر التاريخ في الأرض وتجذُّ على اســتجلاء تجذُّ
فــي التاريــخ، ترســيخًا لذاكــرة الأرض وصَونًــا لســرديّة 
ة مــن شــرعيّةِ التاريــخ الســحيق. فــي الرهــان  مُســتمدَّ
ر المُضاعَــف وفــي صَوغــه شــعريًّا،  علــى هــذا التجــذُّ
عــاشَ الشــاعر عــز الديــن المناصــرة منفيًــا عــن أرضــه 
مُبْعَــدًا عنهــا، وهي المُفارقة التي تكشــفُ عُمقَ الجُرح 
الفلســطينيّ بوَجــه عــامّ، وعمــقَ غُربــة الشــاعر بوَجــه 
دت أصداؤها لا في نصوص الشــاعر  خــاصّ. غربــةٌ تــردَّ
ــنَ  ــأنْ »يُدفَ ــر ب ــه الأخي ــي حُلم ــا ف ــل أيضً ــب، ب وحس
تحــت داليــة خليليّــة قبالــة البحــر الميــت«، كمــا لــو 
ى مجموعته الشــعريّة الأولى  أنّ النــداء الــذي بــه ســمَّ
ا  »يــا عِنــبَ الخليــل« ظــلّ مفتوحًــا فــي الزمــن، وممتــدًّ

بَعــد المــوت.   ■ خالــد بلقاســم

عز الدين المناصرة 1982 ▲ 
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  تقارير وقضايا

تحــت شــعار »ثقافتنــا نــور«، انطلقــت في 
الثامــن مــن مــارس الماضــي فعاليــات 
الدوحــة عاصمــة الثّقافــة فــي العالــم 
محليّــة  فضائيــات   .)2021( الإســاميّ 
ــع  ــم الموق ــى طاق ــة إل ــة، بالإضاف وعربيّ
الإلكترونــيّ الخــاص بالفعاليــة كانــوا فــي 
الموعــد لنقل حفل الافتتــاح البهيج الذي 
عرفــه متحــف الفــنّ الإســاميّ ومؤسّســة 
الحــي الثّقافــي )كتــارا(. وبهــذه المُناســبة 
ــم  ــن غان ــاح ب ــيد ص ــعادة الس ــى س ألق
ــة  ــة، كلم ــة والرياض ــر الثّقاف ــي وزي العل
ــتكون  ــة س ــا أن الدوح ــد فيه ــاح أك الافتت
هــذا العام فضــاء ثقافيّاً زاخــراً، بإمكانات 
ع والحــوار  ــوُّ الفعــل الثّقافــي ومــرآة للتن

مــع الآخــر.  

أعــرب  المُناســبة  بهــذه  كلمتــه  وفــي 
الدكتــور ســالم بــن محمد المالــك المدير 
العــام لمنظمــة العالــم الإســاميّ للتربية 
والثّقافــة والعلوم )إيسيســكو( عن تهانيه 
ــن الدكتــور محمــد  ــة قطــر. كمــا ثمَّ لدول
ولــد أعمر المديــر العام للمنظمة العربية 
للتربيــة والثّقافة والعلوم )ألكســو( وعدد 
مــن رؤســاء اللجــان الوطنيّــة العربيّــة 
المعنيــة بالثّقافــة، اســتضافة دولــة قطــر 
لفعاليــات الدوحــة عاصمــة الثّقافــة فــي 

العالــم الإســاميّ لعــام )2021(.
تفاعــاً مع الأحداث والمُناســبات الدوليّة 
فعاليــات  مواكبــة  تأتــي  الصلــة،  ذات 
الدوحــة عاصمــة الثّقافــة فــي العالــم 
ــذي  ــنّ، ال ــي للف ــوم العالم ــاميّ للي الإس

ــاً  ــام، انطلاق ــن كلّ ع ــل م ــق 15 أبري يواف
ممــا تحظــى بــه الفنــون البصريّــة مــن 
اهتمــام فــي دولــة قطــر لمــا لهــا مــن 
دورٍ حضــاري فــي الارتقــاء بالمُجتمــع 
وإذكاء الوعــي الثّقافــيّ، وذلــك بتضافــر 
بالفنــون  المعنيــة  المؤسّســات  جهــود 
ســواء الأكاديميّــة أو الثّقافيّــة، ليكــون 
الفــنّ فــي قطــر معبِّــراً عــن هويتــه الذاتية 
والتــي تعتبــر جــزءاً رئيســيّاً مــن منظومــة 
هــذه  وخــال  الإســاميّة.  الحضــارة 
ــة  ــد العذب ــيد حم ــن الس ــبة، أعل المُناس
المُنســق العــام لفعالية الدوحــة عاصمة 
الإســاميّ 2021،  العالــم  فــي  الثّقافــة 
بتعزيــز  الاســتضافة  فعاليــات  اهتمــام 
الفنــون وخاصــة الفنــون الإســاميّة التــي 
ــة للفنــون فــي  ــة الثّقافيّ ــر عــن الهويّ تعبِّ
قطــر. مؤكــداً احتضــان العاصمــة لكثيــر 
مــن الفعاليــات والمعــارض الفنّيّــة التــي 
قطــر  لدولــة  الثّقافيّــة  الهويّــة  ترســخ 
خــال هــذا العــام، حيــث ســيتم تنظيــم 
أكثــر مــن مئــة فعاليــة منهــا العديــد مــن 
الفنــون  بمحــور  المُتعلِّقــة  الفعاليــات 
بمختلــف أشــكالها، انطلاقــاً مــن اهتمــام 
دولــة قطــر بالفنــون، ومــا تحظــى بــه 
الثّقافــي.  المشــهد  بــارز فــي  مــن دور 
مشــيراً إلــى أن تنظيــم فعاليــات الدوحــة 
ــاميّ  ــم الإس ــي العال ــة ف ــة الثّقاف عاصم
ــر  ــرز، عب ــور« يب ــا ن ــعار »ثقافتن ــت ش تح
ــة  ــي تقيمهــا اللجن ــة الت ــات الفنّيّ الفعالي
العليــا المنظمــة للاحتفاليــة، مــن خــال 
الشــركاء الاســتراتيجيّين ومنهــم متاحــف 
قطــر والمُؤسّســة العامــة للحــي الثّقافــيّ 

فعاليات الدوحة عاصمة الثقّافة في العَالمَ الإسلاميّ 
تنوُّع وتكامل لتحقيق أهداف الاستضافة

تحــت الرعايــة الكريمــة لحــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني أمــر البــاد المفــدى، تواصــل 
فعاليــات الدوحــة عاصمــة الثّقافــة في العــالم الإســاميّ 2021، تحقيــق أهدافهــا في التعريــف بالثّقافــة القطريّــة 

في العَالَــم الإســاميّ.

حلقة تلفزيونية خاصة بتغطية حفل انطلاق فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021 ▲ 
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ــام  ــدى اهتم ــر، م ــة قط ــارا( ومؤسّس )كت
دولــة قطــر بالتــراث الإســاميّ بشــكلٍ 
خــاص والفنــون الإســاميّة بشــكلٍ عــام.

المُشــاركة فــي  عــت الجهــات  تنوَّ وقــد 
برنامــج الفعاليــات، فإلــى جانــب وزارة 
الرســميّة  الجهــة  والرياضــة،  الثّقافــة 
تشــارك  الاســتضافة،  علــى  المشــرفة 
جهــات ومؤسّســات ومراكز أخرى شــريكة 
ومتعاونــة فــي تنفيــذ البرنامــج العــام. 
فبالإضافــة إلــى النــدوات العلمية، نظمت 
العديــد مــن الأوراش والأنشــطة الثّقافيّــة 
والتربويّــة والمُســابقات التــي اســتهدفت 
الجمهــور العام والناشــئ، أشــرفت عليها 
المؤسّســات  مــن  مجموعــة  ونظمتهــا 
الثّقافيّــة والحكوميّــة كالمُؤسّســة العامة 
ــر  ــف قط ــارا(، ومتح ــي )كت ــي الثّقاف للح
الوطنــي، ومؤسّســة قطــر، ووزارة البلدية 
والشــؤون  الأوقــاف  ووزارة  والبيئــة، 
الإســاميّ،  الفــنّ  الإســاميّة، ومتحــف 

موســى عبــد الرحمــن.
ــه،  ــهر ذات ــن الش ــي 24 م ــت ف ــا أقيم كم
الثالــث  البحثــي  المنتــدى  فعاليــات 
للشــباب، وذلــك تحــت شــعار الهويّــة 
والســياحة الثّقافيّــة نحــو ثقافــة وإرث 
مُســتدَام، وخــال المنتــدى، الــذي شــهد 
حضــور ســعادة وزيــر الثّقافــة والرياضة، 
م الباحثــون الشــباب مــن دولــة قطــر  قــدَّ
وعــدد مــن دول العالــم العربــيّ أبحاثهــم 
المُرتبطــة بموضــوع وشــعار المنتــدى. 
وضمــن برنامــج مــارس أيضــاً، أقيمــت 
ــن  ــي بي ــوان الأدب الأندلس ــرة بعن محاض
التأثيــر والتأثــر فــي جامعــة حمــد بــن 
خليفــة، كمــا صدر العدد الأول من نشــرة 
الدوحــة عاصمــة الثّقافــة فــي العالــم 

الإســامي.
ومــع مطلــع شــهر أبريــل انطلقــت مبادرة 
»حــوار مــع«، وهــي فعاليــة أســبوعية 
ينظمهــا المُلتقــى القطــريّ للمُؤلِّفيــن، 
ــابيع  ــعة أس ــدى تس ــى م ــتتواصل عل وس
لتســليط الضوء على إســهامات مجموعة 
ــال  ــي المج ــة ف ــخصيّات الفاعل ــن الش م
وفــي  والإســاميّ.  والتاريخــيّ  الثّقافــيّ 
نفــس الســياق نظــم »المُلتقــى الســنوي 
للمُؤلِّفيــن«، نســخته الرابعــة عــن بعــد، 
المُؤلِّفيــن  »إســهامات  عنــوان  تحــت 
العربيّــة  الهويّــة  تعزيــز  فــي  والكُتّــاب 
الإســاميّة«، وعلــى مــدار يوميــن، ناقــش 
المُلتقــى عــدداً مــن القضايــا ذات الصلــة 
كمــا  والإســاميّة،  العربيّــة  بالثّقافــة 
تنــاول المُشــاركون، مــن قطــر وعــدد مــن 
الــدول العربيّــة، الأدوار المنوطة بالكاتب 
ــه والمُحافظــة  ــز ثقافت ــيّ فــي تعزي العرب
علــى موروثــه من خــال إنتاجاتــه الفكريّة 

ــة. والأدبيّ
»هــن«،  بعنــوان  أخــرى  مبــادرة  وفــي 
احتفــى المُلتقــى باليــوم العالمــي للمرأة، 
مــن خــال تســليط الضــوء علــى المــرأة 
ــتعراض  ــر، واس ــة قط ــي دول ــة ف القيادي
اســتثنائية،  أدوار  أداء  فــي  نجاحهــا 
وستســتمر المُبــادرة كلّ أســبوعين علــى 
مــدى شــهرين. وبتســيير مــن المُلتقــى 
ــنت وزارة الثّقافــة والرياضــة بفضــاء  دشَّ
مكتبــة قطــر الوطنيّــة، كتــاب »مصيــري.. 
الســام«  وطموحــات  الحــرب  أهــوال 
لســعادة الســيدة إيفــون عبــد الباقــي 
ســفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى 

ــة.  ــر الوطنيّ ــة قط ــة، بمكتب الدوح
وضمــن برنامــج النــدوات العلميّــة أيضــاً، 
م مركــز قطــر التطوعــي قــراءة بحثيــة  قــدَّ

العلمــي  والنــادي  نومــاس،  ومركــز 
القطــري، ومركــز جامعــة قطــر للعلمــاء 
والتعليــم  التعليــم  ووزارة  الشــباب، 

العالــي.
وفيمــا يلــي أبــرز الفعاليــات التــي نظمــت 
فــي الشــهرين الأول والثانــي مــن برنامــج 
الاســتضافة الذي ستســتمر أنشــطته سنة 

كاملة.
فــي الفتــرة مــن )21 - 27 مــارس( الماضــي 
أقيمــت فعاليات الــدورة الثانية لمهرجان 
المســرح الجامعــي، الــذي نظمــه مركــز 
شــؤون المســرح. وقد أســدل الســتار عن 
هــذه الــدورة، التــي حملــت اســم الفنّــان 
الراحــل موســى عبــد الرحمــن، توازيــاً 
ــوم العالمــي للمســرح  ــة الي مــع احتفالي
التــي شــهدت العــرض المســرحي »وادي 
المجاديــر«، وتكريــم الفائزيــن وعــدد من 
ــتاذ  ــم الأس ــري منه ــرح القط ــوز المس رم
موســى زينــل، وأســرة الفنّــان الراحــل 

سعادة وزير الثقافة والرياضة خلال حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان المسرح الجامعي وتكريم الفائزين  ▲ 

حلقة من مبادرة »حوار العقل« ▲ 
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فــي  التطوعــي  العمــل  أهميــة  حــول 
الثّقافــة الإســاميّة، لتوعيــة المُجتمــع 
ــت  ــا نظم ــيّ. كم ــل التطوع ــة العم بأهمي
الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 
الإســاميّ..  الثّقافــي  »الأمــن  مؤتمــر 
ع  الأمــة المســلمة وقضايا الوحــدة.. التنوُّ
والاختــاف والتجديــد«. فــي حيــن تنــاول 

النهضــة العلميّــة فــي العالــم وتعزيــز 
الحــوار بيــن الثقافــات، وإشــاعة قيــم 
الشــعوب.  بيــن  والتفاهــم  التعايــش 
وبمُناســبة يوم المخطوط العربيّ شاركت 
وزارة الثّقافــة والرياضــة ممثلــة فــي إدارة 
المكتبــات الــدول العربيــة الاحتفــال بهذا 
اليــوم، تحــت شــعار »المخطــوط في زمن 

ــة«.    الأوبئ
اللجنــة  نظمــت  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
والثّقافــة  للتربيــة  القطريّــة  الوطنيّــة 
والعلــوم، فــي الســابع مــن أبريــل، نــدوة 
ــادي  ــراث الم ــول الت ــة ح ــة افتراضي دوليّ
وغيــر المــادي، وتحت عنــوان »الصناعات 
التقليديّــة وأثرهــا فــي ترســيخ الهويــة 
النــدوة  ناقشــت  القطريّــة«،  الوطنيّــة 
ماهيــة الصناعــات التقليديّــة وأهميتهــا 
وتاريخهــا، فــي دولــة قطــر، بمُشــاركة 
ــا،  ــة وخارجه ــات بالدول ــن الجه ــدد م ع
الإقليمــيّ  اليونســكو  مكتــب  وهــي: 
والرياضــة،  الثّقافــة  ووزارة  بالدوحــة 
ومنظمة الإيسيســكو، والمُؤسّسة العامة 
للحــي الثّقافــي )كتــارا(، ومتاحــف قطــر، 
ومتحــف الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل 
ثانــي، وجمعيــة الســدو الحرفيــة بدولــة 
قالــت  النــدوة  افتتــاح  وفــي  الكويــت. 
الدكتــورة حمــدة حســن الســليطي الأمين 
العــام للجنــة الوطنيّــة القطريّــة للتربيــة 
والثّقافــة والعلــوم: »إن إيماننــا فــي دولــة 
قطــر بالــدور الحيــوي للتــراث بشــقيه 
المــادي وغيــر المــادي فــي ترســيخ وإبراز 
ــعوب،  ــانيّة للش ــة والإنس ــة الوطنيّ الهوي
وتعزيــز الروابــط بيــن ماضــي وحاضــر 
الأمــة ومُســتقبلها، وتبادل التأثــر والتأثير 
مع ثقافات وحضارات الشــعوب، وتعزيز 
ــم  ــن الأم ــتركة بي ــة المُش ــة والمعرف الثق
والكيانــات الثّقافيّــة، يفــرض علينا جميعاً 
مُواصلــة البحث فــي إمكانية حصر التراث 
ــاً في نفوس الأجيال  والمُحافظــة عليه حيَّ
الشــابة، وما الصناعــات التقليديّة إلّ أحد 
المصادر الهامة للتراث لارتباطها بعادات 
وتقاليــد اجتماعيّــة توارثتها الأجيال«. من 
جانبهــا، قالــت الدكتورة آنــا بوليني مديرة 
ــة:  ــكو بالدوح ــي لليونس ــب الإقليم المكت
»لقــد صادقــت دولــة قطــر علــى اتفاقيــة 
اليونســكو لعــام )2003م( لحماية التراث 
الثّقافــيّ غيــر المــادي بتاريــخ )1 ســبتمبر 
2008م( مــا يعكــس التزامهــا بحمايــة 
الحيّــة  الثّقافيّــة  والموروثــات  التقاليــد 

التــي ورثناهــا مــن الأســاف«.

المُشــاركون في ندوة »الخيمة الخضراء« 
التابعــة لبرنامــج »لــكل ربيــع زهــرة« دور 
دولــة قطــر فــي خدمــة ونشــر الثّقافــة 
وتخليــد  إنعــاش  وأهميــة  الإســاميّة 
المضاميــن  وإبــراز  الثّقافيّــة  الأمجــاد 
والقيــم الإنســانيّة للحضــارة الإســاميّة، 
وكذلــك أثــر الحضــارة الإســاميّة علــى 

نقاشات عن بعد ضمن الملتقى السنوي الرابع للملتقى القطري للمؤلفين ▲ 

اجتماع تنسيقي بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة والرياضة حول الاستضافة ▲ 

نقاشات عن بعد ضمن الملتقى السنوي الرابع للملتقى القطري للمؤلفين ▲ 
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الفلســفة  شــرح  مــن  الرئيــس  مرمــاك  كان  هــل 
الإســاميّة بلغــةٍ ســهلة فــي كتابِــك »الفلســفة فــي 
كتــاب  مــن  الثالــث  )المُجلّــد  الإســاميّ«  العالَــم 
الترويــج  ثغــرات«(  دون  مــن  للفلســفة  »تاريــخ 
فــي  الباحثيــن  اســتمالة  أم  الإســاميّة،  للفلســفة 

أيضــاً؟  الأكاديمــي  الحقــل 

- أدامســون: يســتهدف الكِتــاب القــارئ العادي لحدٍّ 
ــل  ــي أظــن رغــم ذلــك أنّ النهــج المُفصَّ ــد، لكنّ بعي
صيــن؛  الــذي اتبعــه الكِتــاب يجعلــه مفيــداً للمُتخصِّ
ــى باحثــون  ــي أودُّ علــى نحــوٍ خــاص أن يتبنّ ذلــك أنّ
آخــرون بعــض الأفــكار المطروحــة فــي الكتــاب، 
ر  مثــل دمــج دراســة الفلســفة اليهوديّــة ضمــن تصوُّ
الفلســفة فــي العالــم الإســاميّ، وإيــاء مزيــد مــن 
الاهتمــام بالتفكيــر مــا بعــد الكلاســيكيّ، خاصّــة كلّ 

مــا جــرى بعــد القــرن الثانــي عشــر الميــادي. 

في رأيك ما هي أســباب إهمال الفلســفة الإســامية 
طيلــة التاريخ الحديث؟ 

- لــم تُهمَــل الفلســفة الإســاميّة فــي كلّ البقــاع 
بطبيعة الحال؛ إذْ دائماً ما كانت البلدان الإســاميّة 
تشــهد اهتمامــاً بالأعــراف الفلســفيّة القديمــة. لكــن 
فــي أوروبــا بــرزت رغبــة لتبجيــل الشــخصيّات التــي 
تُرجمــت كتاباتهــا إلــى اللّغــة اللاتينيّــة إبّــان القــرون 
الوســطى، مثــل ابــن ســينا وابــن رشــد؛ بســبب 
ــفة  ــى الفلس ــر عل ــن تأثي ــخصيّات م ــك الش ــا لتل م
ــاءوا  ــن ج ــام الذي ــفة العظ ــا الفلاس ــة. أمّ الأوروبيّ
ــن  ــدر الدي ــرازي أو ص ــن ال ــر الدي ــل فخ ــاً مث لاحق
ــم يُترجَــم لهــم شــيء لأي مــن  ــنْ ل الشــيرازي؛ مِمَّ
اللُّغــات الأوروبيّــة، فلــم يســترعوا انتبــاه الباحثيــن 

بتلــك اللُّغــات. 
هــل تــرى أنّ فلســفات كثيــر مــن الثقافات لــم تُدمج 
ــفة  ــرب؟ أو أنّ الفلس ــي الغ ــفة ف ــخ الفلس ــي تاري ف
ــا باعتبارهــا أحــد »فلســفات  الإســاميّة طُرحــت هن
العالــم« إلــى جانــب الفلســفات الصينيّــة والبوذيّــة 

والهنديّــة، وغيرهــا مــن الفلســفات؟ 
- نعــم، هــذا صحيــح؛ إذْ لا يــزال هنــاك اتجــاهٌ فــي 
أوروبــا وشــمال أميــركا لجمــع كلّ التقاليــد غيــر 
الأوروبيّــة فــي شــيء واحــد أطلقــوا عليــه اســم 
»الفلســفة غيــر الغربيّــة« أو »الفلســفة العالميّــة« 
)World Philosophy(. لا اعتراض لديَّ على ذلك 
مــن بعــض النواحــي؛ إذْ تبــدو خطــوة أولــى مفيــدة 
فــي ســبيل جــذب الاهتمــام إلــى تلــك الفلســفات. 
لكــن الاطــاع علــى الفلســفة الهنديّــة لا تربطــه 
صِلــة حقيقيّــة بالاطــاع علــى الفلســفتين الإفريقيّــة 
أو الأميركيّــة اللاتينيّــة، ومــا نحتــاج إليــه فــي واقــع 
الأمر هو بحث أكاديمي ينقطع لدراســة كلّ فلســفة 
علــى حِــدة، وهــذا مــا يجــري الآن بصــورةٍ متزايــدة. 
لكــن وضع الفلســفة الإســاميّة يُثير العجب بشــكلٍ 
ــا  ــب باعتباره ــي الغال ــا ف ــر إليه ــثُ يُنظ ــاص؛ حي خ
واحــدة مــن الفلســفات غيــر الغربيــة، رغــم أنّها -أي 
ــة  ــى الفلســفة الأوروبيّ الفلســفة الإســاميّة- ردٌّ عل
لحــدٍّ كبيــر، ولا ســيما أرســطو، على نقيــض ما نجده 
فــي الهنــد أو الصيــن أو إفريقيــا أو الأميركتيــن فتــرة 

مــا قبــل الاســتعمار. 

حقّــاً؟  دلالــة  الغربيّــة«  »الفلســفة  لاصطــاح  هــل 
وهــل تــرى أنّ الاصطــاح ليــس ســوى إحالــة لذهنيــة 

كولونياليّــة؟ 

بيتر أدامسون:
الفلسفة الإسلاميّة جزءٌ من الفلسفة الغربيّة

»بيتر أدامسون« أكاديمي أميركّي وأستاذ الفلسفة العربيّة والقديمة الُمتأخرة بجامعة »لودفيج ماكسيميليان« 
ــة في الفلســفتين القديمــة والقروســطية؛ لاســيما الأفلاطونيّــة المحدثة  في ميونــخ. أصــدر عــدداً مــن الكُتــب الُمهمَّ
»Neoplatonism« والفلســفة في العالَــم الإســاميّ، مــن بينهــا سلســلة مــن الكُتــب بعنــوان »تاريــخ للفلســفة من 
دون ثغــرات« كان آخرهــا كتــاب عــن »الفلســفة الهنديّــة الكلاســيكيّة« )2020(، و»الفلســفة في العــالم الإســاميّ: 
مقدمــة موجــزة« عــن دار نــر جامعــة »أكســفورد« )2015(، و»دراســات في الفلســفة العربيّــة القديمــة« عــن دار 
ــر بنفســك: الســلطان والاعتقــاد في الفلســفة القروســطيّة« عــن  ــاك أن تفكِّ ــه »إي »روتليــدج« )2016(، وآخــر كُتب
دار نــر جامعــة »نوتــردام«، وكتاب»الــرّازي« الــذي صــدر في مــارس/آذار المــاضي )2021( عــن دار نــر جامعــة 

»أكسفورد«. 
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- إشــكالية هــذه العبــارة هــي التبــاس مــا ينبغــي أن ينــدرج تحــت 
»الفلسفة الغربيّة«، فلو كان المقصود إحالة لمنطقة جغرافيّة؛ 
ــذ فــي  ــا، وبعدئ ــي ظهــرت فــي أوروب ــى كلّ الفلســفات الت بمعن
ــذ أن  ــد آنئ ــة« الأخــرى، فلاب أميــركا الشــماليّة والبلــدان »الغربيّ
تشــمل »الفلســفة الغربيّة« جانباً كبيراً من الفلســفة الإســاميّة؛ 
لأنّ المُســلمين ببســاطة حكمــوا إســبانيا لفتــرةٍ طويلــة، وبعــض 
ريــن المُســلمين واليهــود ألَّفــوا كُتباً هُناك باللّغــة العربيّة،  المُفكِّ
ومــع ذلــك لا تُعَــدُّ الفلســفة الإســاميّة فــي الغالــب جــزءاً مــن 
الفكر»الغربــيّ«. أمّــا لــو كان المقصــود مــن »الفلســفة الغربيّة« 
كلّ الفلســفات التــي تعــود أصولهــا للإغريقيّيــن، فلابــدّ أن تندرج 
تحتها شــخصيّات مثل ابن ســينا الذي عاش في آســيا الوســطى؛ 

وهــي منطقــة شــهدت نفــوذاً هائــاً للثقافــة الهلينيّــة. 

كيــف تــرى مــا ذهــب إليــه )المُــؤرِّخ والكاتِــب الفرنســي( »أرنســت 
رينو Ernest Renan« أنّ الفلســفة الإســاميّة »تحتقر« العلم، 
رغم ما قاله نبي الإسلام محمد )صلّى الله عليه وسلّم(: »فضل 
العالِــم علــى العابِــد كفضلــي علــى أدناكــم«، و: »العلمــاء ورثــة 

الأنبياء«؟ 

- فكــرة أنّ الفلســفة أو العلــم يدعمهمــا الوحي تعــود إلى القرون 
الوســطى فــي واقــع الأمــر؛ إذْ تســتطيع أن تجدها فــي كتابات ابن 
رشــد علــى ســبيل المثــال، وبوجــهٍ عام لا شــكّ أنّــه إبّــان الفترتين 
رين المُســلمين  الكلاســيكيّة والقروســطيّة اعتقــد كثيــرٌ من المُفكِّ
أنّ الإســام يحــثّ علــى الاستكشــاف العقلانــيّ للعالــم. لكنّي أودُّ 
أن أتحــرَّى الدقــة هُنــا ولا أفتــرض غيــاب اتجاهــات أخــرى داخــل 
الإســام. فعلــى ســبيل المثــال ظهــر فقهــاء آخــرون لم يشــجعوا 
علــى الاســتعانة بالمصــادر العلميّــة الأجنبيّــة، أو قالــوا إنّ كلّ ما 
نحتاجــه مــن معرفــة موجــود فــي الوحــي القرآنــي والأحاديــث 

د.  النبويّــة. ومــن ثَــمَّ فالمشــهد معقَّ

ر الفلاســفة المُســلمون دراســة أفلاطون وأرســطو؟ تُشــير  كيف برَّ
إلى ردّ الكندي على منتقديه الذين عارضوا الاستعانة بالنصوص 
الفلســفيّة الإغريقيّــة، وتقــول إنّ الكنــدي حاجــج بضــرورة احترام 
الحقيقــة أينمــا نجدهــا. لكــن رغــم أنّ الفلاســفة لــم يشــكّكوا فــي 
ــمَ كانــت دراســة الفلســفة  الوحــي، إلّ أنّهــم اضطــروا لتوضيــح لِ
الإغريقيّــة ليســت زائــدة علــى الحاجــة؛ حتّــى وإن كانــت تعاليمها 
صحيحــة. بكلمــاتٍ أخــرى؛ ألا تكفــي دراســة القــرآن والكتــاب 
س؟ هــذه مســألة جوهريّــة لفهــم تفاعــل العالَــم الإســاميّ  المُقــدَّ

مــع الفلســفة الإغريقيّــة. 

- هــذه حقيقــة. وكمــا قلــت فقــد عارض بعــض الفقهاء فــي حينه 
دراســة الفلســفة الإغريقيّــة. نحــنُ نجهل هويّة الرجــل الذي كان 
يــردّ عليــه الكنــدي بدفاعــه عــن الاســتعانة بالحكمــة الإغريقيّــة، 
ــذي دار حــول قيمــة  ــق بالجــدل ال ــالًا آخــر يتعلَّ ــاك مث لكــنّ هن
المنطــق. فهَهُنــا النحــوي أبــو ســعيد الســيرافي الــذي نفــى وجود 
مــا يدعــو لدراســة المُؤلَّفــات التي وضعهــا الإغريق عــن المنطق. 
ــة شــكلين اثنيــن فــي حقيقــة الأمــر يُمكــن أن تتبنّاهمــا  أظــنُّ أنّ ثمَّ
مناوأة الفلســفة الإغريقيّة: الأول هو التشــكّي ممّا بين الفلســفة 
ــد الأولــى علــى أبديــة  ــة والإســام مــن تعــارضُ، إذْ تؤكِّ الإغريقيّ
ــم مخلــوق،  ــاً فــي حيــن يؤمــن المُســلمون أنّ العالَ ــم مث العالَ
والثانــي هــو أنّ الفلســفة الإغريقيّــة زائــدة علــى الحاجــة، لأنّ كلّ 
مــا فيهــا مــن حقائــق موجــود فــي الوحي أيضــاً. وقد ردّ الفلاســفة 
علــى كلتــا التهمتيــن بطبيعــة الحــال؛ مــن خــال تقديــم حجــج 
فلســفيّة ضــد أبديــة العالَــم، أو إنــكار تقيُّــد القــرآن بعالَــم زائــل. 
أمّــا بالنســبة لتهمــة الزيــادة علــى الحاجــة، فــإنّ ردّهــم المُعتــاد 
هــو المُحاججــة بــأنّ الفلســفة أداة مفيــدة فــي واقــع الأمــر لفهم 
وتأويــل القــرآن، وأنّ الفلاســفة ربّمــا هــم أفضــل مَــنْ يفسّــرونه. 
هــذا هــو مــا رأينــا ابــن الرشــد يفعلــه لاحقــاً علــى ســبيل المثــال، 
كذلــك كتــب الكنــدي أطروحتيــن حول اســتعمالات الفلســفة في 

تفســير القــرآن. 
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هل ترى أنّ يحيى بن عدي جسر بين الفلسفة الإسلاميّة وورثتها 
في الفلسفة المسيحيّة؟ 

ــي  ــفة ف ــر أنّ الفلس ــدي يُظه ــن ع ــن اب ــدّ، لك ــذا الح ــس له - لي
د  التكويــن القروســطي كانــت مشــروعاً متعــدِّ أواخــر عصــر 
الأديــان؛ ذلــك أنّ المســيحيّين واليهــود تعاونــوا مــع المُســلمين 
فــي ترجمــة وتأويــل الفلســفة اليونانيّــة. ولِكــم يســترعي الانتبــاه 
كذلــك المــدى الــذي بلغــه اســتعمال الفلســفة فــي النقاشــات 
بيــن الأديــان المُختلفــة، مثــل تفنيــد ابــن عــدي لمآخــذ الكنــدي 

علــى التثليــث. 

هل ترى أنّ نظرة »هيجل« للتاريخ باعتباره تقدّم الوعي بالذات، 
يُمكــن تبريرهــا تاريخيّــاً؟ أو بشــكلٍ أكثــر تحديــداً، هل يمكن تمييز 
الفلســفة إلــى عصريــن اثنيــن؛ عصــر الفلســفة القديمــة وعصــر 

الفلســفة المســيحيّة الحديثــة، ومــن ثَــمَّ المثاليــة الألمانيّة؟ 

ــفة؛ إذْ لا  ــخ الفلس ــة لتاري ــة الغائي ــذه المُقارب ــل به - كلا، لا أقب
ــى  ــلفاً، أو حتّ ر س ــرَّ ــار مُق ــق مس ــي وف ــفة ترتق ــد أنّ الفلس أعتق

ــا.  ــع م ــتّ »Resolution« قاط ــوب ب ــع، ص متوقَّ
فــي واقــع الأمــر، لــم يكــن »هيجل« وحــده مَــنْ يظن أنّ الفلســفة 
تتجــه صــوب بــتٍّ مــا. إذْ يُمكــن العثــور علــى هــذه الفكــرة فــي 
كتابــات فلاســفة التحليليّة الجُدد، الذيــن يفترضون أنّ مقاربتهم 
ــلّ مــردّ  ــة، ولعَ تجعــل كلّ الفلســفات الســابقة عليهــم منقضي
ذلــك استرشــاد الفلســفة التحليليّــة بالعلــوم الحديثــة. لكنــي لا 
أقبــل هــذه النظــرة أيضــاً، بــل أعتقــد أنّ لــكلّ عصــر وثقافــة فــي 
تاريــخ الفلســفة حكايتــه الخاصّــة، وأنّه في احتيــاج لتقييمه وفق 
ــئلة  ــر أس ــة تُثي ــس المُختلف ــك أنّ النوامي ــة؛ ذل ــه الخاصّ مفردات

مختلفــة بــدلًا مــن محاولــة الإجابــة عــن نفــس الأســئلة دائمــاً. 

كيــف تــرى الدهريــة؟ وهــل تعتقــد أنّ أبــا بكــر الــرازي مثــاً كان 
يُنكــر النبــوة؟ 

ــن  ــم يك ــه ل ــا أنّ ــرازي، مفاده ــف ال ــرة لموق ــراءة مُغاي ــديَّ ق - ل
يتطــاول علــى النبــوة إجمــالًا فــي واقــع الأمــر، بــل أراد الهجــوم 

على مذاهب بعينها داخل الإســام يبدو أنّ الشــيعة الإسماعيليّة 
واحــدة منهــا، ذلــك أنّــه كان يعتقــد أنّ هــذا النهــج يعــول علــى 
ســلطان الأئمــة أكثــر ممّــا يلــزم. ومــن ثَــمَّ أرى أنّ خصــوم الــرازي 
من الإســماعيليّين شــوهوا نقاشــاً مشــروعاً داخل إطار الإســام، 

وصــوروه علــى أنّــه يتطــاول علــى الوحــي وعلــى النبــوة. 

أغفلــت فــي الجــزء الخــاص بالفلســفة الإســاميّة الحديثــة فــي 
الكِتــاب، بعــض أهــمّ الفلاســفة المُعاصِريــن مــن أمثــال أحمــد 
فارديــد ومرتضــى المطهــري وجــواد طباطبائــي وحســين نصــر. 
لِــمَ لَــمْ تتنــاول الفلســفة الإســاميّة المُعاصِــرة؟ هــل لإغراقهــا 

فــي السياســة؟ 

- أشــرت فــي واقــع الأمــر إلــى طباطبائــي ونصــر، لكــن مــا تقولــه 
ــى فلســفة القــرن العشــرين،  ــح عــن مــروري الســريع عل صحي
وإغفالــي الفلســفة الإســاميّة خــال القــرن الحادي والعشــرين. 
ومــردُّ ذلــك ســببان اثنــان؛ أولهمــا أنّــي لســت علــى درايــة واســعة 
ر أنّ الكتابــة  بالموضــوع، وثانيهمــا اتّســاع مادتــه الهائــل. وأتصــوَّ
بشــكلٍ صحيــح عــن الفلســفة الإســاميّة المُعاصِــرة تحتــاج 
إلــى كتــابٍ كامــل منفصــل. لذلــك حاولــت التعليــق علــى بعــض 
ريــن المُحدثيــن الذيــن اســتلهموا المرويــات التاريخيّــة  المُفكِّ
ــرة التــي غطّاهــا الكِتــاب؛ مثــل محمــد أركون ومحمــد عبده  المُبكِّ

وحســين نصــر. 

ما هو هدفك التالي؟ وهل تودُّ الاستمرار بنفس النهج؟ 

- هــذا هــو الكِتــاب الثالــث من سلســلة طويلــة أطمح فــي الانتهاء 
منهــا فــي المُســتقبل. وقــد صــدر منهــا حتّــى الآن خمســة كُتــب، 
منهــا كتــاب عــن الفلســفة الهنديّــة المُعاصِــرة شــارك فــي تأليفه 
ــن  »جونــاردون جانيــري Jonardon Ganeri«. وســوف تتضمَّ
الكُتــب القادمــة الفلســفة الإفريقيّــة والصينيّــة، إضافــة إلــى 

رات اللاحقــة التــي شــهدتها الفلســفة الأوروبيّــة.  التطــوُّ

في رأيك، ما هي الأوضاع الراهنة للفلسفة الإسلاميّة؟ 

- حســناً؛ مــرّة أخــرى، لســت مُلمّــاً على نحــوٍ كاف بالوضــع الراهن 
ــه يختلــف كثيــراً مــن  للفلســفة الإســاميّة، لكــن لــديَّ انطبــاع أنّ
دولــةٍ لأخــرى. إذْ لا يــزال لــدى إيــران مثــاً تقليــد لافــت للنظــر هــو 
الاشــتباك مــع أفــكار الماضــي؛ لاســيما فــي المدرســة الصدريــة، 
ــرة  ــن ســينا مؤثِّ ــل الســهروردي واب ــزال شــخصيّات مث ــثُ لا ت حي
ــفة  ــون الفلس ــاً يُمارس ــن أيض ــن إيرانيي ــة باحثي ــن ثمَّ ــاك. لك هُن
التحليليّــة أو يدرســون »كانــط« و»هايدجــر«، وتقتــرن أحيانــاً هــذه 
الدراســة باســتحضار صدر الدين الشــيرازي. وهذه إيران فحسب! 
ــة  ــم الإســاميّ ديناميّ أعتقــد بوجــهٍ عــام أنّ الفلســفة فــي العالَ
ومتشــابكة كمــا هــو الحــال فــي أوروبــا أو أميــركا الشــماليّة. لكــن 
ــن  ــن العالَمي ــادل بي ــوار والتب ــن الح ــد م ــو مزي ــا أودّ أن أراه ه م
)الغربــيّ والإســاميّ(؛ كــي تتعلَّــم الأوســاط الأكاديميّــة مــن 
بعضهــا البعــض. ولهــذا ســرّتني كثيــراً الدعــوة للحديــث معــك، 

لهــذا الســبب تحديــداً! 
■ حاوره: أمير علي مالكي ۹ ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلّة »Philosophy Now«، العدد )143(، أبريل - مايو 2021م. 

https://philosophynow.org/issues/143/Peter_Adamson
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أســهمت الثــورات الصناعيّــة والتقنية التي عايشــتها 
ــرة فــي دفــع  ــة الأخي ــة القــرون الثلاث البشــريّة طيل
أنمــاط الحيــاة الاجتماعيّــة والنفســيّّة للإنســان نحــو 
حدودهــا القصوى. فمنذ ظهــور التصنيع والتمدين، 
وصــولًا إلــى الحياة الدائمــة الاتصال وثــورة البيانات 
الضخمــة )The Big Data(، أصبحــت الإنســانيّة 
تتفاعــل مع قــدر كبير من المُعطيــات، المعلومات، 
التقنيــات وأنمــاط الحياة الجديدة التي لم تعايشــها 
طيلة )316( ألف ســنة من وجودها. فوحده الانتقال 
ــاة الحضريــة  ــة نحــو الحي ــاة القروي مــن نمــط الحي
والتفاعــل اليومــي مــع مليــارات المعلومــات بعالــم 
الأنفوســفير، كفيــل بــأن يغيّر نظــرة الإنســان لذاته، 
للعالــم وللآخريــن. وفــي نفــس الوقــت، يرفــع مــن 
درجة وحدة »الضغوطات« الشــعورية واللاشعورية 
التــي تنتــج عــن هــذا التفاعل المُســتمر مــع »العصر 
الجديــد«. إضافــة إلــى ذلــك، وتحــت ضغــط رهــان 
الرفــع من القــدرة الإنتاجيــة للتنظيمــات الصناعية، 
ــو  ــي نح ــي والطب ــث العلم ــود البح ــه جه ــمَّ توجي ت
تطويــر القــدرات البدنيــة وعــاج الأمــراض والأوبئة، 
التــي تكبح ســيرورة الإنتــاج والاســتهلاك بالضرورة، 
فــي تغافــل شــبه تــام عــن الأمــراض والاضطرابــات 
النفســيّّة. وتبعــاً لذلــك، لــم يكن هنــاك اهتمام كبير 
بالطــب النفســيّ، نظــراً لمحدودية الأثــر الاقتصاديّ 
لهــذا النمــط من البحــث العلمي من جهةٍ، وانتشــار 
التمثُّــات الثقافيّــة والاجتماعيّة الســلبية حول هذه 
الاضطرابــات نفســها مــن جهــةٍ أخــرى. لهــذا، ورغم 
ر حــدّة الاضطرابــات النفســيّّة بضغــوط  ترافــق تطــوُّ

العمل والحياة الحضرية الجديدة، إلّ أنه كان علينا 
الانتظــار إلــى لحظــة تطــور الطــب التجريبــي خــال 
النصــف الثانــي من القرن الماضــي وانتباه المنظومة 
الرأســماليّة للإمكانــات التــي يوفّرهــا ســوق الأدويــة 
والأمــراض النفســيّة لتزايد الاهتمــام بها. نتيجة لكلّ 
ذلك، ســتطفو على الســطح »إمبراطورية الاكتئاب« 
ــراض  ــع الأم ــانية م ــة إنس ــة مصالح ــا لحظ بوصفه
النفســيّة في ثــوب يتداخل فيه الاقتصــاديّ بالعلميّ 
والنفســيّّ بالثقافــيّ ليصنــع أحد أهمّ ألغــاز العصر؛ 

ســواء فيمــا يخــص التشــخيص أو العلاج. 
فــي الواقــع، تعــد مختلــف الأمــراض والاضطرابــات 
لتاريــخ  النفســيّّة، بمــا فيهــا الاكتئــاب، ملازمــة 
البشــريّة وعايشــتها جــلّ الحضــارات الإنســانيّة. 
صحيــح أن الثــورات التقنيــة والصناعيــة قــد رفعــت 
مــن حــدة هــذه الاضطرابــات، إلّ أنهــا لــم تصنعهــا 
بالضــرورة بقــدر مــا فتحــت المجــال أمــام الدمــاغ 
البشــريّ للتفاعــل مــع ضغوطــات الحيــاة الحضريــة 
والتقنيــة الجديــدة. وتبعــاً لهــذا، وبمــا أن الانتقــال 
ــكلٍ  ــرّ بش ــد م ــع ق ــى التصني ــة إل ــط الزراع ــن نم م
ســريع، مقارنــة بــآلاف الســنين التي قضاها الإنســان 
بالعيــش علــى الصيد والثمار، فــإن العلوم العصبية 
تذكرنــا بــأن التركيبــة العصبيــة للدمــاغ البشــري 
لـ»إنســان الراهــن« غيــر قادرة علــى التعامل مع هذا 
القــدر الكبيــر مــن الضغوطــات والمعلومــات التــي 
ولدتهــا الثــورات الصناعيّــة والتقنيــة خــال القــرون 
الثلاثــة الأخيــرة. إضافــة إلــى أن عالــم الأنفوســفير 
ــات  ــبة التفاع ــع نس ــي رف ــر ف ــه دورٌ كبي ــد كان ل ق

إمبراطوريةّ الاكتئاب 
تاريخ جديد لـ»جائحِة القرن«

يــأتي كتــاب »إمبراطوريّــة الاكتئــاب: تاريــخ جديــد - The Empire of Depression: A New History« لُمــؤرِّخ 
الطــب »جوناثــان سادوســي - Jonathan Sadowsky« لُمحاولــة رســم الخطــوط العريضــة لتاريــخ معــاصِ 
لمــرض الاكتئــاب في علاقتــه بالجماعــات العلميّــة، المنظومــة الرأســاليّة، الثورة التقنية، نمط الحياة الُمعاصِة 
والمــرضى أنفســهم. فكيــف أســهمت الثــورة التقنيــة والصناعيّــة الجديــدة في تعاظــم »خطــر« الاكتئــاب؟ وإلى أي 
حــدّ اســتطاعت المنظومــة الرأســاليّة الهيمنــة عــى مخرجــات الطــب التجريبــيّ وربــط الحــزن الإنســانّي بالاكتئاب 

مــن أجــل تحريــر ســوق الأدويــة؟ وأي تأثــر لصدمــة الجَائِحــة عــى الصحّــة العقليّــة والنفســيّّة للإنســانيّة؟
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والبيانــات التــي يتلقّاهــا الإنســان بالعالــم الرقمــيّ. لذلــك، كان 
مــن الطبيعــيّ أن تنخــرط الإنســانية فــي »أزمــة الصحة النفســيّة« 
طيلــة القرنيــن الماضييــن. لكن، لماذا يتمُّ ربط هــذه الضغوطات 
ــة، التــي يتعايشــها الإنســان بشــكل يومــي،  والتفاعــات الرقميّ

بمــرض الاكتئــاب؟
في نفس السياق، يهدف المُؤرِّخ الأميركيّ »جوناثان سادوسكي« 
فــي كتابــه »إمبراطوريّــة الاكتئــاب: تاريــخ جديــد«)1( إلــى محاولــة 
وضــع تأريــخ معاصِــر للحــدود النفســيّّة والاجتماعيّــة الفاصلــة 
ر  بيــن الحــزن، الســوداوية والكآبــة ومــرض الاكتئــاب. أمــام تطــوُّ
 ، الطــب التجريبــيّ والقبول الاجتماعيّ لمقولات المرض النفســيّّ
ازدادت نســب الإصابة، الكشــف، البحث عن العلاج والنقاشــات 
العامــة حــول مــرض الاكتئــاب فــي جــل أرجــاء العالــم. لهــذا، 
ــد سادوســكي علــى أن الاكتئــاب ليــس وليــد ثقافــة المركــز  يؤكِّ
بقــدر مــا هــو ظاهرة عرفتها وتعايشــها جلّ المُجتمعــات)2(، فضلًا 
عــن إســهام الشــروط الثقافيّــة والاجتماعيّــة فــي تعزيــزه بنفــس 
درجــة المُحــددات البيولوجيّــة والنفســيّّة. ففــي نهايــة المطــاف، 
ر ما هو  يظــل المــرض بنــاء اجتماعيّــاً مرتبطــاً بالثقافــة التي »تقــرِّ
طبيعــيّ ومــا هــو غيــر طبيعــيّ«)3( بالنســبة للفــرد. فــي الواقــع، 
 ، وفــي ســياق هــذا القبــول المُجتمعيّ لمقــولات المرض النفســيّّ
أصبحــت مختلف الاضطرابات النفســيّة اليوميّة والبســيطة تدرج 
فــي خانــة »المــرض النفســيّ«، نظــراً لصعوبــة التشــخيص مــن 
جهــةٍ، وخصوبــة ســوق الأدوية النفســيّة من جهةٍ أخــرى. لذلك، 
لها الاكتئــاب علــى الحيــاة النفســيّة  وبقــدر الخطــورة التــي يشــكِّ
للإنســان المُعاصِــر، فــإن هــذا الهــوس الجمعــيّ بالمــرض قــد 
ــا  ــل فيه ــي يتداخ ــاب« الت ــة الاكتئ ــاء »إمبراطوريّ ــي بن ــهم ف أس
الثقافــيّ بالنفســيّ، العلمــيّ والاقتصــاديّ)4( لتحويــل الحــزن 
الاعتيــاديّ إلــى اضطــراب ومــرض تحت ثقــل الثقافــة الاجتماعيّة 

للمــرض أكثــر مــن المــرض نفســه. 
بعــد أن كان الــكلّ مضطربــاً بالأمــس من وصم المرض النفســيّ، 
أصبــح الجميــع اليــوم خائفاً من هذه الأمراض في ســياق مجتمع 
المخاطــر المُنعدمــة. لهــذا، أضحــى النــاس يقبلــون، بطواعيــة، 
علــى كشــوفات نفســيّة -متغيّــرة المعاييــر باســتمرار وغير واعدة 
فيمــا يخــص النتائــج- مــن أجــل البحــث عــن عــاج لحــالات كآبــة 
وحــزن ظلَّــت طبيعيّــة واعتياديــة طيلــة تاريــخ البشــريّة الطويــل. 
ــة  ــا أن ثقاف ــد زادت، كم ــات ق ــذه الاضطراب ــدة ه ــح أن ح صحي
ــى نطــاقٍ واســع، إلّ  ــر منتشــرة عل ــت غي المــرض النفســيّ لازال
أن المنظومــات الرأســماليّة قــد انخرطــت لعقــود فــي صراعــات 
طويلــة مــع الجماعــات العلميــة لربــط عــاج الأمــراض النفســيّة 
ــه،  ــرورة. وعلي ــيّ بالض ــب النفس ــوق الط ــر س ــارات وتحري بالعق
ــة  ــارات التجريبي ــيّ والعق ــب التجريب ــتغال الط ــط اش ــام رب وأم
بالمنطــق الوقائــي قبــل العلاجــي، أصبحت إمبراطوريــة الاكتئاب 
تشــتغل علــى الحــدود الفاصلــة بين عالــم الحزن وعالــم المرض 
النفســيّ. وفــي ظــل هــذه الضبابيــة، تزايــدت حــدة الانقســامات 
بيــن الجماعــات العلميّــة، الساســة، رجــال الاقتصــاد والعمــوم، 
ولــم تســهم ســوى في تضخيــم الصــورة الجمعية للمــرض عوض 

البحــث عــن بنــاء تشــخيص دقيــق وعلاجــات واعــدة لــه.
ليــس المــرض النفســيّ دائماً ســيئاً. وفقــاً لهذا المنظــور، تمَّ ربط 
مختلــف الاضطرابــات النفســيّة بالمقــولات الفلســفيّة للإبــداع. 
لكــن، وفــي الآن نفســه، تــمَّ فتــح المجــال أمــام تزكيــة المركزيــة 
ــأن  ــاد ب ــاد الاعتق ــا س ــراض. لطالم ــذه الأم ــاء ه ــي بن ــة ف الغربي

الاكتئــاب مقتــرن بالثقافــة الغربيّــة)5(، نمــط الحيــاة الحضريــة أو 
جغرافيــا الفكر )الشــمالي(، التقنية والثــورة الصناعيّة بالضرورة. 
إضافــة إلــى ذلــك، لازال الصــراع القائم بيــن الجماعــات العلميّة 
منحصــراً حــول البحث عن الشــرط العضويّ أو النفســيّ للمرض. 
كمــا أن »الهــوس« الرأســماليّ بالطــب التجريبــيّ أعــاد التشــكيك 
ر المرض النفســيّ  فــي مصداقيــة وفعاليــة الطــب النفســيّ وتصــوُّ
بالأســاس. اســتناداً إلــى هــذا الوضــع، يشــير »سادوســكي« إلــى 
ــى أن  ــد عل ــطحية)6( والتأكي ــات الس ــذه الثنائي ــاوز ه ــرورة تج ض
ــق الأمــر  مــه، ســواء تعلَّ ــة أو تفســير علمــي مــا يقدِّ ــكلّ مقارب ل
بالطبيعيات أو الاجتماعيات. ففي نهاية المطاف، تســتهلك هذه 
الثنائيــات جــزءاً كبيــراً مــن جهــود الجماعــات العلميــة وتنعكس 
ر المُقاربات والنظريّات العلميّة بالمجال وتســهم  ســلباً على تطوُّ
كذلــك فــي مزيد مــن نزع الشــرعية الاجتماعيّــة والاقتصاديّة عن 
صــات القابعــة علــى الحــدود بيــن الاجتماعيّــات  مختلــف التخصُّ

والإنسانيّات. 
ختامــاً، اقتــرن الاهتمــام العلمــيّ والمُجتمعــيّ بالاكتئــاب بثــورة 
الطــب التجريبــيّ وانفتاحــه علــى قطــاع الأدويــة والعقاقيــر. 
ــرورة،  ــانيّة بالض ــخ الإنس ــازم لتاري ــرض م ــذا الم ــح أن ه صحي
فــي حيــن أن الثــورات التقنيــة والصناعيّــة لــم تعمــل ســوى علــى 
الرفــع مــن وتيرتــه وتعزيــز المُصالحــة الجمعيــة مــع الأمــراض 
النفســيّة على حســاب الحالات الاعتيادية والســوية، إلّ أنه لازال 
ــهمت  ــد أس ــد. لق ــاج واع ــق أو ع ــخيص دقي ــا تش ــوم ب ــى الي إل
ر النظر العلميّ إلــى المرض )العضويّ/ الثنائيــات المُحايثــة لتطوُّ

ــام  ــد الانقس ــي تزاي ــا( ف ــيّ، وغيره ــيّ، الاقتصاديّ/الثقاف النفس
ــم مــن  ــة بالشــكل الــذي ضخَّ الحاصــل بيــن الجماعــات العلميّ
ــه، أصبــح الاكتئــاب خــال  ــة للمــرض. وعلي الصــورة المُجتمعي
القرنيــن الماضييــن قابعــاً بيــن حــدود القلــق والكآبــة أكثــر مــن 
الاكتئــاب نفســه. اليــوم، أعــادت الجَائِحــة تســليط الضــوء علــى 
هشاشــة الصحّــة النفســيّة والعقليّة للإنســان المُعاصِر بالشــكل 
ق مــن حــدة الانقســامات الحاصلــة بيــن الجماعات  الــذي ســيعمِّ
العلميــة، مــع ارتفاع رقم معاملات شــركات الأدويــة والعقارات، 
دون أن تنتهــي هــذه الســجالات بتوافــق فيمــا بينهــا حــول النهــج 
ــن لعــاج  ــي مســابقة الزم ــر ف ــل الاختصاصــي والتفكي المُتداخ
المــرض بالأســاس. إن صراعنــا الطويــل مــع الاكتئاب ظــلّ صراعاً 
مــع خوفنــا منــه. لهــذا، يجــب علــى ســجالات مــا بعــد الجَائِحــة 
أن تتجــاوز الانقســامات والرهانــات الاقتصاديّــة للبحــث عــن 
علاجــات واعــدة لأمــراض العصر )الاكتئاب، الســرطان، الســيدا، 
د صحّتنــا العامــة ونوعنــا البشــريّ  الزهايمــر، وغيرهــا( التــي تهــدِّ

فــي المُســتقبل. ■ محمــد الإدريســي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هــل يجــب أن نشــعر بالخــوف مــن الابتــكار العلمــي التقنــي ومــن 
الــذكاء الاصطناعــي؟

- لــوك فيــري: إن النــزوع نحــو مــا بعــد الإنســانيّة هــو مــا يطــرح 
مشــكلة علــى نحو خــاص. فهذا تيار فكري فلســفي وعلمــي يأتينا 
مــن الولايــات المُتحدة. وأوروبا لم تتعرَّف عليه بعد بشــكلٍ جيّد. 
فبفضــل التمويــات الضخمــة اليــي تمنحهــا العديد مــن الجهات 
مــن ضمنهــا شــركة »جوجــل«، والتــي تعــدُّ بملاييــر الــدولارات، 
يّــة كبــرى على الضفــة الأخرى مــن المُحيط  اتخــذ هــذا التيــار أهمِّ
الأطلســي، وحــرّرت حولــه آلاف الإصــدارات وأقيمــت لــه العديــد 
من الحلقات الدراســية، كما دارت بشــأنه مناقشــات ســاخنة بين 
ريــن أمثــال فرانســيس فوكويامــا، ميكاييــل ســانديل  كبــار المُفكِّ
أو يورغــن هــا برمــاس. وهــو يهــدف أولًا إلــى الانتقــال مــن الطــب 
العلاجــي التقليــدي -الــذي ظــلّ لآلاف الســنين يرمــي إلــى غــرض 
واضــح وهــو العــاج أي »إصلاح« الأجســام المُصابة أو المريضة- 
ــس  ــة للجن ــات الوراثي ــين الإمكان ــادة« أو تحس ــوذج »زي ــى نم إل
ــيخوخة  ــة الش ــى مكافح ــوح إل ــاء الطم ــا ج ــن هن ــريّ. وم البش
والزيــادة فــي أمــد الحيــاة لــدى الإنســان، ليــس فقــط مــن خــال 
ــرة، كمــا دأب علــى ذلــك  محاولــة القضــاء علــى الوفيــات المُبكِّ
الأطبــاء منــذ القــرن الثامــن عشــر، ولكــن باســتخدام التطبيــب 
التكنولوجي والهندســة الوراثية والتهجين البشري/الآلي، لجعل 
البشــر يعيشــون لفتــرة أطــول بكثيــر. والهــدف النهائــي مــن ذلــك 

هــو التوفيــق بيــن الشــباب والشــيخوخة.

هــل هــي إذن محاولــة للحصــول فــي آنٍ واحــد علــى قــوة الشــباب 
م فــي العمــر؟ والحكمــة التــي لا تتأتَّــى إلّ مــع التقــدُّ

- ل. ف.: هــذه النقطــة تعجبنــي كثيراً. فإذا افترضنا أننا ســنتمكن 
يومــاً مــا مــن أن نعيــش وقتاً أطــول بكثيــر، إذن ســيكون بمقدورنا 
أن نشــهد ميــاد إنســانية ســتكون شــابة ومســنة فــي الآن نفســه، 
غنيــة بالعديــد من التجــارب التي يتيحها العيــش المديد، ولكنها 
تتمتَّــع بكامل الصحة الجســديّة والفكريّة. فــي الوقت الحالي، لا 
يوجــد دليــل فعلــي علــى أن هــذا ســيكون ممكناً بالنســبة للبشــر، 
ــتر  ــة »روتشس ــي جامع ــن ف ــض الباحثي ــن أن بع ــم م ــى الرغ عل
لة  Rochester« قــد نجحــوا فــي إطالة عمر بعــض الفئران المُعدَّ
وراثيــاً بنســبة 50 %. ومــع ذلــك، فمَــنْ ذا الــذي يســتطيع أن 
يتنبــأ بمــا ســتكون عليــه التقانــة الطبيــة والتكنولوجيــا المتناهيــة 
ــرن  ــي الق ــة ف ــة الحيوي ــيّ والجراح ــذكاء الاصطناع ــر وال الصغ
المُقبــل؟ يجــب علينــا أن نســتبق منــذ الآن المشــاكل الأخلاقيّــة 
والسياســيّة والميتافيزيقيّة التي ســتثيرها هذه المُقاربة الجديدة 
لمُمارســة الطــب. وأضيــف أن هناك جانباً آخر من المشــروع الما 
بعــد إنســانيّ يبــدو مثيــراً للاهتمــام بالنســبة لــي: فبعــد الصــراع 
ضــد عــدم المُســاواة الاجتماعيّــة المُرتبطــة بقيــام دولــة الرفــاه 
الاجتماعــيّ، يعتــزم أنصــار التيــار المــا بعــد إنســانيّ أن يصارعــوا 
ضد اللاتكافؤات الطبيعيّة. فاليانصيب الجيني لا يرى ولا يحس، 
وهــو غيــر أخلاقــيّ وغير عــادل، وإذا كانت الإرادة الحرّة للإنســان 

قــادرة علــى تصحيــح ذلــك فســيكون ذلــك نعمــة عظيمــة.

هل يمكن أن يكون فيه تهديد للبشريّة؟

ــم  ــن الأم ــة بي ــي المُنافس ــر ف ــن الخط ــي، يكم ــي رأي - ل. ف.: ف
والجيــوش، ثُــمَّ بيــن الأســر، وهــي منافســة قــد تقودنــا عــن غيــر 
قصــد إلــى تغييــر الجنــس البشــريّ. دعونــا نأخذ مثــالًا على ذلك: 
اخترعــت شــركة ألمانيّــة رقاقــة يمكــن زرعها خلف شــبكية العين 

لوك فيري: 
نحن نعيش ثورة صناعيّة ثالثة

في مقالتــه الأخــرة، »الثــورة مــا بعــد الإنســانيّة« )منشــورات بلــون(، يــرى »لــوك فــري« أن الآفــاق التــي تفتحتهــا 
أمامنــا الابتــكارات التكنولوجيّــة والعلميّــة مبهجــة ومقلقــة عــى حــد الســواء. فيــا يــي حــوار أجرينــاه مــع هــذا 
الفيلســوف، في وقــتٍ أصبــح فيــه الــذكاء الاصطناعــيّ يُثــر العديــد من الأســئلة حول مســتقبل الإنســان والكوكب.
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لإعــادة البصر للأشــخاص الذيــن أصبحوا عميان بســبب المرض، 
ومــع أن هــؤلاء الأشــخاص لــم يســتردوا قدرتهــم الكاملــة علــى 
الرؤيــة إلّ أن حياتهــم قــد تحســنت بشــكلٍ كبيــر. تخيــل أن هــذه 
رت فــي المُســتقبل حتــى أصبحــت حــدة النظــر  الشــريحة تطــوَّ
لدينــا تضاهــي الصقــور، فــإن الجيــوش ســوف تســابق بعضها في 
صنــع كتائــب مــن الجنــود »المعززيــن«. وإذا قامت إحدى الأســر 
بتزويــد طفلهــا بمثــل هــذه الأداة، فهناك احتمالٌ كبير أن الأســرة 
المُجــاورة ســترغب هــي الأخــرى في فعل الشــيء نفســه. ولذلك 
يجــب أن تكــون الكلمــة الفصــل هــي »التنظيــم عبــر القانــون«، أن 
يُحَــدّد بالضبــط مــا الــذي سيســمح بــه ومــا الــذي ســيتمُّ حظــره؟

مــة  ــة أســس يجــب أن نختــار بيــن هــذه الإمكانــات المُقدَّ علــى أيّ
للبشــريّة؟

- ل. ف.: بدايةً يجب أن نعرف بأنه لا مناص لنا من القيام بذلك، 
ولكــن الأمــر ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان لأســباب أجملهــا فــي 
ثلاثــة: التكنولوجيّــات الجديــدة عاليــة التعقيــد وفائقة الســرعة، 
وهــي تقنيــات مُعولمــة، ممّــا يجعــل التشــريعات الوطنيّــة باليــة 
وغيــر فعّالــة أمامهــا. لذلــك فالثــورة التكنولوجيّــة ســتؤدي إلــى 
ارتفــاع مهــول فــي حجــم الســياحة الطبيّــة. وأي تنظيــم قانونــي 
لا يشــمل مــداه التــراب الأوروبــي بالكامــل، بــل التــراب العالمــيّ 
ســيكون دون أيّــة جــدوى. وقد بدأت كلّ مــن المُفوضية الأوروبيّة 
ــيّ فــي معالجــة هــذه المُشــكلة، مــن  ومجلــس النــواب الأوروب
يــن عمّــا بعــد الإنســانيّة، ولكــن ذلــك إن لــم  خــال تقريريــن مهمَّ
يتــم عبــر التعــاون مــع الــدول كلّ واحــدة علــى حــدة فــإن شــيئاً 
ل التفكيــر  ــق. وعلــى مســتوى فرنســا، ينبغــي أن يشــكِّ لــن يتحقَّ
فــي مســألة الابتــكار واحــدة مــن أهــمّ القضايــا السياســيّة. وكمــا 

لا يخفــى عليكــم، ففــي الوقــت الحالــي، شــركات الجافــا )جوجل 
وآبــل وأمــازون وفيســبوك( كلّها شــركات أميركيّة. أمّــا الأوروبيّون 
فلم يكتشــفوا المشــاكل التي تفرضها الثورة الصناعيّة الثالثة إلّ 
متأخريــن جــدّاً. ولهــذا ألَّفــت هذا الكتــاب: لأدق على مســامعهم 

ــوس الخطر. ناق

هــل أنــت إذن مثــل بييــر رابحــي تدعــو إلــى شــكل مــن أشــكال 
الســعيدة«؟ »القناعــة 

- ل. ف.: النجــدة، ســاعدوني! لا مطلقــاً. أنــا مثــل فولتيــر، أحــب 
العالــم الحديــث أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وأحــب الديموقراطيّة 
وجوانبهــا الحميــدة. بييــر رابحــي هــو بالتأكيــد يتحلَّــى بقــدرٍ كبير 
مــن المســؤوليّة، ولكــن تطبيــق مبادئــه ســيكون بالنســبة لي مثل 
جلــب الجحيــم إلــى هــذه الأرض. وعــاوة علــى ذلــك، أعتقــد أن 
كلّ هــذه الكراهيــة للحداثــة هــي إلــى حــدّ كبيــر مســألة موقــف، 
وأنــه لا أحــد، وخاصــة النســاء، يريــد حقّــاً أن يعــود إلــى العصور 
الوســطى، إلــى تلــك الظلاميــة الحمقــاء التــي يدعــو إليهــا أنصــار 
ــادث  ــرَّض لح ــا تتع ــم. فعندم ــون منه ــة الأصوليّ ــة، وخاص البيئ
أو يلــم بــك مــرضٌ خطيــر، فإنــك تشــعر بالارتيــاح لأنــك تملــك 
ر داخلــه التكنولوجيا العالية  م تتوفَّ حظــوة العيــش في بلد متقــدِّ
والوســائل التــي بإمكانهــا أن تنقــذ حياتــك. وعلــى النقيــض مــن 
هــذه الكآبــة المُنتشــرة بيــن العديــد مــن النــاس، فإننــي أزعــم أن 
حضارتنــا الأوروبيّــة الحديثــة أكثــر جمــالًا مــن أي وقــتٍ مضــى. 
فاليــوم، تبــدو أوروبــا الحديثــة والعلميّــة والعلمانيّــة والتي تنعم 
رها ليس هــو الليبرالية، بل  بالرخــاء ثمينــة وضروريــة. وما ســيدمِّ
بالعكــس، مــا ســيودي بها هو الافتقــار إلى المزيد مــن الليبراليّة. 
ولأننــا عالقــون فــي بركــة وحــل اســمها مناهضــة الحداثــة فإننــا 
معرَّضــون لأن نفقــد كلّ شــيء فــي الوقــت الــذي يحســدنا فيــه 
العالَــم أجمــع علــى نمــوذج الحرّيّــة الــذي لدينــا باســتثناء بعض 

المُتعصبين.

هل نموذجنا هو النموذج الأصح؟

ــاء والابتــذال. هــل يقضــي علــى  ــه قــدراً مــن الغب - ل. ف.: إن ب
القيــم التقليديّــة؟ هل يخلق عدم المُســاواة؟ نعم، بالطبع، لكنه 
يتــرك لنــا مــع ذلــك مســاحات كبيــرة لتوجيــه النقــد وللمقاومــة، 
للعــودة إلــى الــوراء وتصحيــح أخطائنــا، كمــا أنه يمنحنــا الفرصة 
لنجــد بأنفســنا معنــى لحياتنــا. فهــل يكــون هــذا الحــظ العظيــم 
الــذي نحظــى بــه والــذي هــو فريد من نوعــه على مســتوى التاريخ 
وعلــى مســتوى الجغرافيــا أيضــاً، مخيفــاً للدرجــة التــي تضطرنــا 
ــر لمــا نحن عليــه؟ الحقيقة هي أن ميلنــا الطبيعيّ يتجه  إلــى التنكُّ
نحــو التشــاؤم تمامــاً مثــل الوعــي الشــقي الــذي يحــب ألّ يحــب 
شــيئاً. علــى النقيــض مــن التفــاؤل، فإنــه يعطــي أجنحة وأســلوباً 
ــح هــذا الســلوك هــو مــرض هــذا  ــث أصب ــر الســلبي. حي للتفكي
العصــر الــذي تكاثــرت فيــه أعــداد المقــالات التــي تعلــن مطــولًا 
عــن هزيمــة الفكــر، وتراجــع الغرب، وانحســار المدنيــة، وانتحار 
ــة، وحماقــات أخــرى أســوأ  القــارة العجــوز، والفظاعــة الليبراليّ

مــن ذلــك بكثيــر. ۹ ترجمــة: حيــاة لغليمــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Luc Ferry: «Nous vivons une troisième révolution industrielle«
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ابتسامات بليغة
مقاومة تفاوت السلطة، والصمود،والسخرية

ينخــرط البــر كلّ يــوم في أشــكالٍ شــتّى مــن التواصُــل مــع الآخريــن، في البيــت والعمــل والشــارع ووســائط 
التواصُــل الاجتماعــيّ وغيرهــا. خــال هــذه التفاعــات يســتعمل الفــرد الكلمــة ونــرة الصــوت وحركــة الجســد لنقــل 
ــة  ــص لعلامــة مهمَّ فاتهــم. هــذا المقــال مخصَّ المعلومــات إلى الآخريــن، والتأثــر في أفكارهــم ومشــاعرهم وتصرُّ
ــة للابتســام في ســياق التواصُل العمومي  مــن علامــات التواصُــل هــي الابتســام. ويهــدف إلى التعريــف بوظيفــة مهمَّ
والشــخصي، وهــي مقاومــة الخطابــات التــي تمــارس تمييــزاً أو قهــراً أو تلاعبــاً أو كراهيــة أو غيرهــا. ويقــرح المقــال 
يه »ابتســامات بليغة«؛ لكونه يُنجز وظائف مغايرة للوظيفة الأساســيّة  أن هذا النوع من الابتســام يُكن أن نســمِّ

للابتســام، منهــا مقاومــة تفــاوت الســلطة، والصمــود، والســخرية.

ــم الفســيولوجيا  ــرة فــي دراســة الابتســامة؛ فعل ــوم كثي تشــارك عل
يــدرس الأبعــاد الجســمية للابتســامة، ومــا تُحدثــه فــي الجســم مــن 
تحريك لعضلات الوجه أو إفراز هرمون الأندروفين المُرتبط بالشعور 
ــا علــم النفــس فيــدرس أثــر الابتســامة التــي يُنتجهــا  بالســعادة. أمّ
المــرء أو يتلقّاهــا علــى حالتــه النفســيّة، وعلــى إدراك الآخريــن لــه، 
ومــا يخفيــه ومــا يبديــه مــن دواخله. كذلك يــدرس علم طب الأســنان 
الابتســامة من زاوية كونها نافذةً على أســنان الفم، ويروِّج ممارســوه 
لابتســاماتٍ مصنوعــة، مثــل ابتســامة هوليــوود الســاحرة. وفــي حين 
يهتــم علمــاء التاريــخ بدراســة التباينــات فــي الابتســام بيــن الأعــراق 
المُختلفــة عبــر التاريــخ، يُعنَى علماء التواصُل عبر الثقافات بدراســة 
أعراف الابتســامة وتقاليدها في الثقافات المُختلفة، وينشــغل علماء 
التســويق وإدارة الأعمــال بدراســة أثــر الابتســامة على عمليــات البيع 
والشــراء، ويــدرس علماء التصوير الفوتوغرافيّ الابتســامة من زاوية 

كيفيــة إنتــاج الابتســامة فــي الصــور الفوتوغرافيّــة، وقيمتها.
يُنتِــج الإنســانُ الابتســامةَ بشــكلٍ عفــويّ فــي حياتــه اليوميّــة حيــن 
يكــون فــي حالــة فــرح أو رضــا أو طمأنينــة، أو غيرهــا. فحيــن ينظــر 
أحدنــا إلــى المــرآة، ويعجبــه مــا يــراه، يبتســم لنفســه ابتســامةً لا 
ــو  ــس ه ــامة لي ــيّ« للابتس ــتعمال »الطبيع ــذا الاس ــواه. ه ــا س يراه
المقصــود فــي هــذا المقــال. فالابتســام العفــويّ الــذي يظهــر علــى 
ــر  ــون غي ــها، يك ــة يعيش ــعوريّة خاص ــة ش ــل حال ــرء بفض ــه الم وج
ــي فهــو  ــر فــي أحــد، وبالتال ــى التأثي ــه للآخريــن، ولا يهــدف إل موجَّ
ــك،  ــاف ذل ــى خ ــن. عل ــع الآخري ــة م ــة تواصلي ــة دلال ــن أيّ لا يتضمَّ
يهتــم هــذا المقــال بالابتســامة المُنتَجــة فــي ســياق التواصُــل مــع 
الآخريــن، عندمــا تكــون فعــاً إراديــاً مقصوداً، ســواء فــي الفضاءات 
الشــخصيّة أو العموميّــة، أثنــاء التواصُــل الحــي أو الافتراضــيّ. فــي 
ــاثٍ  ــى ث ــأركز عل ة س ــدَّ ــف عِ ــامة بوظائ ــوم الابتس ــة، تق ــذه الحال ه

منهــا فــي هــذا المقــال:

الابتسام أداة لمقاومة تفاوت السلطة
تُصنَّــف المُجتمعــات العربيّــة علــى أنهــا متفاوتــة الســلطة. ويعنــي 
ــرة  ــلطة كبي ــون س ــنْ يمتلك ــن مَ ــرة بي ــوة كبي ــاك فج ــك أن هن ذل

مســتمَدة مــن منصــب أو نفوذ أو جاهٍ أو غِنــى أو مكانة اجتماعيّة أو 
عراقة نســب ومَنْ لا يمتلكون ســلطة، أو يمتلكون ســلطة محدودة، 
بســبب افتقادهــم لمصــادر الســلطة الســابقة كلّهــا أو أغلبهــا. 
يؤثِّــر تفــاوت الســلطة فــي العلامــات اللُّغويّــة وغيــر اللُّغويّــة التــي 
يقــوم بإنتاجهــا أفــراد المُجتمــع فــي ســياقات التواصُــل الحياتــي. 
ــن،  ــي العي ــر ف ــوت، والنظ ــاع الص ــتوى ارتف ــل مس ــلوكيات مث فس
وطريقــة الوقــوف أو الجلــوس أثنــاء الــكلام، ولهجة الــكلام... إلخ، 
تحكمهــا اعتبــارات الســلطة قبــل أي شــيء آخــر. فحيــن يتواصــل 
عامــل فــي مصنــع مــع مالكــه، أو مواطــن عــادي مــع ضابــط كبيــر، 
ــع أن يقــوم العامــل والمُواطــن بعلامــات  علــى ســبيل المثــال، نتوقَّ
ثــون إليهــم. فيميــل  تعكــس وعيهمــا بفــرق الســلطة مــع مَــنْ يتحدَّ
الــرأس إلــى الانخفــاض، وتنخفــض نبــرة الصــوت، وتقــل الإشــارات 

الحركيــة، وتُســتبعَد المُقاطعــة... إلــخ.
إذا نظرنــا إلــى ثنائيــة الابتســام والتجهــم فســوف نجــد أن لهمــا 
ــلطة  ــي الس ــخاص متفاوت ــن أش ــل بي ــي التواصُ ــة ف دلالات مهمَّ
ــن  ــر ع ــة أن التعبي ــن ملاحظ ــة. إذ يمك ــات العربيّ ــي المُجتمع ف
تفــاوت الســلطة فــي التواصُــل يظهــر بواســطة علامــات التجهــم 
والابتســام. فغالبــاً مــا يبتســم الأقــلّ ســلطة للأعلــى ســلطة فــي 
ســياقات التواصُــل، تعبيــراً عن الوعي بتفاوت الســلطة، في حين 
ــر ممتلكــو الســلطة -غالبــاً- عــن وعيهــم بتفاوتهــا بواســطة  يُعبِّ
التجهــم فــي وجــه مَــنْ هــم أقَــلّ منهــم ســلطة، والابتســام لمَــنْ 

هــم أعلــى منهــم ســلطة.
ية من منظور الاســتجابة  تكتســب ثنائيــة الابتســامة والتجهم أهمِّ
البليغــة، حيــن يُســتعملان أداة لمقاومة المُمارســات الســلطويّة 
فــي التواصُــل بين الأشــخاص. فالابتســامة تصبح ابتســامة بليغة 
حيــن يختــار المــرء أن يبتســم فــي وجــه مَنْ هــم أقلّ ســلطة منه، 
لتقليــص فجــوة الســلطة، وتأســيس تواصــل إنســانيّ قائــم علــى 
مبدأ المُســاواة بين البشــر، بغض النظر عن درجة الســلطة التي 
يمتلكونهــا. كمــا يصبــح التجهــم اســتجابةً بليغة حين يســتعمله 
المــرءُ فــي تواصله مع مَنْ يظنون أن امتلاكهم للســلطة يعطيهم 
الحــقّ فــي ممارســة تواصــل ســلطوي، فيتجهمــون في وجــوه مَنْ 
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ــلّ منهــم ســلطة. ويصبــح التجهــم فــي مقابــل التجهــم  هــم أقَ
وســيلة لترســيخ مســاواة فــي التواصُل. 

فــي المُقابــل، يصبــح الابتســام والتجهــم اســتجاباتٍ غيــر بليغــة 
حيــن نبتســم لخطــاب المُتســلِّط، ونتجهــم لخطــاب الضعيــف. 
فالابتســامُ لخطــاب المُتســلِّط يُعبِّــر عــن ضعــف أو نفــاق أو 
ــر أو  ــر عــن تجبُّ مذلــة، أمّــا التجهــم لخطــاب الضعيــف فقــد يُعبِّ
اســتعلاء. أمّــا الإنســان الحُــرّ فإنــه يســعى دومــاً إلــى أن يكــون 
ــاواة  ــو المُس ــخ ه ــدأ راس ــى مب ــاً عل ــن قائم ــع الآخري ــه م تواصل
بيــن البشــر، وحقّهــم فــي أن يُخاطَبــوا بطريقــةٍ تحفــظ كرامتهــم 
وإنســانيّتهم، بغــض النظــر عــن ثروتهــم، ومالهــم، ومنصبهــم، 
ــون  ــلطة. فيك ــادر الس ــن مص ــا م ــم، وغيره ــم، ونفوذه وجاهه
خطاب الإنســان للإنســان محكوماً بكونه إنســاناً فحســب، بغض 

النظــر عــن أيّــة اعتبــاراتٍ أخــرى. 

الابتسامة أداة للصمود
كثيــر مــن الحــروب التــي يخوضهــا البشــر تُنجَــز عبــر الخطــاب. لــذا 
شــبَّه البشــر الســجال الكلامــي بأنــه حــرب؛ مســتعملين تعبيــرات 
القتــل، والتدميــر، والنســف، والهزيمة، والحرق لوصــف أثر الكلام! 
وللأســف لم تعد تســتوقفنا تعبيرات خشــنة، نســمعها بشــكل شــبه 
يومــيّ حيــن يفخــر أحدهــم بمــا فعلــه فــي محــاوره مثل القــول بأنه: 
»أفحمــه«، »دمّــر رأيــه«، »نســف حجتــه«، »ألجمَــه«، »قطع لســانه 
بحجتــه«، »أخرســه«... إلــخ. بالطبــع فــإن حــروب الخطــاب خطرة، 
فالجــروح التــي تُحدثهــا حــروب الــكلام فــي النفــوس غالبــاً مــا تكون 
مفتتحاً لجروح الجسد التي تُحدثها حروب الأجساد. ولأن البشريّة 
تبــدو بعيــدة فيمــا أظن عــن إمكانية إحــال التفاهم والتعــاون محلّ 
حــروب الــكلام، فإننــا بحاجــة إلــى تطويــر اســتراتيجيّات للصمــود 

فــي حــروب الــكلام، ومــن أهمّها الابتســام.
تهــدف حــروب الخطــاب التي يتعرَّض لها الأفــراد أو الجماعات إلى 
كســر إرادتهــم، وإخضاعهــم. يتجلَّــى كســر الإرادة والإخضــاع فــي 
التواصُــل الفــرديّ المُباشــر فــي علامات لغويّــة وغير لغويّــة، منها 
الابتســام. فالابتســامة قــد تكون علامــة خضوع، أو علامــة مقاومة 
عــة، تصــل  دة، ودلالات متنوِّ وصمــود. فللابتســام أشــكالٌ متعــدِّ
حــدَّ التناقــض. فابتســامة الخجِــل الواهِــن، تتعــارض فــي شــكلها 
ودلالتهــا مــع ابتســامة المُتحــدي الواثــق. وعلى المــرء أن يُدرك أن 
ابتســامته أداة مــن أدوات التأثيــر والإقنــاع التــي يســتعملها لإنجاز 
أغراضــه مــن التواصُــل، لا ســيما أثنــاء حــروب الكلام. فالابتســامة 
أداتنا لمقاومة الخطابات التي تســعى إلى إخضاعنا وكســر إرادتنا 
وهزيمتنــا. وإدراكنا لقوة الابتســامة يُغيِّر مــن نظرتنا لها، ويجعلنا 
ندركهــا بوصفهــا اســتجابةً بليغة؛ أي اســتجابة تمكننا من الصمود 

فــي وجــه خطابات تبتغــي إلجام ألســنتنا، وإخراســنا.

إنّ ابتســامة ثقــة فــي مواجهة خطــاب اتهامــي كاذب، تحول دون 
الســقوط فــي قبضــة التهــاوي، وابتســامة لا مبــالاة فــي مواجهــة 
خطــاب ترهيبــي، تحــول دون الوقوع في شَــركَ الهلع، وابتســامة 
صمــود فــي مواجهــة الضغــوط تحــول دون الانكســار. وليــس من 
المُســتغرب أن تكــون الابتســامة حاضــرة في كلِّ ســياقٍ للمُقاومة 
م بعــض مناضلــي الأمــم المقهــورة أمثلــةً رائعة  النبيلــة، فقــد قــدَّ
ــن وقعــوا فــي أســر قــوى الاســتعمار،  لابتســامات الصمــود حي
فواجهــوا وحشــية جــادي الاحتــال بابتســامات صمــود، كانــت 
فاتحــة تحريــر الأوطــان. ولعَــلّ قــوة ابتســامة الصمود فــي كونها 

ــة لتحقيــق وظيفــة أخــرى هــي وظيفــة الســخرية. أداةً مهمَّ

الابتسامة أداة للسخرية
يواجــه المــرء الكثير من مواقف التواصُل التي تســتدعي ســخرية 
مُــرَّة أو تهكميّة. فالكذب المفضوح، والنفاق الرخيص، والتلاعب 
المكشــوف قــد تربكــه ابتســامة ســاخرة بأكثــر ممّــا يربكــه نقــد 
صريــح. وحيــن تشــيع فــي مجتمــع مــا هــذه المُمارســات القوليــة 
الموبــوءة يصبــح الابتســام الهــازئ اســتجابةً بليغــة تُقــاوم هــذه 
ــذي  ــي ال ــأذى الانتقام ــا ل ــرِّض صاحبه ــات دون أن تُع المُمارس

يتعــرَّض لــه عــادةً فاضحوهــا ورافضوهــا.
الابتســامة الســاخرة تشــبه أســلوباً بليغــاً هو التورية. فــي التورية 
ــر،  ــاه الظاه ــي معن ــاً ف ــاً بريئ ــدو عادي ــيئاً يب ــم ش ــول المُتكلِّ يق
لــه القــارئ يكتشــف أن لــه معنــى مبطنــاً، ســاخراً  لكــن حيــن يتأمَّ
ومتهكمــاً بقســوة. ميــزة الابتســامة الســاخرة أنهــا -مثــل التورية- 
تُنجِــز أثرهــا دون أن تُعلــن عــن نفســها، ويمكن إذا ســاءت الأمور 
بســهولة التنصــل منهــا. لــذا كثيــراً مــا تكــون الابتســامة الســاخرة 
أداة الضعيــف فــي مواجهــة المُتســلِّط، يســتخدمها حيــن يفقــد 
القــدرة علــى الــردِّ الصريــح، والتفنيــد المُضــاد، والنقد المُباشــر، 
ــن  ــن م ــام الآم ــن الانتق ــطتها م ــن بواس ــي. ليتمكَّ ــق الآن والتعلي

خطــاب يفــرض نفســه بســلطة القمــع لا الإقنــاع.
ــا  ــم بوصفهم ــامة والتجه ــع الابتس ــل م ــد أن التعام ــن المُؤكَّ م
ــرّ،  ــاب الحُ ــم الخط ــلِّط، ودع ــاب المُتس ــة الخط ــن لمقاوم أداتي
يمكــن أن يُغيِّــر علــى نحوٍ جذري شــكل التواصُل فــي المُجتمعات 
عــة،  ــلّ هــذا المقــال يكــون فاتحــة دراســات متنوِّ ــة. ولعَ العربيّ
تفحــص الابتســامات التــي ننتجهــا فــي فضاءاتنــا العامــة، مــن 
هــذا المنظــور. والأمــل معقــود بأننــا حيــن نُــدرك أن الابتســامة 
)أو التجهــم( قــد تكــون اســتجابة بليغــة أو غيــر بليغة، ســنحرص 
علــى أن تكــون ابتســامتنا )أو تجهمنــا( بليغاً. لنفتح الباب وســيعاً 
أمــام تأســيس تواصُــل إنســانيّ ونبيــل.■ د. عمــاد عبــد اللطيــف
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ىسيّد »شاتزينج«، كتابك، هذه المرّة، ليس خياليّاً، 
ــراً، أكثــر إثــارةً مــن  لكنــه عــن واقعنــا الــذي بــدا، مؤخَّ
ثــت، فــي كتابــك الجديــد، بمزيــد  الخيــال.. لقــد تحدَّ
ــر أنــك،  مــن التفصيــل، عــن أزمــة تغيُّــر المنــاخ. أتذكَّ
كين فــي ذلــك،  فــي عــام )2012(، كنــت أحــد المشــكِّ
حيــث ســبق أن صرَّحــت لنــا فــي مقابلــة، قائــاً: »إذا 
ألقينــا باللــوم علــى النــاس فــي كلّ شــيء، فســتصبح 
ــر المنــاخ مســألة شــائكة تشــبة العقائــد«.  أزمــة تغيُّ

لمــاذا غيَّــرت رأيــك، الآن، بخصــوص ذلــك؟

ــي  ــارة قالهــا »أينشــتاين«، تروقن - سأســوق لــك عب
ــةً  ــر صعوب ــبق أكث ــم رأي مس ــي: »تحطي ــدّة، ه بش
ليــس  أنــه  جيّــداً  أعلــم  الــذرةّ«..  تحطيــم  مــن 
ــن  ــن م ــابقة. ولك ــك الس ــن آرائ ــى ع ــهلًا أن تتخلَّ س
، أن أســتمرّ فــي تمحيــص  المهــمّ، بالنســبة إلــيَّ
آرائــي واستكشــاف كلّ معرفــة جديــدة تطــرأ، حتــى 
يمكننــي تعديــل وجهتــي، والاســتبصار إلــى الوجهــة 
النظــر  ووجهــات  بــالآراء  التشــبُّث  الصحيحــة. 
القديمــة، رغــم المســتجدّات، أعتبــره أحد الأشــكال 
المقيتــة مــن ضيــق الأفــق، فأنــا لا أجــد غضاضــة، 
أبــداً، فــي التخلّــي عــن رأي خاطــئ بــدلًا مــن المضيّ 
قدمــاً فــي اعتناقــه، خاصّةً فــي ظلّ وجــود معطيات 

ــدة. جدي

فــي حديــث آخــر لــك، قُلــت: »لطالما كانــت الطبيعة 

عــة، ويجــب أن نبــذل جهــداً أكبــر لتحديــد  غيــر متوقَّ
مــا يجــب علينــا القيــام بــه فــي مواجهــة تغيُّــر المناخ. 
لكننــا، بــدلًا مــن ذلــك، نضــع اســتراتيجيات حــول 
كيفيــة التعايــش مــع ذلــك الخطــر، وليــس محاولــة 
القضــاء عليــه«.. لقــد حــدّدت، فــي كتابــك الجديــد، 
كين فــي أزمــة المنــاخ.. كيــف تــرى  فئــات مــن المشــكِّ
الأزمة، الآن، بعد أن كنت - في السابق- أحد هؤلاء 

كين؟ المشكِّ

ــص فــي أننــي كنــت أحــاول  - الأمــر، ببســاطة، يتلخَّ
ــر  التفريــق بيــن الحقائــق والمبــرّرات. لقــد كان تغيُّ
المنــاخ موجــوداً منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة مليــارات 
ــى  ــي عل ــاخ الطبيع ــر المن ــدث تغيُّ ــا يح ــنة، فيم س
مــدار فتــرات زمنيــة طويلــة جــدّاً. ومنــذ مــا يقــرب 
من 12000 عام، عشــنا مرحلة انتقالية، وهي حقبة 
دافئــة تخلَّلــت العصــر الجليــدي. كمــا أن الجــوّ فــي 
غضــون أربعــة آلاف عام، ســيصبح أكثر بــرودةً، مرّةً 
أخــرى، ومــن المفتــرض أن تظــلّ درجــات الحــرارة 
مســتقرّة حتــى ذلــك الحيــن. مــا يزعجنــي أنــه، بــدلًا 
مــن فهــم هــذه الــدورة المناخيــة وتكييــف الأوضــاع 
معهــا، نوقــد نيــران الأزمــة لتســريع وتيــرة الاحتراق 
تــه. لايمكــن أن نســمّي ذلــك، مطلقــاً،  ومفاقمــة حِدَّ
»الظواهــر الطبيعيــة«.. الطبيعــة بريئــة مــن ذلــك. 
الظــروف الطبيعيــة لتحويــل منــاخ العالــم، وقلبــه 

فرانك شاتزينج..
ماذا لو أنقذنا العالم؟!

»فرانــك شــاتزينج«، ملــك أفــام الإثــارة في ألمانيــا، وســيِّد درامــا الكــوارث في رواياتــه الأكــر مبيعــاً، الــذي يصوغ، 
باحترافيــة، كيــف يمكــن أن تكــون نهايــة هــذا العالم..

هــذه المــرّة، يتخــىَّ عــن طقوســه في الكتابــة، ويجنــح إلى وجهــة مغايــرة، حيــث يســتعدّ لصــدور كتابــه الجديــد 
ث فيــه عــن حقائــق وتهديــدات  »مــاذا لــو أنقذنــا العــالم؟«، في 15 أبريل/نيســان، مــن العــام الجــاري، والــذي يتحــدَّ
واقعية لا تقلّ إثارةً وخطورةً عن خياله الروائي الخصب. يستعرض »شاتزينج«، في كتابه، التهديدات الجديدة 
ــع أن تنقــي  التــي توشــك عــى الانفجــار، وعــى رأســها التغــرّات المناخيــة التــي تنــذر بمعانــاة، ليــس مــن المتوقَّ
سريعــاً.. كان لموقــع »Die Welt« هــذا الحــوار معــه، وقــد أبى إجــراءه عــر الفيديــو، كأحــد أشــكال التحــدّي 
ــن مــن إجرائهــا وجهــاً  للأوضــاع التــي فرضهــا الوبــاء، وقــرّر إجــراء اختبــار )كورونــا( قبيــل المحادثــة، كي يتمكَّ
لوجــه.. بالطبــع، كان لذلــك الأمــر دلالتــه مــن رجــل صــادَقَ الكــوارث في خيالــه، وربّــا يواجههــا، الآن، بالســخرية 

بعــد أن صــارت واقعــاً ...
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رأســاً علــى عقــب، فــي وقــت قصيــر كهــذا، تنجــم عــن ظواهــر 
محدّدة، مثل تأثير نيزك عملاق أو تســرُّب وميض أشــعة )جاما(، 
ــات مــن الإنســان. والواقــع أن جميــع البيانــات العلميــة  أو تدخُّ
ذات الصلــة تُظهِــر أننــا نتســبَّب فــي ارتفــاع درجات حــرارة الأرض 
بســرعة فائقــة؛ وهــذا مــن شــأنه أن يكــون قاتــاً. قــد يســتغرق 
حــدوث ذلــك عقداً من الزمــان؛ لذلك علينا أن نمنــع هذه الكارثة 
ــدار  ــرارة الأرض بمق ــض ح ــن خف ــن م ــم نتمكّ ــن. وإذا ل ــأيّ ثم ب
درجتَيْــن، علــى الأقَــلّ، خــال هــذا الوقــت، فســنكون بحاجة إلى 

خطّــة بديلــة لمنــع وقــوع كارثــة إنســانية. 

فت عن كتابة فيلم روائي  في أكتوبر/تشــرين الأول )2020(، توقَّ
خيالــي جديــد مــن أجــل كتابــة هــذا الكتاب المعلوماتــي الواقعي. 
ل كلّ مشاريعك لصالح هذا العمل؟  ما الدافع الذي جعلك تؤجِّ

رات، ولم تعد مســألة  - لقــد طغــت أزمــة »الوباء« على كلّ التصوُّ
حمايــة المنــاخ محــلّ اهتمــام كمــا كانــت فــي الســابق، قياســاً 
بالوقــت الراهــن. وبــدلًا مــن ذلــك، أصبحــت المناقشــات كلّهــا 
تــدور حــول الإغــاق، ومواجهــة تداعيــات )فيــروس كورونــا( التي 
ــع كلّ الجهــود. لكــن،  ــا( يبتل ــد، صــار )كورون ــف. بالتأكي لا تتوقَّ
فــي رأيــي، تبقــى أزمــة »تغيُّــر المنــاخ« هــى المشــكلة الوجوديــة 
- شــعرت بأنــه ينبغــي علــيّ القيــام بشــيء مــا.  الأكبــر، و-مــن ثَــمَّ
لقــد لاحظــت أن النــاس أدركــوا، فجــأةً، وجــود روابط، لــم يكونوا 
ــة،  ــة الزراعي ــاخ، الأوبئ ــر المن ــل: تغيّ ــل؛ مث ــن قب ــا م يلاحظونه
الظلــم والفقــر، أنظمــة التعليــم غيــر الفعالــة، العنــف المنزلــي، 
قضايــا التمييــز. لقــد وقــع خطــأ فــادح فــي حركــة العالــم، جعل 

ــف واحدة تلــو الأخرى. وحــده الوباء  العديــد مــن الثغــرات تتكشَّ
الــذي دفعنــا إلــى فهــم كلّ ذلــك. ولكــن المعضلــة أصبحــت فــي 
أن النــاس أصبحــوا مكتوفــي الأيــدي فــي زمــن الوبــاء، يتوقــون 
ــزال أزمــة المنــاخ بحاجــة  ــه لا ت إلــى اتّخــاذ موقــف. والواقــع أن
إلــى حلــول خلّقــة؛ لهــذا الســبب عكفــت علــى إعــداد هــذا 
الكتــاب؛ لســدّ الفجــوات المعرفيــة التــي حدثــت فــي ظــلّ هيمنة 
)كورونــا(، وانســحاب كافّــة القضايــا الأخــرى مــن دائــرة الضــوء، 
يَّتهــا.. أعــرض، فــي كتابــي، الخيــارات المتاحــة لاحتواء  رغــم أهمِّ
الأزمــة، محاولًا تفتيت صخــرة العقبات، وطرح تصوّرات مختلفة 
لاحتــواء ظاهــرة الاحتبــاس الحراري العالمي فــي غضون الأعوام 

القادمــة، قبيــل أن نصــل إلــى نقطــة انفجــار حقيقــي.
مئــات الآثــار الجانبيــة لأزمــة تغيّــر المنــاخ تتــمّ ترجمتهــا بيئيّــاً، 
فــي وقتنــا الحالــي، فــي صــورة كــوارث طبيعيــة غيــر مألوفــة. لا 
ــل كيــف ســيكون الحــال، عندمــا نحيــا فــي عالــم  يمكــن أن نتخيَّ
أكثــر دفئــاً ممّــا نحــن عليــه بنحو ثــاث أو أربــع درجــات؟ لا يوجد 
شــيء اســمه صورة أيقونية واحدة للأزمة، أو مشــهد جامع مانع 
لتداعيــات الوضــع.. كلّ الأثــار مؤلمــة، وكلّ العــوارض تســتحقّ 
الدراســة والالتفــات إلى توابعها. والتغافل عن الســبب الرئيســي 
خلــف هــذه الظواهــر البيئيــة الغريبــة يزيــد مــن حــدّة الأزمــة، 
وينــذر باقترابهــا مــن مرحلــة الانفجــار الأخيــر، بصــورة مفاجئــة.

لمــاذا يتــمّ تفســير عــوارض هذه الأزمة، تحديــداً، بصورة مختلفة 
ومتفاوتة؟

- إنهــا نقطــة مهمّــة، وفــي صُلــب الموضــوع. علــى ســبيل المثال، 
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عندمــا نشــبت حرائــق الغابــات فــي أســتراليا، نعلــم 
جيّــداً أنــه كان هنــاك، دائمــاً، مثــل هــذه الحرائــق، 
لكنهــا لــم تصــل، أبــداً، إلــى هــذا الحــدّ المدمّــر؛ من 
هنــا، بــدأ الخبــراء يدركــون مــدى تأثيــر تغيّــر المناخ 
علــى تعظيــم أضــرار الكــوارث الطبيعيــة والطريقــة 
التــي تحــدث بهــا. ربّمــا كانــت هــذه هــي المشــكلة 
التــي ســاهمت فــي اتِّســاع هــوّة الأزمــة ؛ إنهــا عــدم 
فهــم مــدى التطرُّف البيئــي الذي خلقه تغيّــر المناخ 
حتــى صــار يفاقــم مــن عــوارض الكــوارث الطبيعية، 
ســواء أكانــت تســونامي، أم كانــت حريــق غابات، أم 
ذوبــان جليــد البحــار، أم انقــراض أنــواع مــن الطيــور 
والنباتــات، أم أعاصيــر.. يمكننــي فهــم أن يكون لكلّ 
ــر فــي هــذا  ذلــك أســباب مختلفــة. ولكــن عندمــا نفكِّ
 /The Usual Suspects« الاقتباس الذكيّ من فيلم
المشــتبه بهــم المعتــادون« الــذي يقــول : »أعظــم 
ــه  ــن بفنائ ــم يؤم ــل العال ــي جع ــيطان ه ــدَع الش خِ
ــول:  ــي أق ــاً، ك ــي أيض ــك«.. يدفعن ــي ذل دون أن يع
»إن تغيّــر المنــاخ يفعــل بالعالــم مثلمــا يفعــل هــذا 
الشــيطان، بالضبــط، حيث يدعونا، دومــاً، إلى إنكار 

مــا يحــدث وكأنــه لــم يحــدث«.

أو-ربّمــا- يدفعنــا إلــى وضــع مــا يَحــدُث فــي إطــار 
»ســتموت  مثــاً:  نقــول  كأن  جديديـْـن..  ومنظــور 
الغابــات، ولكــن ســرعان مــا تتــمّ زراعــة محاصيــل 
بديلة على مساحاتها الشاسعة، وهذا أمر جيّد ...

ــع  ــا م ــف هن ــاطة، والتكيُّ ــذه البس ــس به ــر لي - الأم
عــوارض الأزمــة ليــس أمــراً محمــوداً، لأنــه يســمح 
ــور  ــن تده ــة ع ــار الناجم ــات والآث ــادة الانتكاس بزي
الوضــع المناخــي. أردت مواجهة كلّ هــذا بالحقائق 
والأرقــام والمعلومــات والاحصــاءات. تغيّــر المنــاخ 
يغيّــر العالــم الــذي نعيــش فيــه، علــى جميــع 
المســتويات. ليتنــا نكــفّ عــن الاســتخفاف بالنتائــج 
المترتِّبــة علــى تطــرُّف منــاخ الأرض. علينــا أن نفهــم 
ــن مــن وضــع حلــول  أســباب ذلــك جيّــداً، حتــى نتمكَّ
ــة  ــار المتتالي مناســبة. يجــب فهــم التفاعــات والآث
ي إلــى ضــرر لا رجعة فيــه للنُظم  التــي يمكــن أن تــؤدِّ
يتعلَّــق  مــا  كلّ  كتابــي  ــن  أضُمِّ أن  أردت  البيئيــة. 
الحكوميــة  الهيئــة  وتقاريــر  الحاليّــة،  بالبحــوث 
الدوليــة المعنيّة بتغيُّر المنــاخ. من المهمّ، للغاية، 
اســتيعاب أننا في طريقنا، حاليّاً، إلى أســوأ ســيناريو 
ــا المعيشــة. يتطــرَّق  ــر بيئتن ــل، ألا وهــو تدمي مُتخيَّ
الجــزء الأول مــن الكتــاب إلــى مــا يمكــن أن تســفر 
عنــه الأزمــة، بالضبــط. فيمــا يوضــح الجــزء الثانــي 
خيــارات حــول كيفيّــة الانتقــال مــن الحالــة الأســوأ 
إلى الحالة الأفضل، وما يجب على الساســة، وروّاد 
الأعمــال، والمجتمــع فعلــه، الآن. ليــس لدينــا باقــة 
كبيــرة مــن الأفــكار نتحــركّ خلالهــا، فنحــن عالقــون 
ــر التنفيذ. فــي عمق المشــكلة، بســبب معضلــة تأخُّ

لقــد كتبــت، أيضــاً، عن اقتــراح: الحفاظ على المناخ 

بمســاعدة مفاعــات نوويــة جديــدة وآمنــة، حيــث 
ــد مجلــس المنــاخ العالمــي »Al Gore« فرضيّــة  يؤيِّ
أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا يمكن خفضها، 
بالقدر اللازم، دون استخدام الطاقة النووية، فيما 
يعمــل »بيــل جيتــس« علــى تطويــر الجيــل الرابــع مــن 
محطّات الطاقة النووية في شركته »تيرا باور«. كما 
أنــه ينتقــد أننــا لــم نذهــب إلــى العمــل، بعــد كارثتَــيْ 
»تشــيرنوبيل« و»فوكوشــيما«، لحلّ هذه المشاكل. 
فنــا عن جعل هــذه التكنولوجيا  وبــدلًا مــن ذلــك، توقَّ

مــاً وأمانــاً.. هــل تشــاركه هــذا الرؤيــة؟ أكثــر تقدُّ

- أشــاركه فــي الفكــرة الأساســية، وهــي ضــرورة 
الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة فــي حــلّ 
ــى  ــاف عل ــن الالتف ــا. لا يمك ــي تواجهن ــات الت الأزم
م أو مقارعتــه. ولكــن، فــي حالــة الطاقــة  التقــدُّ
ــق  ــن التوفي ــي لا يمك ــرؤى الت ــادم ال ــة، تتص النووي
ــة  ــات الاجتماعي ــدى الآف ــي إح ــهولة، وه ــا بس بينه
التــي يشــهدها عصرنا؛ ببســاطة، ســيتمّ دفــن أولئك 
الذيــن ليســوا فــي الصفّ تحت عواصــف الانتقادات. 
ــح فــي  ــن تفل ــل هــذه الممارســات ل والواقــع أن مث
ــي  ــوف ف ــدد الوق ــنا، الآن، بص ــم. لس ــة العال حماي
معســكرات متناحــرة، بل علينا توفيــق الرؤى. ونظراً 
لخطــورة التهديــد المناخــي، يجب إعــادة فحص كلّ 
ــرار  ــاذ ق ــل اتّخ ــراراً، قبي ــراراً وتك ــة، م ــة متاح تقني
باســتبعادها. فعلــى ســبيل المثال، لا يمكــن مقارنة 
لها »جيتس«،  مفاعــات الموجة المتنقّلــة التي يفضِّ
ومفاعــات الســوائل المزدوجــة التــي طورهــا باحثــو 
ــة  ــت كارث ــي أحدث ــابقة الت ــات الس ــن بالمفاع برلي
بشــرية؛ إذ يتمّ، حاليّاً، تطوير المفاعلات المعيارية 
بطريقــة تجعــل الســيناريو الأســوأ مســتحيلًا. هــذه 
ــة،  ــة النووي ــز الطاق ــل تعزي ــن أج ــوة م ــت دع ليس
بقــدر مــا هــي نــداء يحــثّ علــى التقييــم المتواصــل 
رة ، لدرء مخاطــر أكبر وأكثر  للمخاطــر، بصــورة مبــرَّ
إشــكاليّة.. وإذا كان مــن الصعــب الوصول إلى حالة 
»الحيــاد المناخــي« إلّ باســتخدام الطاقــة النوويــة، 
ــر فــي ذلــك مــع وضــع ضوابــط للأمــان؟ فلِــمَ لا نفكِّ

لقــد تعرّضــت »غريتــا ثونبــرج«، الناشــطة البيئيــة 
الســويدية، أيضــاً، لعاصفــة مــن السُــباب، عندمــا 
دافعــت عــن الطاقــة النوويــة بوصفهــا عامــاً رئيســياً 
لات ثاني أكســيد الكربون.  فــي مكافحــة خفــض معدَّ
فــي رأيــك، كيــف يمكــن تخطّــى موجــات التحوُّل التي 
تتعــرَّض لهــا أيقونــات )الدفــاع عن المنــاخ( ليصبحوا 
شــخصيات غيــر مرغــوب فيهــا بمثــل هــذه الســرعة؟

التأثُّــر  بعــدم  إلّ  ذلــك  لتخطّــي  ســبيل  لا   -
ــون  ــن يحاول ــرم الأشــخاص الذي بالمشــعوذين. أحت
إصــاح الأعطــاب بــدلًا مــن التخلُّــص منهــا، وطرحها 
ــب  ــلّ مــن التعصُّ ــاً. نحــن بحاجــة إلــى قــدر أقَ جانب
الذاتــي، ومزيــد مــن البراغماتيــة والتبادليــة، وعــدم 
رفــض الــرأي الآخر برعونــة، دون تفكير أو نقاش. في 
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النهايــة، الأزمــات تحتــاج إلــى نقــاش مجتمعــي هــادف، والتقــاط 
كافّــة الأطروحــات، ودراســتها جيّــداً قبــل رفضهــا أو انتقادهــا أو 

حتــى إجازتهــا وتطبيقهــا.

فــي كتابــك، قمــت بتشــريح القمــم التــي عُقِــدت، فــي الماضــي، 
لــة حتــى الآن.  ــت معطَّ مــن أجــل التغيّــرات المناخيــة، لكنهــا ظلَّ
تطرَّقتَ، أيضاً، إلى التأثيرات السلبية التي تسبَّبت فيها التقارير 
المضــادّة والأخبــار المزيّفــة حــول الأزمــة.. يبــدو أنــك تســعى 
إلــى تدويــل الحلــول، وتطمــح إلــى تضامــن الولايــات المتَّحــدة 
الأميركية والصين والاتَّحاد الأوروبي لمكافحة ظاهرة الاحتباس 
الحــراري... مــا الــذي يدعــم هــذا الطمــوح لديــك؟ ولمــاذا تعتقــد 

أن هــذا الســيناريو لــن يبقــى مجــرَّد خيــال مؤلِّــف؟

- إنهــا، بالفعــل، حقيقــة واقعــة وليســت خيالًا، خاصّــة أن الأزمة 
تنــال العالــم كلّــه، ولا تخــصّ منطقــة معيَّنــة. ســأطرح لــك مثالًا 
ــاك روك«،  ــي »ب ــتثمر الأميرك ــة المس ــت مجموع ــارحاً: أعلن ش
بصــورة مفاجئــة، أنهــا لــم تعــد ترغــب فــي الاســتثمار فــي قطــاع 
ــة لمــا  الطاقــة الضــارةّ بالمنــاخ. كانــت هــذه بمنزلــة إشــارة قويّ
أحدّثك عنه.. ولكن الســؤال الأهمّ: لماذا الآن؟ بكلّ بســاطة، لأن 

المخاطــر البيئيــة هي مخاطر تتعلَّق بقطاع الاســتثمار. لقد وصل 
ســات المهمّــة، أن أزمــة تغيُّــر  إلــى مجالــس الإدارات، فــي المؤسَّ
ــر الثــروات. يمكنك، أيضــاً، أن تتابع وتراقب  المنــاخ يمكــن أن تدمِّ
ــراً، فــي العالــم. لا  الصفقــات الخضــراء التــي باتــت تُعقَــد، مؤخَّ
ع  أحــد يريــد أن يخــرج »خاســراً مــن الأزمــة، بــل »فائزاً«. سيشــجِّ
ذلــك الســلوك المجتمعــات علــى أن تكــون أكثــر اســتدامة. كمــا 
يــن بالمنــاخ، وســيرفضون  ت النــاس للسياســيِّين المهتمِّ ســيصوِّ
ــى  ــاخ؛ وهــذا مــن شــأنه أن يضغــط عل الاســتهلاك الضــارّ بالمن
قطاعــات الصناعــة لتطبيــق التقنيــات الخضراء وسلاســل القيمة 
العادلــة. قــد يبــدو الأمــر، فــي البدايــة، مثــل الخيــال العلمــي، 
لكننــا مــن الممكــن أن نــرى تغيُّــرات ســلوكية جذريــة تشــبه 
الانهيــارات الأرضيــة خــال الســنوات القليلــة المقبلــة. هــذا مــا 
يمكننــي أن أخبــرك بــه، الآن، مؤلّفاً واقعيّــاً، يتخلّى عن جموحه، 

ويتَّخــذ مقعــده الجديــد، بعيــداً عــن الخيال..»يضحــك«.
■ أجرى الحوار: مارتن شولتس ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر :
https://bit.ly/3tualqy
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المنُعطف الأخلاقيّ

في علاقة المؤُلِّف بأعماله
داً إلى الســاحةِ الفنِّيّــة والثقافيّــة، حــول علاقــة بعــض الُمؤلِّفــن الُمتورطــن في قضايــا سياســيّة  عــاد النقــاشُ مجــدَّ
 Peter - بيــر هاندكــه« ،»Roman Polanski - أو أخلاقيّــة، بأعمالهــم وإبداعاتهــم، مثــل »رومــان بولانســي
Handke«، »ميشــيل ويلبيــك - Michel Houellebecq«، »غابرييــل ماتزنيــف - Gabriel Matzneff«، وهــو مــا 
ــر بحــالات أخــرى ســابقة، مثــل حالــة »ســيلين - Céline« أو حالــة »هايدغــر - Heidegger«. مــاذا عــن مصــر  يذكِّ
أعــال هــؤلاء، ومــا هــو الموقــف الــذي يجــب اتخــاذه إزاءهــا؟ هــل يجــب قبولهــا كاملــةً كأعــال، بغــض النظــر عــن 
التــورُّط الأخلاقــيّ أو الســياسّي لأصحابهــا، أم يجــب رفضهــا والإعــراض عنهــا كــا يميــل إلى ذلــك أنصــار ثقافــة 

المحــو والإلغــاء؟ 

هــل يحقّ للزوجةِ الســابقة للكاتِب »إيمانويل كارير 
ــتحضارها  ــن اس ــه م Emmanuel Carrère« منع
وذكرهــا فــي مؤلَّفاتــه؟ وهــل وجــب منــح »رومــان 
ــزة »ســيزار - César« فــي الوقــت  بولانســكي« جائ
ــح  ــذا من ــاب؟ وك ــة الاغتص ــه بتهم ــع في ــذي يُتابَ ال
جائــزة نوبــل لـ»بيتــر هاندكــه« وقــد ســاند الصــرب 
خــال حــرب يوغوســافيا؟ وهــل فلســفة »هايدغر« 
ــر  ــادة نش ــع إع ــب من ــل يج ــامية؟ ه ــة للس معادي
كتيبــات »ســيلين«، وفــرض الرقابــة علــى أغانــي 
الــراب المُروِّجــة لكراهية النســاء للرابور »أورلســان 
 »Gauguin وسحب لوحات »غوغان ،»Orelsan -
ــه  ــى عارضات ــاء إل ــه أس ــة أن ــف بذريع ــن المتاح م
الصغيــرات؟ هــل ويلبيــك معادٍ للإســام؟ وهل كان 
ــاد الأدب مذنبيــن فــي تســاهلهم إزاء بيدوفيليــا  نقَّ
الكاتِــب غابرييــل ماتزنيــف؟ اللائحــة طويلــة لأمثــال 
هــذه »القضايــا« التــي نــودُّ أن يكــون لنا فيهــا موقفٌ 
أخلاقــيّ ســديد وحــازم وقابــل للتعميــم. إلّ أن مثل 
ــة مــن  ــى ثنائي ــذا الموقــف لا يمكــن أن يقــوم عل ه
»مــع« ومــن »ضــد«، وإنمــا على أســاس أن كلَّ حالة 
يجــب معالجتهــا علــى حــدة، رغــم أنهــا، جميعهــا، 
تضعنا أمام الســؤال الذي اختارته »جيزيل ســابيرو 

- Gisèle Sapiro« عنوانــاً لكتابهــا الأخيــر: »هــل 
يمكــن الفصــل بيــن العمــل والمُؤلِّــف؟«)1(، محاولــة 
الجــواب مــن خــال الوقــوف علــى كلّ حالــة علــى 
حــدة وأيضــاً اســتخدام كلّ معيــار للحكــم علــى 
حــدة، توخيــاً للشــمول والدقــة، ورغبــة فــي تجــاوز 
الطابــع الثنائــي للســجالات الســائدة. ورغــم أننــا لا 
ــاب، إلّ أن  ــذا الكت ــة له ــم مراجع ــى تقدي ــدف إل نه
ذلــك لا يمنــع مــن إلقــاء الضوء على ما هو أساســيّ 

فيــه: منطلقاتــه، منهجــه، ونتائجــه.
ــر  ــع عش ــرن التاس ــذ الق ل الأدبُ من ــكَّ ــد أن تش بع
كمجــالٍ مســتقلّ عــن الأخــاق، وقــد دأب علــى 
والخيــر  الجمــال  بيــن  والنهائــيّ  التــام  الفصــل 
»الفَــنّ والأخــاق«، وجــد نفســه اليــوم فــي قبضــة 
le tour�  م�ـا يمك�ـن تس�ـميته بـ»المُنعطف الإتيق�ـي  -

nant éthique«: يفتــرض حتمــاً فــي الآداب أنهــا 
منتجــة لقيــم ومســؤولة عمّا يترتَّب عنهــا من نتائج. 
كمــا أن الحساســية المُعاصِــرة التــي يغذّيهــا رفــض 
ــون  ــى القان ــم إل ــوء المنظ ــراء اللج ــم وإغ المظال
وكــذا مســاءلة مبــدأ اســتقلاليّة الأعمــال الجماليّة، 
ــذه  ــن ه ــهم م ــن أنفس ــتثني المُبدعي ــد تس ــم تع ل
المســؤوليّات القانونيّــة. لقــد أصبــح الكاتِــب قابــاً 

جيزيل سابيرو ▲ 
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للتجريــم بعــد أن فقــد الحماية التي كان يحيطــه بها ذلك التمييز 
الذي أقامه »مارســيل بروســت Marcel Proust« بين الشــخص 
الاجتماعــيّ والكاتِــب. فبعــد زمــنٍ طويــل مــن التقديــر والحمايــة 
ــف«،  ــل »ماتزني ــاً مث ــوم كاتِب ــد الي ــاب، نج ــا الكُتَّ ــي به ــي حظ الت
ــع بالامتيــازات المُرتبطــة بالبراديغــم الحديــث فــي  وبعــد أن تمتَّ
ــح يعيــش مأســاة هــذا التحــوُّل فــي  ــي، قــد أصب ــراق الفنّ الاخت
البراديغــم، وصــار خــال بضعــة أســابيع فقــط، رمــزاً لبيدوفيليــا 
ــاد بتســامح كبيــر، فــي حيــن أن  راقيــة، تعامــل معهــا بعــض النُقَّ
المــكان الطبيعــيّ لصاحبهــا هو الســجن فــي نظر البعــض الآخر. 
فــات كثيــرة من انحراف طهرانيــة الإلزامات  صحيــح أن هنــاك تخوُّ
الإتيقية التي تســتهدف الكُتَّاب والمُبدعين ووضع أعمالهم تحت 
مجهــر التحقيــق، بحيث أصبحنا نعيــش اليوم حروباً، أو بالأحرى 
ــة ومعســكر  ــة الإتيقي صدامــات عنيفــة، بيــن معســكر الطهراني
حرّيّــة وحصانــة الكاتِــب والمُبدع فــي حياتهما الشــخصيّة، ولعَلّ 
ظاهــرة كهــذه تفــرض إيجــاد حــلّ لهــذه الخلافات وتقديــم أدوات 

إجرائيّــة مناســبة لتحليلهــا.
هيــن يمثِّــان  يكشــف هــذا الســجال حــول إتيقــا الإبــداع عــن توجُّ
ــف بعملــه: نمــوذج أول يدعــو  نموذجيــن مثالييــن لعلاقــة المُؤلِّ
إلــى الفصــل التــام بينهمــا، فــي مقابــل نمــوذج ثــانٍ يربــط بينهمــا 
ويبنــي علــى أســاس ذلــك حكمــه الأخلاقــيّ والسياســيّ، وهــو مــا 
ــي رافقــت  ــة بولانســكي والأحــداث الت ــى بوضــوح فــي حال يتجلَّ
ــة  ــذا حال ــباط 2020، وك ــي فبراير/ش ــيزار« ف ــزة »س ــلمه جائ تس
»هايدغــر« بعــد نشــر النصوص التــي كان قد أوصى بعدم نشــرها 
إلّ بعــد وفاتــه، والتــي صــدرت تباعاً ابتداءً مــن 2014 تحت عنوان 
»الدفاتــر الســوداء«، الشــيء الــذي جعــل بعــض الدارســين 
يعتبــرون فلســفته، ليــس فقــط معاديــة للســامية، وإنمــا إقحــام 
ــا  ــف، واعتبارهم ــل بالمُؤلِّ ــط العم ــفة. إن رب ــي الفلس ــة ف للنازي
وحدةً لا تقبل الانفصال، كان من دون شــكّ أساســاً لرفع العديد 
مــن الدعــاوى القضائيّــة، منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، ضــدّ 
مجموعــة مــن المُؤلِّفيــن الذيــن اعتُبــروا غيــر أخلاقيّيــن، لأنهــم 
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Baude�  كان�ـوا واقعيّين بإفراط. هكذا س�ـيتابع كلٌّ م�ـن »بودلير  -
 »les Goncourt - و»آل غونكــور »Flaubert - و»فلوبيــر »laire
ليدافعــوا عــن أنفســهم، أي عن حقّهم في التعبيــر بحرّيّة. ولعَلّ 
هــذا مــا عبَّــرت عنــه »ســابيرو« بإيجــاز قائلــةً: »فــي الأدب كما في 
ل وجهــة نظــر  الغنــاء، وفــي الســينما والمســرح أو الأوبــرا، تشــكِّ
ــداً، تصير فيــه العلاقات  الســارد والشــخوص فضــاءً علائقيّــاً معقَّ
مــع شــخصيّة المُؤلِّف، حياتــه وقيمه، محجوبةً عنّــا أحياناً بفعل 
ــرى« )ص 56 - 57(.  ــاً أخ ــا أحيان ــاً به ــل... ومصرَّح ــل التخيي عم
هكــذا، ومــن زاويــة النظــر هــذه، تصبــح العلاقــة »مؤلِّف-نــصّ« 

أكثــر تعقيــداً بالضــرورة.
لقــد لعبــت الروايــةُ الحديثــة والمُعاصِــرة، ولا تــزال تلعــب 
اليــوم أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، دور الســجل أو القائمــة التــي 
تحتــوي علــى المُمكنــات المُختلفــة التــي تهيمــن علــى المجــال 
الروائــيّ، خاصّــة مــن حيــث الثيمــات أو الموضوعــات الأساســيّة. 
 »Gide - هكــذا أصبحنــا نجــد مؤلِّفيــن مثــل »بروســت«، و»جيــد
ــل  ــهامات التحلي ــل إس روا بفض ــرَّ ــد تح ــس - Leiris« ق أو »ليري
ــة  ــانيّة كثيم ــافهم للجنس ــرح اكتش ــرؤوا علــى ط ــيّ وتج النفس
ــاً مثــل »ويلبيــك« يلجــأ إلــى  أساســيّة لتخييلاتهــم. كمــا أن كاتِب
الخــداع والمُراوغــة فــي معالجــة العلاقــة بيــن المُؤلِّــف وشــبيهه 
المُتخيَّــل أو المُفتــرض، ذلــك أنــه يعتبــر ميثــاق الســيرة الذاتيــة 
جزئيــاً فقــط، ومــن ثَــمَّ فالتطابــق بين المُؤلِّــف وبطله يظــلّ ناقصاً 
ــة بالنســبة للعمــل  علــى الــدوام. لا بــدّ إذن مــن عناصــر خارجيّ
ــي  ــب، وه ــيّ للكاتِ ــف الحقيق ــح الموق ــل توضي ــن أج ــه م ومؤلِّف
عناصــر ترتبط من جهــةٍ، بـ»الهابيتوس« الفرديّ لهذا الأخير، »ما 

اعتــاده من ســلوكات وممارســات«، ومن جهةٍ أخــرى، باختيارات 
ثيماتيــة وإســتطيقيّة يجــب تحديدها وتمييزهــا داخل متن العمل 
نفســه. وفــي حــالات أخــرى يتــمُّ الاســتناد إلــى الدوافــع الداخليّة 
ــا ومقاصــد العمــل، مــن منظــورٍ ســارتري نوعــاً مــا. هكــذا  لنواي
ــت محاكمــة أعمــال »أوجيــن ســو - Eugène Sue« و»بودليــر  تمَّ
فيــن، بعــد الحــرب، علــى  - Baudelaire«، والعديــد مــن المُثقَّ
أســاس ضلوعهــم فــي التخابر مع العــدو، مع تمتيعهــم بـ»الحق 
ــف علــى المعنــى والمكانــة التــي  فــي الخطــأ«، وهــذا الأمــر يتوقَّ
يعطيهــا هــؤلاء لأعمالهــم حســب اللحظــة التاريخيّــة أو العصــر.

ــي عالجتهــا  ــف النمــاذج الت قــد لا يتَّســع المقــام لعــرض مختل
ســابيرو فــي القســم الثانــي مــن كتابهــا؛ وإذا نحــن اقتصرنــا علــى 
حالــة بولانســكي فــإن القضيــة المطروحــة بحــدة هي: هــل تتويج 
العمل هو تبرئة لصاحبه؟ لا شــكّ أن جواب الجمعيّات النســويّة 
هو »نعم«: إن تكريم بولانســكي هو تبرئة له، أو بالأحرى تحجيم 
ــات  ــذه الجمعي ــوريّ. فه ــف الذك ــورة العن ــزيّ لخط ــم رم وتقزي
ــان  ترفــض فصــل العمــل عــن صاحبــه كشــخص، أو فصــل الفنَّ
عــن الشــخص. والمُشــكل بالنســبة إليهــا لا يكمــن فــي العمــل، 
وإنمــا فــي »دلالــة التتويــج«. وتســتند حجيّــة هــذا الموقــف إلــى 
صحــة قيمــة الحكــم الأخلاقــيّ دون الدعــوة إلــى إلغــاء الفنَّانيــن 
فيــن مبدئيــاً. إنهــم لا يعيشــون خارج المُجتمــع، كما أنهم  والمُثقَّ
لــون مســؤوليّة شــخصيّة، شــأنهم فــي ذلــك شــأن الجميــع.  يتحمَّ
ــد الطريــق أمــام فــرض المزيــد  إلّ أن موقفــاً كهــذا يمكــن أن يعبِّ
مــن الرقابــة علــى الأعمــال الإبداعيّــة لأســبابٍ خارجيّة، سياســيّة 
أو أخلاقيّــة، تتعلَّــق إمّــا بســياق التلقــي أو بالحكــم علــى الأفــكار 

غابرييل ماتزنيف ▲  ميشيل ويلبيك ▲ 
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المُتضمّنــة فيهــا أو بشــخص المُؤلِّف نفســه. إن »ثقافــة الإلغاء - 
Cancel Culture« التــي تطالــب بمحــو وإقصــاء بعــض الأعمال 
الســابقة نظراً لحساســية أخلاقيّة وسياسيّة راهنة، أو التي تحظر 
مثــاً علــى فنَّــان أو مبــدع أبيــض أن يكتــب عــن العبوديّــة، تمثِّــل 
ــف. إن عــدم  الشــطط الأقصــى لهــذا الدمــج بيــن العمــل والمُؤلِّ
الإقــرار بأيــة اســتقلاليّة للعمــل الفنّــي يــؤدّي إلــى محاكمــة الفَــنّ 
ــى ضــرورة  ــدون عل ــا أنصــار »بولانســكي« فإنهــم يؤكِّ نفســه. أمّ
الحكــم علــى العمــل فــي ذاتــه، والنظــر إلــى قيمتــه الداخليّة، أي 
الفنِّيّــة، والتــي لا دخــل فيهــا للســلوكات الصــادرة عــن شــخص 
ــون الارتباط  المُؤلِّــف. إنهــم يفصلــون العمــل عــن المُؤلِّــف، ويفكُّ
بين أخلاقيّة العمل وأخلاقيّة المُؤلِّف، ويدافعون عن اســتقلاليّة 
ــون الارتبــاط بيــن الفَنّ  العمــل باســم حرّيّــة الفَــنّ. كمــا أنهــم يفكُّ
والعدالــة أيضــاً، علــى أســاس أن الحكــم الفنّــي يجــب أن يكــون 
ــيّ،  ــم الاجتماع ــيّ أو الحك ــم القضائ ــن الحك ــاً ع ــتقلًا تمام مس
ــص -  ــيّ الخال ــف الجمال ــابيرو »الموق ــمّيه س ــا تس ــو م ــذا ه وه
position esthète«، وهــو تقليــد قديــم فــي الثقافــة الغربيّــة، 
رغــم أن الهيئــات المُدافِعــة عــن حرّيّــة الفَــنّ لــم تحصــل علــى 
ــتثنائيّاً.  ــاً اس ــان وضع ــل أو للفنَّ ــح للعم ــيّ يمن ــراف قانون أي اعت
يظــل الفنَّــان خاضعــاً للقواعــد التــي تحــد وتحصــر حرّيّــة التعبير 
»التحريــض علــى الكراهيــة أو العنــف ضــدّ أفــراد أو مجموعــات 
بســبب أصولهــم أو ديانتهــم أو لونهــم أو غيــر ذلــك«. ربّمــا مــن 
حســنات هــذا الموقــف الجمالــيّ أنــه يعمــل علــى حمايــة الحرّيّة 
الفكريّــة والجماليّــة مــن أي تدخــل لســلطة خارجيّــة عــن الحقــل 
الثقافــيّ، ســواء كانــت أخلاقيّــة أو سياســيّة أو اجتماعيّة. في هذا 

الســياق يقــول الناقِــد »بييــر جــورد - Pierre Jourde« مدافعــاً 
عــن »بولانســكي«: »يعــجُّ تاريــخ الفَــنّ بهــؤلاء الأوغــاد الذين هم 
أيضــاً فنَّانــون كبــار، والأخــاق لا دخــل لهــا فــي الإبــداع«. إلّ أن 
تقديــس الفَــنّ وســيادة الحكــم الذوقــي بعيــداً عــن أي اعتــراض 
سياســيّ أو أخلاقــيّ يمكــن أن يقــود إلــى »الشــطط فــي اســتخدام 
الســلطة«، كمــا حــدث مثــاً مــع الكاتِــب »ماتزنيــف« الــذي ظــلّ 
لمــدة طويلــة يدافــع عــن ممارســاته المَرضيّــة وفــي تســاهل تــام 
ــد  ــذا فق ــم كلّ ه ــنّ. ورغ ــة الفَ ــة حرّيّ ــاد بذريع ــب النُقَّ ــن جان م
ــة الفنــون وتقنيــات  ــمَّ قبــول »بولانســكي« عضــواً فــي أكاديمي ت
الســينما »أكاديميــة المُتوَّجيــن بجائــزة ســيزار«، وذلــك فــي 15 

ســبتمبر/أيلول 2020.
أمّــا موقــف »ســابيرو« من هذا الســجال، فيمكن أن نستشــفه من 
خــال قولهــا: »لا يمكننــا الفصل بين المُؤلِّــف وعمله، لأن العمل 
يحمــل أثــر رؤيتــه للعالَــم ولمواقفــه الإتيقية-السياســيّة، وقد تمَّ 
إعلاؤهــا وإضفــاء صــورة مجازيــة عليهــا مــن خــال الشــكل الذي 
ــه عملــه« )ص 232(. هكــذا تميــل »ســابيرو« إلــى إقــرار  م ب يقــدِّ
ــار  ــف مــع ضــرورة الأخــذ بعيــن الاعتب ــة للمُؤلِّ مســؤوليّة واقعيّ
قيمــة الأعمــال المُنجــزة، فهــل انتهــى زمــن البــراءة، وهــل فقــد 
ــف مناعتــه وحصانتــه؟ هــل يكــون هــذا هــو ثمــن الحفــاظ  المُؤلِّ
علــى الفَــنّ والآداب كقوى فاعلة، تســاهم في النقاش الاجتماعيّ 

كمــا فــي التربيــة الأخلاقيّــة للأفــراد؟  ■ محمــد مــروان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1- Gisèle Sapiro, «Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ?» Seuil,2020.

رومان بولانسكي ▲  بيتر هاندكه ▲ 
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ريــن  والمُفكِّ العلمــاء  بيــن  حــواراً  كتابــك  يمثِّــل 
السياســيّين، تقــول فيــه إنــك اكتشــفت إمكانيــة 
والفلســفة  العلــم  بيــن  مباشــر«  »حــوار  إقامــة 

بذلــك؟ تعنــي  فمــاذا  السياســيّة، 

- أشــير تحديــداً هنــا إلــى مــا أطلــق عليــه العالِــم 
 - ســنو  بيرســي  »تشــارلز  البريطانــيّ  والكاتِــب 
وكان  »الثقافتــان«)2(،   »Charles Percy Snow
ــنو«  ــه »س ــر في ــام 1959 عبَّ ــر ع ــي مؤتم ذلــك ف
عــن أســفه مــن حقيقــة وجــود أنــاس متعلِّميــن لا 
يفقهــون شــيئاً عــن العلــم. فأنــا أتفــق معــه فــي 
وجــود إهمــال للبُعــد الثقافــيّ للعلوم علــى الرغم 
مــن رحابــة ذلــك البُعــد بالقــدر الــذي لا يتخيَّلــه 
أحــد. كمــا أؤمــن بوجود أســاس منطقــي لمحاولة 

الربــط بيــن هذيــن الجانبيــن.

ماذا تعني؟

- أطــرح فــي كتابــي إمكانيــة وجــود تشــابهات 
ــدة وأنظمــة اجتماعيّــة  بيــن أنظمــة طبيعيّــة معقَّ
ــدة. لا أســتلهم تلــك الفكــرة مــن  وسياســيّة معقَّ
فــروع العلــم بشــكلٍ عــام، فأنا على ســبيل المثال 
لا أتطــرَّق للفيزيــاء الكميــة أو نظريــة النســبية، إذ 
لــن يكــون لتلــك الفــروع معنــى فــي هــذا الســياق، 

ث عــن تلــك الفــروع المعنيــة بحياتنا  ولكنــي أتحــدَّ
اليوميــة، مثــل علــم الأحيــاء - علــم الماكينــات - 
علــم الديناميــكا الحراريــة - علــم اتخــاذ القــرار أو 

نظريــة اللعبــة)3(.

د؟ ما هو النظام المُعقَّ

ن مــن أجــزاء عــدّة، تلــك الأجــزاء  - هــو نظــام مكــوَّ
منظمــة وفــق درجــات مختلفــة، علــى ســبيل 
المثــال، فــي الكائنــات الحيّــة، الــذرات تكــوّن 
البروتيــن الــذي يقــوم بــدوره بتكويــن الخلايــا التي 
ــد الــذي  تكــوّن الأعضــاء، ومــن ثَــمَّ النظــام المُعقَّ

نطلــق عليــه اســم كائــن حــي. 
ســات،  ل الأفراد المُؤسَّ على نفس الشــاكلة، يشــكِّ
ثَــمَّ  المُجتمعــات، ومــن  ل بدورهــا  التــي تشــكِّ
ــك الدرجــات  الحضــارات والإنســانيّة. تتفاعــل تل
مــع بعضهــا البعــض مــن خــال الأفعــال وردود 
الأفعال. كما تتفاعل تلك الأنظمة بشــكلٍ مســتمر 
مــع بيئتهــا فــي نفــس الوقــت الــذي تســعى فيــه 
إلــى تمييــز نفســها عن تلــك البيئــة، وهــي النظريّة 
ــر عنهــا عالِــم الأحيــاء النمســاوي »كارل  التــي عبَّ
 »Karl Ludwig von Bertalanffy /بيرتالانفــي
 General - فــي كتابــه »نظريــة الأنظمــة العامــة
systems theory«، والتــي يمكــن تطبيقهــا على 

فينسنت لوبياز:
كيف يمكن للعِلم 

ه الفلسفة السياسيّّة)1( أنْ يوُجِّ
يقــول »فرانســوا رابليــه - Francois Rabelais« كاتِــب عــر النهضــة الفرنــيّ الشــهير »العلــم بــا ضمــر مــا هــو 
إلّ خــراب للــروح«. لكــن هــل بإمــكان الضمــر الاســتفادة مــن العلــم؟ بــكلّ تأكيــد، هــذا هــو مــا يقتنــع بــه »فينســنت 
لوبيــاز - Vincent le Biez« أحــد كبــار رجــال الاقتصــاد بفرنســا ومؤلِّــف كتــاب »أفلاطــون عــى موعــد مــع داروين« 
الصــادر عــن دار نــر »Les Belles Lettres«. وفيــه يقــرح، مــن خــال شــغف حقيقــيّ بالفلســفة السياســيّة، 
ــدة كـ)الأحيــاء، الفيزيــاء الإحصائيــة والديناميــكا الحراريــة( والفلســفة  التقريــب بــن العلــوم ذات الأنظمــة الُمعقَّ
السياســيّة، مســتخلصاً دروســاً مهمّــة للأخــرة مــن الأولى. تلــك الُمقاربــة، وهــي الأولى مــن نوعهــا، تتيــح النظــر 

إلى أهــمّ الُمعضــات السياســيّة بمنظــور جديــد.
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الأشــياء الحيّــة وغيــر الحيّــة علــى حــدٍّ ســواء.

كيف تعمل التشابهات التي ذكرتها؟

- أقــوم بتســليط الضــوء علــى مفهوميــن مماثليــن، فليكن على 
م«  ر« فــي العلــوم وفكــرة »التقــدُّ ســبيل المثــال فكــرة »التطــوُّ
فــي السياســة، ثــم أحــاول أن أســتلهم بعض الأفــكار من خلال 
أوجــه التشــابه بينهمــا. أفعــل ذلــك مــن خــال قــراءة الكتــب 
العلميّــة برؤيــة سياســيّة وبغــض النظــر عــن القصد الأساســيّ 

لمُؤلِّفــي تلــك الكتــب الأصليّين.

هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة؟

م«. بــادئ ذي بــدء،  ر« و»التقــدُّ - ســأبدأ بالعلاقــة بيــن »التطــوُّ
أنــا ألحــظ وجود تعارض بيــن أفلاطون -الذي يؤمــن بالديمومة 
ويعتبــر أن أي اضطــراب هــو الاســتثناء- وبيــن دارويــن الــذي 
ر البيولوجي.  يعتبر أن الاضطراب هو المُحرِّك الأساســي للتطوُّ
م المفاهيمــي الــذي يمثّلــه داروين -علــى عكس »لامارك  التقــدُّ
ر كعمليــة لا تســتجيب  - Lamarck«- يتمثَّــل فــي رؤيــة التطــوُّ
ر تلك قائمة في  لفكــرة الديمومــة أو النهائيــة، وأن أنظمة التطوُّ
ر لا تعطي  الأســاس علــى الصدفــة. لذلــك فــإن نظريّــات التطــوُّ

مســاحة للتنبــؤ، ولكــن فقــط لفهــم مــا حــدث بأثــرٍ رجعي.
عندمــا كتــب دارويــن »أصــل الأنــواع«، أحــدث تأثيــراً آنيّــاً 
مــي للتاريــخ«  فــي المجــال السياســيّ: تحديــداً »الفهــم التقدُّ

كمــا أحــدث تأثيــراً فــي علــم تحســين الأنســال الــذي وضعــه 
ــة الــذي  »جالتــون - Galton« ومفهــوم الداروينيــة الاجتماعيّ
وضعــه »سبنســر)Spencer - )4«. ولكــن دارويــن نفســه يقــف 
علــى مســافة واضحــة مــن تلــك المناهــج ويتَّضــح ذلــك حيــن 
كتــب »بعــد بحــث دقيــق، لا يســعني ســوى الاعتقــاد بأنــه لا 
م«. يوضح ذلــك أن الثقافة العلميّة،  توجــد نزعــة فطرية للتقدُّ
لــو فهمناهــا حــقّ فهمهــا، بإمكانهــا أن تفتــح لنــا آفاقــاً جديدة، 
ي إلى »العلموية«)5(.  ولكن إنْ فهمناها بشكلٍ خاطئ، فقد تؤدِّ
ــدة  فــي هــذه الحالــة، لــو أننــا تقبَّلنــا فكــرة أن الأنظمــة المُعقَّ
قائمــة علــى الصدفــة فلــن يعــود بإمكاننــا تبنّــي فكــرة »الحــس 
ــاً. الآن،  ــان منطقي التاريخــيّ«، لأن هاتيــن الفكرتيــن متناقضت
ميــة منهــا أو غيرهــا، تعتقــد  معظــم فلســفات التاريــخ، التقدُّ
فــي قدرتهــا علــى قــراءة المُســتقبل، فــي حيــن أن المُســتقبل 
ــم فيــه.  لــم يُكتــب بعــد ومــا زال بمقدورنــا -بقــدر كبيــر- التحكُّ

سياســيّاً، ذلــك نبــأ عظيــم.

أنــت تقــوم بعــد ذلــك بقــراءة عالــم الكيميــاء الحيويــة »جــاك 
مونــود - Jacques Monod«، فمــا هــو تأويلــك لــه؟

- نحــن فــي الوقــت الحالــي علــى درايــة بعلــم الجينــات، وهــو 
 »Monod - مــا لــم يكــن متاحــاً لدارويــن. يصــف »مونــود
الكائــن الحــي بأنــه يتميَّــز بخاصيــة »الثبــات«، أي وجــود شــيء 
ر بشــكلٍ متطابــق. ذلــك الشــيء هــو الخلايــا التــي  مــا بــه يتكــرَّ
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ر وفقــاً لجزيئــات الحمــض النــووي. إذاً، ففــي قلــب فكــرة  تتكــرَّ
ر تقبــع فكــرة »الحفــاظ« علــى شــيء مــا بشــكلٍ متطابــق  التطــوُّ
ر لا يتعــارض مــع الحفــاظ على  أو متماثــل. إذاً فنمــوذج التطــوُّ
ــة.  بعــض الخصائــص، بــل إنــه يُعتبــر مــن التبعــات المنطقيّ
ث »مونــود - Monod« أيضــاً عــن الآليــات »شــديدة  تحــدَّ
ــة  ــنجد أن محاول ــة س ــك للسياس ــا ذل ــو ترجمن ــظ«، ول التحفُّ
ميــة«  البحــث عــن تعــارض بيــن فكرتــي »المحافظــة« و»التقدُّ
م فــي حقيقــة الأمــر مرتكــز  تعتبــر أمــراً لا طائــل منــه، فالتقــدُّ
ســات علــى ســبيل  علــى كيانــات تــمَّ الحفــاظ عليهــا، كالمُؤسَّ

المثــال.

ع أنت أيضاً مهتم بفكرة التنوُّ

- يرينــا »ســادي كارنــوت - Sadi Carnot«، الفيزيائــيّ والعالِم 
ــة-  ــه -وفــق قوانيــن الديناميــكا الحراري الفرنســيّ الشــهير، أن
يمكننــا تعظيــم فاعليــة ماكينــة مــا عــن طريــق تعظيــم الفــارق 
الحــراري مــا بيــن مصــدر ســاخن )الوقــود المحتــرق( ومصــدر 
بــارد )عمليــة التبريــد(، بالمثــل، يعمــل كوكبنــا ومــا عليــه مــن 
ــن  ــب الأرض م ــمس لكوك ــخين الش ــل تس ــة بفض ــات حيّ كائن
جهــةٍ، فــي الوقــت الــذي يقــوم فيه الفــراغ بين النجــوم بعملية 
التبريــد مــن جهــةٍ أخــرى. إذاً، فالتبايــن فــي درجــات الحــرارة 
مثمــر فــي جوهره. التشــبيه الذي يمكن اســتخلاصه هنا هو أنه 
يمكننــا رؤيــة تلك الاختلافات فــي المُجتمعــات المُختلفة، من 

خــال فــوارق فــي الثقافــات - اللُّغــات - العــادات - العمــات، 
ــز مجتمعــاً عــن الآخــر. تلــك الخصائــص  وجميعهــا أمــور تميِّ
المُميِّــزة لــكلّ مجتمــع تثمــر لقــاءات مثمــرة، اختراعــات 
عــة، ممّــا يخلــق فــي نهايــة الأمر قيمــة مضافة،  وتبــادلات متنوِّ
يحــدث ذلــك بســبب التبايــن مــا بيــن تلــك المُجتمعــات. ولــو 
ــات  ــك المُجتمع ــتهلاكية لتل ــة والاس ــاط الإنتاجي ــت الأنم كان
متماثلــة لمــا كانــت هنــاك أية فائدة مــن إقامة علاقــات تبادليّة 
فيمــا بينهــا. ولهــذا الســبب، تجــدر الإشــارة هنــا إلــى مخاطــر 
ي فــي واقــع الأمــر إلــى إضعــاف الجنــس  العولمــة التــي تــؤدِّ

البشــري عــن طريــق قولبتــه.

ع داخــل نظــامٍ  ــن مــن التنــوُّ هــل يجــب الإبقــاء علــى نــوعٍ معيَّ
مــا، أو مــا بيــن ذلــك النظــام ومــا خارجــه؟ 

ع علــى كافــة مســتويات النظــام. نحــن  - يمكــن تطبيــق التنــوُّ
بحاجــة إلــى اختــاف المُجتمعــات عــن بعضهــا البعــض. 
 »Hannah Arendt - ديّــة، كمــا تعبِّر عنهــا »هنا أيرينت التعدُّ
ــرة السياســيّة الأميركيّــة، كنزٌ واجب رعايتــه والمُحافظة  المُنَظِّ
ديّــة« كمــا نعرفــه اليــوم،  عليــه. ولكننــي أنتقــد مفهــوم »التعدُّ
ع ذاته  ي فــي واقــع الأمــر إلى الرغبــة في إيجــاد التنــوُّ لأنــه يــؤدِّ
فــي كلّ مــكان، ممّــا يخلــق حالــةً مــن التماثــل التــي تنتــج عــن 

اختــزال الإنســان فــي مجموعــة مــن الخصائــص.

معهد فرنسا ▲ 
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ــق  واحــدة مــن أكثــر الفصــول إثــارة للاهتمــام هــو ذلــك المُتعلِّ
ثنــا أكثــر  بفكــرة آثــار »الحجــم« و»التبعيــة«، هــل يمكــن أن تحدِّ

عــن ذلــك؟

- واحــدة مــن القضايــا السياســيّة التــي لا نتطــرّق لهــا بالشــكل 
الكافــي اليــوم، هــي تلــك المُتعلِّقة بحجــم الأنظمة السياســيّة 
والاجتماعيّــة. نحــن نمنطــق الأمــور بشــكلٍ خطــيّ ونعتبــر أنــه 
بتغييــر الحجــم ســتتغير حــدة الظاهرة وليــس طبيعتها. ولكن 
أنــا أرى العكــس: فحجــم الظاهرة جوهــري، إذ تقع العديد من 
التغييــرات النوعيــة عندمــا نتحــرَّك من حجم إلى آخر. بشــكل 
أوضــح، يمكننــا أن نــرى مميّــزات حقيقيّــة لضخامــة الحجــم. 
دعنــا نأخــذ منعطفــاً فــي علــم الأحيــاء: يقــول عالــم الأحيــاء 
العظيــم »ماكــس كليبــر - kleiber Max«، إنــه كلّمــا تضاعف 
حجــم الحيــوان الفقــاري اســتهلك طاقــة أقــل بمقــدار 25 % 
عمّــا تتطلَّبــه عمليــة التمثيــل الغذائــي لديــه. لــذا، فــإن أكثــر 
الحيوانــات كفــاءة مــن ناحيــة الطاقــة هــو الحــوت وأقَلّهــا هــو 
الضفــدع. اهتــم أيضــاً الفيزيائــي المُعاصِــر »جيفــرى ويســت - 
Geoffrey West« بفكــرة الحجــم ولكــن فيمــا يتعلَّق بالمدن، 
وأوضــح أن المــدن الأكبــر حجمــاً هــي الأكثــر كفاءةً مــن ناحية 
الطاقــة. أيضــاً تتيــح ضخامــة الحجــم إدارة المخاطــر بشــكلٍ 
أفضــل: بفضــل قانــون الأعــداد الكبيــرة)6(، كلّمــا حصلــت 
شــركات التأميــن علــى تأميــن أكبــر ضــدّ حــوادث الســيارات، 
أصبــح بمقدورهــا التنبؤ بمتوســط عدد الدعاوى التي ســتضطر 

إلــى دفــع التعويضــات عنهــا كلّ عــام. 
ــروِّج  ــي ت ــات الت ــض الاتجاه ــد بع ــر، توج ــب الآخ ــى الجان عل
يــة صغــر الحجم. فكما يقول الإحصائي »نســيم نيكولاس  لأهمِّ
ــرّات  ــر م ــع عش ــل أن تق ــن الأفض - Nassim Nicholas«، م
مــن ارتفــاع متــر عــن أن تقــع مــرّة واحــدة مــن ارتفــاع عشــرة 
أمتار. يمكن القول الشــيء ذاته بالنســبة للانهيارات الجليدية 
وحرائــق الغابــات، ففــي ممثــل تلــك الحــالات، أفضــل طريقــة 
لمنــع حــدوث كــوارث حقيقية هي تقليل حجم النظام. ســنجد 
ريــن مــن أمثــال »ليوبولــد  أفــكاراً مماثلــة فــي الفلســفة لمفكِّ
كــور - Leopold Kohr« و»إيفــان إيليتــش Ivan Illich«، إذ 
يــرى» كــور/ Kohr« أنــه يمكــن حــل المشــاكل السياســيّة ذات 
الأبعاد المحدودة / الصغيرة، فبالنسبة له، لا تكمن المشكلة 
ــل فــي وجــود حــرب عظمــى، ولا تكمــن  فــي وجــود حــرب، ب
المُشــكلة فــي وجــود بطالــة، بــل فــي وجــود بطالــة جماعيّــة. 
ي نمــو النظــام إلــى ضعــف اســتقراره  ممّــا لا شــك فيــه، يــؤدِّ

وزيــادة اضطرابــه.

مــا هــي النتائــج الملموســة التــي يمكــن أن نســتخلصها من ذلك 
على الصعيد السياســيّ؟

ــر لدينــا طريقــة جديدة للتعامل مع مبدأ الســيادة. فمن  - يتوفَّ
البديهي أن المجال الاقتصاديّ والعســكريّ يعتمد بشكلٍ أكبر 
علــى فكــرة الحجــم، وهــذه هــي النقطــة الأساســيّة التــي يمكن 
ــيّ، والتــي تضعــه فــي  أن نجدهــا فــي صالــح الاتحــاد الأوروب
موضــع متكافــئ مع قوى منافســة أخــرى، كالولايــات المُتحدة 
والصيــن. علــى عكــس ذلــك، يمكننا أن نــرى أن البُعــد المكاني 
ــب علــى المواطــن اللجــوء للقــادة  لمراكــز اتخــاذ القــرار يُصعِّ
السياســيّين، الأمــر الــذي يُفقده ســيادته. نتيجة أخــرى نجدها 

فــي حالــة تجلــي تأثيــرات واضحــة لمفهــوم الحجــم، إذ يصبــح 
-بشــكلٍ تلقائــي- الهــدف الأساســي هنــا هــو البحــث عــن تلــك 
التأثيــرات دون الحاجــة إلــى وجــود دافــع سياســيّ لذلــك. بــل 
ــن علــى الساســة الدعــوة  إن واحــدةً مــن الأهــداف التــي يتعيَّ
إليهــا، هــي الســعي إلــى الحــدّ مــن تلــك الطفــرات لأنهــا تحمل 
فــي طياتهــا مخاطــر لا تظهــر ســوى علــى المــدى الطويــل أو 
المتوســط، لذلــك يصبــح مــن المُمكــن وضع قاعــدة مفاهيمية 
جديــدة لنظريّــة التبعيــة)7(. يمكننــا هنــا إعطــاء مثــال ملمــوس 
ــة  ــب رواد الصناع ــع بتدري ــن الدف ــدلًا م ــع: ب ــى أرض الواق عل
ــل تغييــر  الأوروبيّــة لمنافســة رواد الصناعــة فــي العالَــم، يُفضَّ

ــاتنا التجارية. سياس

ألا تــرى أنــك تعطــي الأولويــة للعلــم عندمــا تســتهل جميــع 
التشــابهات  عــن  البحــث  قبــل  علميّــة  بنظريّــات  لاُّتــك  تأم

لهــا؟ والسياســيّة  الاجتماعيّــة 

- خلفيتــي علميــة فــي الأســاس، كمــا أننــي أكثــر اطلاعــاً ودراية 
بتلــك المفاهيــم العلميّــة. يمكــن القــول إننــي منحــاز! لاحــظ 
أن الثــورات العلميّــة العظيمــة، كتلــك التــي أحدثهــا نيوتن في 
ي إلــى  ر، دائمــاً مــا كانــت تــؤدِّ الميكانيــكا ودارويــن فــي التطــوُّ
ثــورات فكريّــة عظيمــة. وعلــى العكــس، غالبــاً ما تأثَّــر العلماء 
أيضاً بالعلوم الإنسانيّة. وفقا لـ»هايك - Hayek«، الاقتصاديّ 
ــن  ــكاره م ــتلهم أف ــن يس ــاويّ، كان داروي ــوف النمس والفيلس
ريــن مــن أمثــال آدم ســميث - Adam Smith« و»هيــوم  مفكِّ
ر. - Hume«، وكانــوا هــم مَــنْ قــادوه علــى درب نظريّــة التطــوُّ
هل هدفك هو نشر تلك الأفكار أم إثارة اهتمام صُنَّاع القرار؟

ــات وأرى أنهــا  ــك التأمُّ ــون بتل ــا مفت ــن! أن ــى الاثني - أهــدف إل
تمثِّــل زوايــا جيّدة وجديدة للتعامل مع المُعضلات السياســيّة 

الكبرى.
■ حوار: ليتيتا ستراوتش بونارت ۹ ترجمة: دينا البرديني
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la-philosophie-politique-18-02-2021-2414532_2.php.

ــب  ــام 1959 للكاتِ ــرة ع ــن محاض ــزء الأول م ــان/ The Two Cultures( الج 2 - )الثقافت
ــة للمُجتمــع  البريطانــيّ والروائــي »س. ب. ســنو«. كانــت أطروحتهــا أن »الحيــاة الفكريّ
ــة  ــوم، والإنســانيات - والتــي كانــت عقب ــن - العل ــى ثقافتي ــيّ بأســره« انقســمت إل الغرب

رئيســيّة، أمــام حــلّ مشــاكل العالَــم.
3 - نظريّــة اللعبــة هــي دراســة النمــاذج الرياضيــة للتفاعــل الاســتراتيجيّ بيــن صانعــيّ 
ــة، وكذلــك فــي المنطــق  القــرار. لهــا تطبيقــات فــي جميــع مجــالات العلــوم الاجتماعيّ

ــر. وعلــوم النظــم وعلــوم الكمبيوت
ت اســمها مــن دارويــن إلّ أنهــا تعتمــد علــى  4 - رغــم أن الداروينيــة الاجتماعيّــة اســتمدَّ
مؤلَّفــات العديــد مــن الباحثين الآخرين، مثل »هربرت سبنســر Spencer«، و»فرنســيس 

ــس علــم تحســين النســل. جالتــون/ Galton« مؤسِّ
5 - مذهــب العلمويــة هــو مصطلح يســتخدم، عادة بشــكلٍ ازدرائي، للإشــارة إلى الاعتقاد 
بالتطبيــق الشــامل للمنهــج العلمــي والطريقــة العلميــة ووجهــة النظــر التــي تقــول بــأن 
ــر قيمــة مــن  ــة أو الجــزء الأكث ــر موثوقي ــة الأكث ــة الكوني ل الرؤي ــيّ يشــكِّ ــم التجريب العل

تعلُّــم الإنســان الــذي يســتبعد وجهــات النظــر الأخــرى.
ــة إجــراء  ــف نتيج ــة تص ــرة هــو نظريّ ــداد الكبي ــون الأع ــة الاحتمــالات، قان 6 - فــي نظريّ

ــراً مــن المــرَّات. ــة عــدداً كبي نفــس التجرب
7 - نظريّــة التبعيّــة هــي نظريّــة مــن مجــال العلــوم الاجتماعيّــة، مفادهــا أن الفقــر وعــدم 
الاســتقرار السياســيّ والتخلُّف في دول الجنوب يعود ســببها إلى المســار التاريخيّ الذي 
رســمته لهــا دول الشــمال، غيــر أن اســتحالة النمــوّ بالنســبة لــدول الجنــوب قــد دحضــه 
قتــه النمــور الآســيويّة فــي عقــد الســتينيّات وفــي الصيــن  الإقــاع الاقتصــادي الــذي حقَّ

ى إلــى ســقوط هــذه النظريّــة. والهنــد فــي عقــد الثمانينيّــات. وهــو الــذي أدَّ
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إنّ كتــاب »غيتــس« يجمــع بيــن النــواح والابتهــاج. 
ويتّبــع نهجــاً منتظماً شــاملًا لأزمة المنــاخ، ويحلِّلها 
حســب نوع الصناعات ودرجة إســهامها في انبعاث 
الغــازات الدفيئــة )تطــرّق حتــى لغــاز الميثــان الــذي 
تتجشــؤه الأبقــار(. وهــو يضــع الحــلّ فــي إطــار مــا 
يه بالأقســاط الخضراء: وهو الفرق في التكلفة  يســمِّ
بيــن المنتجــات والخدمــات التــي لا تُصــدِر غــازات 
دفيئــة مقارنــة بمثيلاتهــا مــن المنتجــات والخدمات 
قليلــة التكلفــة التــي ارتبطنــا بهــا والتي ينبعــث منها 
ــق  ــا حقائ ــد أدركن ــون. لق ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان غ
مذهلــة، مثــل أن صناعة الإســمنت أســوأ ضــرراً على 
البيئــة من أجهــزة التكييف. وقد كان حريصاً ليشــير 
للمُفارقة بأن اســتهلاكنا الضخم للطاقة ليس ســيّئاً 
فــي حــد ذاته.. فــإن الطاقــة الرخيصة وحتى أشــياء 
أخــرى غيرهــا مثــل إزالــة الغابــات ســاعدت ســكّان 
الأرض الأكثــر فقــراً ليعيشــوا حياة أفضــل. بالطبع، 
مثــل هــذه المُمارســات تجعــل تجنُّــب كارثــة المناخ 

ــر صعوبة.  أكث
ورغــم ذلــك، يعتقد »غيتــس« أنه يمكننــا أن نتجنَّب 
الكارثــة، وذلــك مــن خــال الابتــكار. وحســب رأيــه، 
يتطلَّــب الأمــر عشــرات الإنجــازات فــي مجــالات 
مختلفــة، وذلــك لخفــض أو التخلص مــن العلاوات 

الخضــراء حتــي يمكننــا الوصــول لهدفــه الكبيــر 
والجــريء بتخفيــض انبعاثاتنا الحاليــة من الغازات 
الدفيئــة البالغــة 51 مليــار طــن ســنوياً للرقــم صفر، 
ي الدعــم الحكومــيّ إلــى تســريع  وعلــى أمــل أن يــؤدِّ

تحقيــق هــذه الإنجــازات. 
تحدثــت مــع »غيتــس« )بالطبــع( عــن طريــق فريــق 
مايكروســوفت.. لــم نســتهلك وقود طائــرات لإجراء 

ــذه المُحادثة!  ه

أنــت متفائــل حقّــاً بشــأن كيفيــة التغلُّــب علــى كارثــة 
المنــاخ. ولكــن خصصــتَ جــزءاً كبيــراً مــن كتابــك 
ث عن مدى صعوبة التخلُّص من 51 مليار طن  تتحدَّ
مــن الغــازات الدفيئــة بحلــول عــام 2050م. وأرفقت 
ب  قائمــة طويلــة مــن الاختراقــات العلمية التي يتوجَّ
علينا تحقيقها قبل الوصول لذلك الهدف. إذن من 

أيــن يأتــي تفاؤلك؟

- يمكنــك أن تتهمنــي بأننــي شــخص متفائــل بصفــة 
عامــة. إنهــا ســمة شــخص يتــرك الدراســة معتقــداً 
أنــه يمكنــه إنشــاء شــركة برمجيــات وتوظيــف كثيــر 
مــن النــاس وينجــح فــي ذلــك. بالإضافــة إلــى أن كلّ 
مة بشــأن اللقاحــات الجديدة  مــا قمنــا به فــي المُنظَّ

بيل غيتس.. 
تفاؤل لا يخلو من غرابة!

ــب كارثــة مناخيــة« إلى المرتبــة الأولى في قائمــة الكتــب  عندمــا هنــأت »بيــل غيتــس« بوصــول كتابــه »كيــف نتجنَّ
الأكــر مبيعــاً التــي تصدرهــا صحيفــة »نيويــورك تايمــز«، تصــدّى بتفاؤل لا يخلو من غرابــة لأزمتنا البيئية العالمية. 
كــا أشــار إلى أن الكتــاب احتفــظ بهــذه المرتبــة لمــدة ثلاثــة أســابيع حتــى الآن، وقــال »يعتــر ذلــك جيّــداً لكتــاب 
عــن المنــاخ«. ولكــن لم يكــن هــذا النجــاح مفاجئــاً: قليلــون هــمّ مــن لديهــم خــرة غيتــس، وهــو مشــهود لــه بالخبرة 
ليــس في مجــال التقنيــة وإدارة الأعــال فحســب ولكــن في مجــالات متباينــة مثــل قضايــا الصحّــة العالميــة وقضايا 
ســة »بيــل وميلينــدا غيتــس الخيريّــة«. كان »بيــل« عــى وشــك نــر كتابــه  الطاقــة وذلــك نتيجــة لعملــه في مؤسَّ
ــز جــلّ اهتمامــه عــى مشــكلة كبــرة أخــرى  عــن البيئــة قبــل ســنة مضــت، ولكــن أجّلــه لأنــه )وبقيــة العــالم( كان يركِّ
هــي »كوفيــد - 19«. لم نهــزم »كوفيــد - 19« بعــد، ولكــن قضايــا المنــاخ لــن تنتظــر. يبــدو أن الكثــر مــن مشــريّ 

الكتــب يتفقــون في ذلــك.
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ــق نتائــج ونجاحــاً ممتــازاً.  وتحســين وضــع الصحّــة العالمــي حقَّ
كلّ ذلــك يدفعــك إلــى حالــة مــن الابتهــاج والهتــاف »يــا للروعــة 
مــاذا يمكننــي أن أفعــل«. ولكــن أقــرّ أن النجــاح فــي أمــر المنــاخ 
لا يختلــف عــن هــذه النجاحــات فحســب، بــل هــو أصعــب كثيــراً.

ــف  ــيّة خل ــر الإرادة السياس ــرورة توفُّ ــو ض ــي ه ــا يقلقن ــر م وأكث
الأمــر. نحــن نطالــب هــذه الصناعــات الكبيــرة -المرافــق والصلب 
والإســمنت- بإعادة الاســتثمار في البنية التحتية بطريقة جذريّة. 
تة،  ومــا لــم تكــن السياســات هذه سياســات دائمــة، وليســت مؤقَّ

فليــس هنــاك مــن ســبيل بــأن تقــوم هــذه الصناعــات بذلــك. 

أجّلــت فــي كتابــك مخاطبــة قضيــة إنكار وجود مشــكلة مناخ حتى 
آخر صفحتين في الفصل الأخير. لماذا لم تتعامل معها بشكلٍ 

أساسي في الكتاب؟

- إننــي مــن بعض النواحي اســتهدف الأشــخاص الذيــن يعتقدون 
أنــه مــن الســهل حــلّ المُشــكلة أكثــر مــن اســتهداف الذيــن 
ينكرونهــا. عليــه لدينــا أربــع مجموعــات حيــال مشــكلة المنــاخ: 

- مَنْ يعتقدون بعدم وجود مشكلة. 
- مَنْ يعتقدون بوجود مشكلة، ولكنّها سهلة الحل. 

- مَــنْ يعتقــدون بوجــود مشــكلة، ولكــن يســتحيل تمامــاً التعامُل 
. معها

ــة وحلّها صعــب جدّاً،  - مجموعتــي التــي تقــول إن المشــكلة مهمَّ
ولكــن ليــس صعبــاً لدرجــة أنــه ليســت لدينــا فرصــة فــي النجــاح. 
وهنــاك أمثلــة مثــل الســيارة الكهربائية، ففي إطــار زمني مدته 15 
ات الشــحن،  عامــاً ومــع انخفــاض التكلفة الأوليــة، وازدياد محطَّ
وزيــادة المــدى الــذي تقطعــه الســيارة، وانخفــاض زمــن شــحن 
بطاريــة الســيارة إلــى 15 دقيقة، ســوف تكون لدينــا علاوة خضراء 
صفريّــة. هــذا يعنــي أن شــركة جنــرال موتــورز بإمكانهــا أن تعلــن 
ــع أن  أنــه ليــس هنــاك مزيــد مــن ســيارات البنزيــن دون أن تتوقَّ
يثــور العمــاء. وهذا رائع جــدّاً، إذا أخذنا في الاعتبار أن الســيارة 
الكهربائيــة تشــكل اليــوم فقــط )2 %( مــن حجــم المبيعــات. إن 

مشــكلة ســيارات الــركاب ســتكون مشــكلة محلولــة تقريباً.

يزعــم بعــض النــاس أن المُعارضــة لمخاطبــة المشــكلة والتصدّي 
لهــا لا تأتــي مــن الجهــل، بــل مــن جماعــات الضغــط والتضليل من 
صناعــات الوقــود الأحفــوري. بعبــارات أخــرى، فــإن الرأســماليّة 
فــي حــدّ ذاتهــا هــي المشــكلة. لا أدري إذا رأيــت أنــت هــذا المقــال 
حــول كتابــك فــي مجلّــة »لنــدن ريفيــو أوف بوكــس«، ولكــن دعنــي 
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أقــرأ لــك الخلاصــة: »إن النظــام الذي أتاح لـ»غيتس« جمع ثروته 
ى إلــى أزمــة المنــاخ وأثبــت حتى  الهائلــة هــو ذات النظــام الــذي أدَّ

الآن عجــزه عــن مجابهــة التحدّيــات التــي تمثِّلهــا«.

- إن أوضــاع الإنســان اليــوم أفضــل ممّا كانت عليه قبل 20 ســنة، 
و40 ســنة، و200 ســنة مضــت. يجــب أن تنــال الرأســماليّة بعــض 
الفضــل فــي ذلــك. إن أوضــاع المرأة اليــوم أفضل وكذلــك أوضاع 
ــر فــي مــا لــو حدثــت هــذه الجَائِحــة قبــل  مرضــى الســرطان. فكِّ
10 ســنوات، وقبــل ظهــور الإنترنــت وقبــل أن نعــرف كيــف نصنــع 
اللقاحــات الجديــدة الحديثــة. إذا اعتقــد النــاس أن الأوضاع قبل 
100 عــام أفضــل ممّــا هــي عليــه اليــوم، إذن يمكنهــم القــول إننــا 

أخطأنــا خطــأً عظيمــاً بتبنّي الرأســماليّة. 
ومــن اللافــت للاهتمــام أن النــاس الذيــن نعتقــد أنهــم ســيكونون 
مــن المُؤيّديــن بقــوة لمعالجــة أزمــة المنــاخ نجدهــم الآن تثيــر 
اهتمامهــم العمــات المُشــفرة مثــل »بيتكوين«. وهــي من منظور 
أزمــة المنــاخ تعتبــر خطــوة إلــى الــوراء، لأنهــا مســتهلكة ضخمة 

للطاقة. 
إن انتقاداتــي لعملــة »بيتكويــن« المُشــفرة لا تتمحــور حقّــاً حــول 
اســتهلاكها الصــادم للكهربــاء)1(، بــل تركّــز أكثــر علــى إيمانــي في 
يــة التحويــات الرقميّــة للعملات المحليّــة، وهو العمل الذي  أهمِّ
ســة بتمويلــه فــي الهنــد وكينيــا وعِــدّة أماكــن  كانــت تقــوم المُؤسَّ
أخــرى. إنــي أؤمــن بالعملــة المحليّــة الرقميّــة مــن أجــل خفــض 
تكاليــف المُعامــات، وقــد قمنــا بالكثير لتقليل تكلفــة التحويلات 
مقارنــةً بــأي جهــةٍ أخرى. تجوَّل اليــوم في كينيا ســتجد الإعلانات 
فــي كلّ مــكان. »بيتكويــن« لــم تقــم بذلــك لأنــه لا يمكــن صرفهــا 
ــي  ــن وف ــة للمُختطِفي ــديد فدي ــي تس ــتخدمت ف ــا اس ــداً وربّم نق

ــارة المُخدرات. تج

أرغــب فــي أن أســألك عــن هندســة المنــاخ، والتــي تتطــرَّق إليهــا 
باختصــار فــي كتابــك. وتقــول إنك تموّل بعض الدراســات حولها. 
أنــت تقــول إن اللجــوء إلــى هــذا المجــال، الــذي يعبــث بالمنــاخ 
نفســه، هــو إجــراء أخيــر يتــمُّ اتّخــاذه عندمــا يكــون الوقــت قــد 
فــات لإيقــاف العواقــب الوخيمــة. متــى تأتــي تلــك اللحظــة، وماذا 

عســانا فاعليــن؟

- إن النقــاش الكبيــر فــي الوقــت الحالــي هو هل يُســمح لهندســة 
المنــاخ بإجــراء ولــو تجــارب صغيــرة أم لا ينبغــي الاقتــراب مــن 
 The« ذلــك. إنــه أمــر مثيــر للجدل بشــدة. أذكــر بعد ظهــور فيلم
Inconvenient Truth«، قلــت بعــد العــرض لنائــب الرئيــس 
ــي  ــا يعن ــده ممّ ــاخ؟« أشــار بي »جــور«: »مــاذا عــن هندســة المن
ث عــن ذلــك. لــم أرغــب بعــد ذلــك  أنــه لا ينبغــي لنــا حتــى التحــدُّ
الترويــج لهــا فــي الكتــاب، ولكــن حتــى لــو لم أتطــرَّق لها ســيكون 
أمــراً غريبــاً، كمــا لــو كنــت أحــاول أخفيهــا كأنهــا خطــة ســرية. 
إنــه أمــر شــائك لأننــا لســنا حاذقيــن جــدّاً فــي نمذجــة الطقــس، 
وســيكون الأمــر قــراراً سياســيّاً كبيــراً. ولــن يكــون أمــراً أتخــذه أنا. 
ماً بشــأن تغيُّر المنــاخ كما ينبغي،  إذا كنّــا مســؤولين وحقّقنــا تقدُّ

فلــن يغرينــا شــيء أبــداً إلــى اســتخدام هندســة المنــاخ.

د من أنه لن يكون قراراً تتّخذه أنت؟ هل أنت متأكِّ

ــد جــدّاً لــن اتّخــذه أنــا. لــن أروِّج لهــذا الأمــر. أنــا أروِّج لما  - أنــا متأكِّ
هــو أكثــر عقلانيــة، »هيــا نغيّر فــي طريقــة تصنيع الحديــد الصلب، 

دعونــا نحصــل علــى هيدروجيــن رخيــص وصديــق للبيئــة«. أنفقــت 
ملايين قليلة في هندســة المناخ، وإجمالي المبلغ )2 مليار دولار(. 
أنــا أخســر الكثيــر مــن المــال علــى شــركات البطاريــات ممّــا يعــادل 
أضعــاف مــا أنفقــه فــي هندســة المنــاخ. لقد موّلــت نمــوذج الطاقة 
الخضــراء المفتــوح. وموّلــت أبحــاث وأنشــطة الاندمــاج النــووي. 
فــي مؤتمــر باريــس للمنــاخ، كنــت أدفــع بأجنــدة البحــث والتطويــر 
ــال  ــف أن كلّ مج ــاً كي ــر غريب ــي الأم ــدو ل ــيّين. يب ــادة السياس للق
رة مــن تطوير فهم لمــا ينبغي عمله.  المنــاخ مــازال فــي مرحلــة مبكِّ

ــرة،  ــةٍ مبكِّ ــاخ مــازال فــي مرحل ــا لأوضــاع المن ــي أن فهمن ــدو ل يب
ولكــن كوكبنــا يخبرنــا أن إجراءاتنــا قــد تأخــرت.

- إنهــا متأخــرة 20 عامــاً بصفةٍ عامة. لقد نظــرت لها فقط بمنظور 
مــا أراه فــي إفريقيــا، مــن حيــث تحــوُّل الزراعــة هنــاك لعمليــة 
ــا أن  ــر »هــل يجــب علين ــل هــذا النمــط مــن التفكي شــاقة، وبمث
نتعامــل مــع هــذه العقبــة الشــائكة لتغيُّــر المنــاخ؟«، لقــد كنــت 

دنــي النــاس بآخــر المعلومــات عنــه. محظوظــاً حيــث زوَّ

تذكــرُ فــي كتابِــك أنــك تســتهلك قــدراً »غيــر منطقــي« مــن الطاقــة. 
أفترض أن ســفرياتك كانت أَقلّ هذا العام. بالنظر لنشــاطك في 

مجــال المنــاخ، هــل سيســتمر ذلــك حتــى بعــد انتهــاء الجَائِحة؟

- بالتأكيــد. آمــل أن يكــون عدد ســفرياتي الدولية مســتقبلًا نصف 
ــاً، الآن لــدى القــادة الأفارقــة  ــه فــي الماضــي. فمث مــا كان علي
خدمــة »مكالمــات الفيديــو« عليــه فــإن كفــاءة عملــي مــع القادة 
الأفارقــة مــن حيــث وقتهــم ووقتي أصبحــت 10 مــرّات أفضل هذا 

العــام مقارنةً بالســابق. 

إن خفض الإنفاق على أشياء مثل السفر يظهر أننا خائفون على 
حياتنا. نحن نغيّر في سلوكنا. يجب أن تكون متفائلاً بشأن ذلك.

- عندمــا تقــوم الــدول الغنيــة بالقليــل مــن المطلــوب منهــا فــإن 
هــذه ليســت الطريقة التي توصلنا إلــى انبعاثات صفريّة. الاختبار 
ــراء  ــة الخض ــتخدم التقني ــد ستس ــت الهن ــو إذا كان ــيّ ه الحقيق
بحلــول عــام 2050 م. ســوف يســتخدمون المزيــد مــن الكهربــاء، 
وســوف يركّبــون أجهــزة تكييــف هواء، وســوف يجهّزون مســاكن، 
وعندمــا نخاطبهــم فــي عــام 2050 م ونقــول لهــم »اســتخدموا 
التقنيــة الخضــراء« ســيقولون »أرســلوا لنــا هــذه التريليونــات من 
الــدولارات لأنكــم أثريــاء.. لقــد ســببتم هــذه المُشــكلة، ونحــن 
فــي حاجــة لتوفيــر الأساســيات الضروريــة لشــعبنا«. وعليــه لــن 
نتخلَّــص مــن المُشــكلة بهــذه الطريقــة وكذلــك مــا لــم تصــل كلّ 
الــدول الغنيــة إلــى درجــة انبعــاث صفريّــة. إن فكــرة المُســاهمة 
المُحــددة وطنيــاً لــكلّ دولــة مــن أجــل خفــض انبعــاث الغــازات 

الدفيئــة لــن تقــود لتصفيــر الانبعاثــات.
■ حوار: استيفن ليفي ۹ ترجمة: محمد حسن جبارة
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1 - شــبكة بيتكوين تســتهلك أكثر من )7( جيغاوات من الكهرباء للعمل، ما يعني اســتهلاكاً ســنويّاً 
ر بـ)58( تيراوات ســاعة. ر بـ)64( تيراوات ســاعة، وهو ما يفوق اســتهلاك سويســرا الذي يقدَّ يقدَّ
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موسوعة تحرير العالم
الباب المفتوح لـ »ويكيبيديا«

د  تــان، يمكــن أن ترويهــا عــن »ويكيبيديــا«؛ الأولى أنــه، قبــل 20 عامــاً، تَــمَّ إطــاق »مــورد ويــب«، فهــدَّ هنــاك قصَّ
الأوســاط الأكاديمية ووســائل الإعلام، وأزاح مصادر المعرفة القائمة. كانت موســوعة يمكن لأيٍّ كان تحريرها: 
من أطفال، وجهلة عنيدون، وأزواج ســابقون غاضبون. إذا قمتُ بتحرير الصفحة الخاصّة بفيزياء الجســيمات، 
وأدّعــي أنهــا تتعلّــق بدراســة »طائــر البــط«، فســيتمّ نــر التغيير عــى الفور. وإذا قمت بتحريــر صفحتك، واتُّهِمت 
فيها بانتهاك حرمة الأطفال، فســيتمّ نشر ذلك أيضاً. والأســوأ من ذلك أنه يمكن لأي شــخص تعديل المحتوى، 
ن اختاروا أنفسهم لهذه المهمّة، وهم من المتحذلقين  إلا أن الجميع لا يفعل ذلك: فالمحرّرون هم مجموعة ممَّ
وأصحــاب المعرفــة بــكلّ شيء، ومــن الرجــال، بأغلبيــة ســاحقة. أدى كلّ هــذا إلى التحيّــز في مــا أصبــح يعــرف 
بــأوَّل مصــدر في العــالم للبحــث عــن أيّ شيء. دون تــردّد، اعــرف »لاري ســانجر«، المؤسّــس المشــارك للموقــع، 

بــأن »المتصيّــدون قــد اســتولوا عــى المنفــذ، والســجناء يبحثون عــن اللجوء«.

لكن هناك قصّة أخرى أكثر قابلية للتصديق، وهي أن »ويكيبيديا« 
هــي آخــر معقــل لمثاليــة الشــبكة العالميــة الأولــى. منــذ لحظــة 
تقديــم ورقــة »تيــم بيرنــرز« لــي، عــام )1989(، ومقترحهــا حــول 
ــدأ  بي، ب ــاط تشــعُّ ــر ارتب ــط المعلومــات، وإتاحتهــا عب ــة رب كيفي
ــل نــوع مــن الديموقراطيــة العالميــة، حيــث  الحامــون فــي تخيّ
يمكــن لأيِّ كان، فــي أي مــكان، اســتخدام الكمبيوتــر لاكتشــاف 
 Web« رات المعروفــة باســم العالــم. وســط سلســلة مــن التطــوُّ
2.0«، التــي لــم تســمح للجميــع باســتهلاك المحتــوى، فحســب، 
ــع  ــح الجمي ــأن يصب ــون ب ــض يحلم ــائه، كان البع ــى إنش ــل حت ب
مواطنين رقميّين، ويزعزعوا ســلطة الأثرياء على وســائل الإعلام 

القائمــة، وغيرهــا مــن التدرُّجــات الهرميــة النخبويــة.
لكــن، شــيئاً فشــيئاً، خذلتنــا معظــم مواقــع الويــب. نعــم. لقــد 
حصلنــا علــى صــوت، لكنــه لــم يــأتِ مجّانــاً. تحصد مواقــع الويب 
مثــل )فيســبوك(، بياناتنــا مــن أجــل اســتقطاب المعلِنيــن، وقــد 
أصبــح المشــهد الســائد: إدمــان الشاشــة، والقبليّــة المســتعرة، 
والتصيّــد، والتضليــل. كمــا أصبــح المليارديــرات فــي مجــال 
التكنولوجيــا، أكثر ثراءً ممّــا كان عليه أباطرة الصحافة القدامى، 
نــة، والشــركات التــي تريــد  والبقيــة مجموعــات إلكترونيــة متمكِّ

اســتهدافنا تحصّلــت علــى بياناتنــا.
ولكــن، رغــم أنهــا ســابع أكثــر المواقــع زيــارةً فــي العالــم، فــي 
عــام )2020(، لا تــزال »ويكيبيديا« مختلفة عن المشــهد الســائد. 
ــرة  ــز العش ــي المراك ــة ف ــر الربحي ــدة غي ــة الوحي ــا المؤسّس إنه
الأولــى، حيــث لا توجــد إعلانــات، ولا تجميــع بيانــات، أو مديــر 
عيــن بصيانــة  تنفيــذي مليارديــر. يقــوم مئــات الآلاف مــن المتطوِّ
الصفحــات، وإنشــائها مجّانــاً، ويصحّــح بعضهم للبعــض الآخر، 

ويســهرون ليكــون الموقــع علــى درجــة عاليــة مــن الموثوقية. في 
Na�« 2005(، كشــفت المجلّــة العلميــة �ـر م�ـن ع�ـام)  )وق�ـت مبكِّ

 Encyclopedia( ،تهــا ture« أن »ويكيبيديــا« تضاهــي، فــي  دقَّ
ــار اســتياء محــرّري  ــت، )وهــو مــا أث ــر الإنترن Britannica(، عب
بريتانيــكا(. فــي ذلــك الوقــت، تضمّنــت »ويكيبيديــا« الفتيّة أربعة 
أخطــاء لــكلّ مدخــل علمــي، مقابــل ثلاثــة فــي »بريتانيــكا«. ربَّمــا 
ــا« إلــى العالــم المثالــي فــي نظــر »جيمــي  لــم تصــل »ويكيبيدي
ويلــز«، المؤسّــس المشــارك الأبــرز للموقــع، »عالَــم، يُمنــح فيــه 
ــوع  ــى مجم ــول إل ــة الوص يّ ــب حرِّ ــذا الكوك ــى ه ــخص عل كلّ ش
ــر )2020(،  ــي فبراي ــد. ف ــس ببعي ــن لي ــرية«، لك ــارف البش المع
صنّفــت »Wired« موقــع »ويكيبيديــا« بأنــه »آخــر أفضــل موقــع 

علــى الإنترنــت«.
وبينمــا تغــادر »ويكيبيديــا« ســنوات المراهقــة، يأتي الســؤال:  أيّ 

تَيْــن أكثــر موثوقية؟ القصَّ
قــد يبــدو منشــئو »ويكيبيديــا« كثوّار غيــر متوقّعيــن. كان »جيمي 
ويلــز«، الــذي نشــأ فــي هنتســفيل، ألابامــا، حيــث ولــد فــي عــام 
1966، مغرمــاً بموســوعته الشــخصية. كان يجلــس مــع والدتــه 
المنشــغلة بتحديثات الدخول التي يرســلها الناشــر، والتي تحيل 
القــارئ إلــى مدخــل أكثــر دقّــةً فــي إصــدار لاحــق، متحدّثــاً مــن 
علِّيّــة منزله في »كوتســوولدز«. في أثنــاء الإغلاق الأخير، أخبرني 
»ويلــز« أن أحــد المدخــات يحتــاج إلــى التحديــث، وهــو مدخــل 
القمــر، ولســبب وجيــه هــو أن »النــاس قــد هبطــوا علــى ســطحه 

مرّة«. لأوَّل 
درس »ويلــز« الماليّــة، ثــم عَمِل متــداولًا. كان يســتند، في فكره، 
علــى الروائــي والفيلســوف »آيــن رانــد«، ورجــل اقتصــاد الســوق 
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ــق  ــاب »طري ــب كت ــك«، صاح ــك هاي ــاوي »فريدري ــرّة النمس الح
إلــى العبوديــة«، المفضّــل لــدى »مارجريــت تاتشــر«. قضــى وقتاً 
ر، يتســلّى بألعــاب خيالية،  كبيــراً مــن فراغــه على الإنترنــت المبكِّ
ــح الإنترنــت، وأعجــب بإمكاناتــه. اســتقال مــن وظيفتــه،  ويتصفَّ
وأسّــس مــع شــريكَيْن موقــع »Bomis«، كدليــل للمعلومــات في 

ر إلــى موقــع للإثــارة، لاحقــاً. البدايــة، لكنــه تطــوَّ
قــرّر »ويلــز« إنشــاء موســوعة افتراضيــة مجّانيــة يمكــن تحديثهــا 
فــي الوقــت، ومتاحــة للجميــع، وهــي، مثــل ســابقاتها، ســتكون 
ليّــاً، وســوف تستشــهد بمعلومات من وســائل  مصــدراً ثانويــاً لا أوَّ
الإعــام أو الأوراق الأكاديميــة، بــدلًا مــن نشــر بحــث أصلــي، 
وســتكون الموافقــات صارمــة. يقــول: »لقــد كان مشــروعاً رســمياً 
للغايــة، ومــن أعلــى إلــى أســفل، وكان لا بــدّ مــن الحصــول علــى 
ــع أن يقدّم المتطوّع  الموافقــة لكتابــة أيّ شــيء، وكان من المتوقَّ
ــمَّ إطــاق )»Nupedia«( فــي أكتوبــر )1999(،  مقالــة كاملــة«. تَ
مــع »لاري ســانجر«، وهــو طالــب دراســات عليــا فــي الفلســفة، 
التقــى بــه »ويلــز« عبــر الإنترنــت عبر القوائــم البريدية للفلســفة، 

بوصفــه رئيــس تحريــر.
بالنظــر إلــى طــول عمليــة التقديــم، نشــر الموقــع )21( مقالــة، 
فقــط، بعــد عــام. فــي غضــون ذلــك، توصــل »ســانجر«، و»ويلــز« 
إلــى مفهــوم »الويكــي« - صفحــات ويــب تعاونيــة وقابلــة لإعــادة 
يّــة، ويمكــن اســتخدامها لتشــغيل مشــاريع جماعية  الكتابــة بحرِّ
أو جمــع الملاحظــات أو تشــغيل قاعــدة بيانــات )»ويكــي«، تعنــي 
»الســريع« فــي هــاواي(. علــى ســبيل التجربــة، أسّســا موســوعة 
ــة تشــبه  أخــرى فــي )15( ينايــر )2001(، مهّــدت الطريــق لمقارب

الويكــي: ويكيبيديــا.
ــي  ــرض الجانب ــن الع ــون ضم ــد ليك ــع الجدي ــم الموق ــمَّ تصمي تَ
لـــ»Nupedia«. يتذكّــر »ويلــز«: »أحــد الأشــياء المثيــرة للاهتمام 
ــدة  ــة أشــياء جيِّ ــدأوا فــي كتاب ــى، ب ــام الأول ــاس، فــي الأيّ أن الن

جــدّاً. لقــد كانــت قصيرة جــدّاً، وبســيطة، وخالية مــن الأخطاء«. 
يوجد، الآن، أكثر من )300( موقع »ويكيبيديا«، بلغات مختلفة، 
وأكثــر مــن ســتّة ملاييــن مدخــل علــى موقــع اللّغــة الإنجليزيــة، 
فقــط. بمــرور الوقــت، وضعــت ثــاث سياســات أساســية: يجــب 
أن تتَّخــذ الصفحــات وجهــة نظــر محايــدة؛ لا تتضمّــن أيّ بحــث 
ــزوّار  ــن لل ــه يمك ــي أن ــا يعن ــق؛ م ــة للتحقّ ــون قابل ــي، وتك أصل
ــق مــن المعلومــات المتأتِّيــة مــن مصــدر موثــوق.  الآخريــن التحقُّ
نــت جانــب  ومــن المثيــر للاهتمــام أن أيّــاً مــن هــذه المبــادئ تضمَّ
»الدقّــة«: فالموقــع يســتعين بمصــادر خارجيــة، بالأســاس، مــن 

خــال الاعتمــاد علــى الاستشــهادات.
ــل اثنــان مــن خــوادم الموقــع فــي يــوم عيــد الميــاد عــام  تعطَّ
)2004(، واضطــرَّ »ويلــز« إلــى إبقــاء الموقــع »يتعــرّج« وحــده. 
بعــد فتــرة وجيــزة، أطلــق حملــة لجمــع التبرُّعــات. اليــوم، تجلب 
الحمــات النشــطة المنتظمــة، والتــي تظهــر، بشــكل كبيــر، عنــد 
ــنوياً،  ــون دولار، س ــن )100( ملي ــر م ــال(، أكث ــى )إدخ ــر عل النق
سة و»يكيميديا« ​​المشرفة،  لويكيبيديا ولغيرها من مشاريع مؤسَّ

ــط )15( دولاراً. معظمهــا مــن التبرُّعــات الصغيــرة - بمتوسِّ
ــن  ــد م ــا نعتق ــلّ ممّ ــدد أق ــد ع ــة، يوج ــا الهائل ــم صفحاته ورغ
باللّغــة  »ويكيبيديــا«،  موقــع  علــى  النشــطين:  المحرّريــن 
بإجــراء خمســة  فقــط،  )51.000( محــرّر،  قــام  الإنجليزيــة، 
ــام  ــة ع ــدت دراس ــمبر )2020(. وج ــي ديس ــر ف ــات أو أكث تعدي
)2017( أنــه، فــي العقــد الأوَّل للموقــع، كان )1%( مــن محــرّري 
»ويكيبيديــا« مســؤولين عن )77%( من تعديلاتهــا. يمكن أن يكون 
ــون  ــن أن يك ــيق، أو يمك ــي التنس ــل ف ــراً كالتعدي ــل صغي التعدي

ــدة. ــة جدي ــاء صفح إنش
ــون  ــن )55( ملي ــر م ــن أكث ــعاً، يتضمّ ــع شاس ــح الموق الآن، أصب
مقالــة – يمكن أن يؤلِّــف محتوى »ويكيبيديا«، باللّغة الإنجليزية، 
وحــده، )90( ألــف كتــاب؛ مــا يمنحــه حجمــاً مشــابهاً )لكــن 
ليــس، دائمــاً، بالجــودة المطلوبــة( لمكتبــة كلِّيّــة »أوكســبريدج« 
انــاً، لجميــع مســتخدمي الإنترنــت،  النموذجيــة، وهــو متــاح، مجَّ
ــب  ــش، أو طال ــي بنغلادي ــزارع أرز ف ــتخدم م ــواء أكان المس س
ــو  ــاب ه ــاة للإعج ــر مدع ــة. الأكث ــية قديم ــب مدرس ــاء بكت فيزي
ســرعة الموقــع: يتــمّ تحريــر المقــالات )350( مــرّة فــي الدقيقــة. 
يقــول »ويلــز«: إن إحــدى اللحظــات الأولــى التــي رأى فيهــا، حقّاً، 
ــا«، كانــت فــي )11( ســبتمبر، فبينمــا كانــت  ــات »ويكيبيدي إمكان
الأخبــار التلفزيونيــة تنقــل لقطــات للأبــراج المتســاقطة، كانــت 
عيــن فــي »ويكيبيديــا« تعكــف على شــيء مختلف:  شــبكة المتطوِّ
»كان النــاس يكتبــون عــن الهندســة المعماريــة لمركــز التجــارة 

العالمــي وتاريخــه«. 
حقّــق الموقــع نجاحــاً كبيــراً فــي أثناء وبــاء »كوفيــد - 19«، أيضاً، 
حيــث يتحــرَّك بســرعة أكبر بكثير مــن المنشــورات المعمول بها: 
منــذ ديســمبر )2019(، كان هنــاك مــا يعــادل )110( تعديــات، 
ــد - 19«، بواســطة )97000(  ــى مقــالات »كوفي فــي الســاعة، عل

ر، تقريبــاً. محــرِّ
إن شــغف محــرّري »ويكيبيديــا« وتفانيهــم في العمــل، لا يَخْفيان 
علــى أحــد، لكــن هــذا لا يعنــي، بالضــرورة، أنهــم بارعــون، دائماً، 
هــم. أحــد الاكتشــافات الحديثــة والمروّعــة تتعلَّــق  فــي مهامِّ
بإدخــالات فــي اللّغــة الأســكتلندية، وهــي قريبــة إلــى اللغــة 
ث بهــا، بشــكل أساســي، فــي الأراضــي  الإنجليزيــة، يتــمّ التحــدُّ
المنخفضــة الأســكتلندية )يجــب عــدم الخلط بينها وبيــن الغيلية  جيمي ويلز مؤسس ويكيبيديا▲ 
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الأســكتلندية(. تَمَّ إنشــاء الآلاف من صفحات »ويكيبيديا« باللّغة 
ث بهــا؛ إنــه مســتخدم  الأســكتلندية، مــن قِبَــل شــخص لا يتحــدَّ
مراهق يســمّى »أمارلس جاردنر« من ولاية »كارولينا« الشــمالية. 
ــدو أن  ــة، ويب ــة الإنجليزي ــزال باللّغ ــات لا ت ــض الكلم ــت بع كان
البعــض الآخــر ترجــم إلــى الأســكتلندية عبــر قامــوس ضعيــف، 
علــى الإنترنــت. اعتقــد »أمارلــس جاردنــر« أن ذلــك كان مفيــداً، 
وعلّــق علــى موقــع »ويكيبيديــا« أنــه بــدأ فــي تحريــر الصفحــات 
رت« بســبب  عندمــا كان فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره، لكنها »دُمِّ
ــرون.  رون آخ ــرِّ ــره مح ــا اعتب ــتخدام( كم ــاءة اس ــاج و)إس احتج
ــان ديمبســي«، وهــو متحمّــس للُّغــة الأســكتلندية  ــي »ري يخبرن
مــن أيرلنــدا الشــمالية، والــذي أبلــغ عــن الأخطــاء، لأوَّل مــرّة، 
ــرة  ــه كان يعتقــد أن الأخطــاء لــم تصحّــح لفت علــى Reddit، أن
طويلــة لأن الاســكتلندية غيــر متداولة على نطاق واســع، ولا تزال 
ثونهــا، بطلاقــة،  أقــلّ اللّغــات قــراءةً، وبــأن »أولئــك الذيــن يتحدَّ
ــح أن يكونــوا أكبــر ســنّاً أو مــن الريفيِّيــن؛ لــذا يكــون  مــن المرجَّ
حضورهــم أقلّ على الإنترنت«. بعد اســتبعاد »أمارلس جاردنر«، 
عُــرف أن هنــاك »العديــد مــن المحرّريــن الآخريــن الذيــن كانــوا 

أســوأ بكثيــر«، علــى موقــع الأســكتلنديين.
انتشــرت القصّــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، لكنهــا ليســت أفضل 
مثــال علــى فاعليّــة »ويكيبيديا«: الترجمات الخاطئــة  )خاصّة في 
ــح أن تظلّ أكثــر من الأخطاء  اللّغــات قليلــة القــراءة(، من المرجَّ

الواقعيــة، نظراً لشــرط الاستشــهاد بالحقائق، بــكلّ دقّة .
ومــع ذلــك، حدثــت العديــد مــن الخلافــات الأخــرى حــول دقّــة 
ــادات  ــون« لانتق ــتيس ليفيس ــورد »جاس ــرَّض الل ــوى. تع المحت
شــديدة عــام )2012(، بعــد أن أدرج تقريــره عــن الثّقافة والأخلاق 

)والدقّــة( فــي الصحافــة البريطانيــة، مــن أحــد مؤسّســي صحيفة 
»إندبندنت«، على أنه »بريت ســتراوب«، شــخصية غير معروفة، 

ظهــرت بالخطــأ علــى صفحــة »ويكيبيديــا« فــي الجريــدة.
المشــكلة الأخــرى في سياســة تحرير الباب المفتــوح لويكيبيديا؛ 
هــي أنــه لا يوجــد الكثيــر لإيقــاف أولئــك الذيــن لديهــم مصلحــة 
ر إرشــادات »ويكيبيديا«  خاصّــة مــن التأثيــر على الإدخالات. تحــذِّ
مــن تحريــر صفحتــك الخاصّــة، أو نيابــة عن العائلــة أو الأصدقاء 
أو صاحــب العمــل، لكــن هــذا الأمــر صعــب التحقّــق فــي أرضيــة 
ــاً.  ــراء قويّ ــون الإغ ــن أن يك ــة، ويمك ــماء المجهول ــد الأس تعتم
فــي الواقــع، انكشــف جــدل هزلــي، عندمــا قــام »ويلــز« بتغييــر 
المدخــل الخــاصّ بــه لمحــو كلّ إشــارة إلــى »ســانجر« كمؤسّــس 
ــد.  ــس الوحي ــح هــو المؤسّ ــمَّ يصب ــا، ومــن ثَ مشــارك لويكيبيدي
ــر عــن أســفه، لاحقــاً، لـــ  ــمّ اســتدعاؤه فــي عــام )2005(، وعبّ ت
»Wired«: »أتمنّــى لــو لــم أفعــل ذلــك. إنــه ليــس مــن الــذوق«. 
كشــف مكتــب الصحافة الاســتقصائية في عــام )2012( عن إجراء 
آلاف التعديــات علــى »ويكيبيديــا« مــن داخــل مجلــس العمــوم. 
اعترفــت النائبة الســابقة »جوان رايــان«، التي تركت حزب العمل 
لصالــح مجموعــة »إندبندنت«، بتحرير صفحتها الخاصّة، بداعي 

تصحيــح »معلومــات مضلِّلــة أو غيــر صحيحــة«.
وبينمــا يركّــز النقــد والثنــاء، غالبــاً، علــى الادّعــاء بــأن التحريــر 
مجّانــي للجميــع، لم يعد الحــال كذلك، تماماً. يكشــف »توماس 
ليتــش«، مؤلِّف »ويكيبيديــا U«، أن »فولكلور ويكيبيديا يكمن في 
أنهــا موســوعة الجميــع. والممارســة ديموقراطيــة، ويمكــن لأيّ 
كان التحريــر. هــذا ليــس صحيحــاً؛ فبهــدف التعديــل لا يمكنــك 
أن تكــون شــخصاً قــام بتصحيح صفحــة، أو تَمَّ تصحيحها بشــكل 
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خاطــئ، مــن وجهــة نظــر »ويكيبيديــا«، بشــكل متكرّر، ممّــا يؤدّي 
إلــى حظــرك؛ أو شــخصاً أســاء إلــى محــرّر. يجــب عليــك التفكيــر 
ن من التعديل  أو التصــرُّف وفقــاً للقواعــد الموضوعة، حتّــى تتمكَّ

علــى »ويكيبيديا«.
بينما يمكن لأيّ شــخص إنشــاء حســاب »ويكيبيديا«، والنقر فوق 
»تحريــر« علــى أيِّ صفحــة، تقريبــاً، فمن المحتمــل أن يتمّ إبطال 
تعديلــك بواســطة محــرّر آخــر، إذا لــم يلتــزم بمعاييــر معيَّنــة. 
ــكل  ــا، بش ــات وإبطاله ــراء تعدي ــد إج ــات )عن ــأت نزاع وإذا نش
متكــرّر، أو انتقل النقاش، بشــكل ســيِّئ، إلى صفحات المناقشــة 
المصاحبــة لــكلّ مقالــة( يمكن، حينهــا، حظر المســتخدمين من 
قِبَــل المشــرفين، أو يمكــن »تعطيــل« كلّ عمليــات التحريــر غيــر 

الخاضعة للإشــراف.
قــد تكــون العيــون الصارمــة للمحرّريــن ذوي الخبــرة مبــرّرةً فــي 
بعــض الحــالات، لكــن هناك عواقب وخيمة. تُظهر الاســتطلاعات 
أن المحرّريــن علــى موقــع اللّغــة الإنجليزيــة، هــم، بأغلبيــة 
ســاحقة، مــن الشــباب؛ وهــذا يتطابــق كثيــراً مــع سياســات وادي 

الســيليكون.
 »Wikimedia Foundation - ــا ــة ويكيميدي ــدّدت »مؤسّس ح
هدفــاً فــي عــام )2011(، يتمثَّــل فــي الوصــول إلــى )25( فــي المئــة 
مــن التحريــر، بواســطة الإنــاث، علــى مــدار أربــع ســنوات. فــي 
عــام 2014، اضطُــرَّت المديــرة التنفيذيــة »ســو غاردنــر« للاعتراف 
بأنهــا »فشــلت« فــي ذلــك. فــي عــام )2018(، كان تســعة مــن كلّ 

)10( محرّريــن مــن الذكــور.
م »غيــر الكافي«، واعتبر  وكشــف »ويلــز« عــن خيبة أمله من التقدُّ
أن المؤسّســة »لا يــزال أمامهــا الكثير لتتعلَّمــه«. كان يأمل في أن 
ي العمــل بمحــرّر النصــوص المرئــي )أي أن تظهــر الصفحــة  يــؤدِّ
التــي تقــوم بتحريرهــا كنســخة منشــورة( إلــى جــذب المزيــد مــن 

عيــن، لكــن ذلــك لــم يحدث. ريــن المتنوِّ المحرِّ
ع، بكلمــات »ويلــز« الخاصّة، ليس  مــا هــو علــى المحكّ مع التنــوُّ
فقــط »دقّــة السياســية العشــوائية، بــل التأثيــر فــي المحتــوى«. 
عندمــا يهيمــن المســاهمون الذكــور، تحصــل علــى أنــواع معيَّنــة 
مــن الإدخــالات والتعديــات: فــي عــام )2013(، لاحظــت »أمانــدا 
فيليباتشــي«، الصحافيــة فــي »نيويورك تايمز«، أن شــخصاً ما، أو 
مجموعــة مــن الأشــخاص، كانــوا ينقلــون النســاء، تدريجيّــاً، من 
فئــة »الروائيِّيــن الأميركيِّيــن« إلــى فئــة أخــرى تُســمّى »الروائيّــات 
الأميركيّات«؛ ما يعني أن القائمة الرئيســية للمؤلِّفين الأميركيِّين 

تتألَّــف مــن الذكــور، فقط.
راً، ومــع احتمــال أن  فــي ظــلّ عــدم وجــود اســتمارة لكونــك محــرِّ
تكــون ملفّــات التعريــف مجهولــة، ومــن دون جنــس، تظــلّ هــذه 
المشــكلة قائمة أمــام المراقبة التصحيحية التقليدية. »جيســيكا 
ــوم،  ــي بالل ــا«، تلق ــرّرة »ويكيبيدي ــاء ومح ــة الفيزي ــد«، عالم واي
نتيجــة هــذا الانحــراف، على عالــم التكنولوجيا الــذي يهيمن عليه 
الذكــور، والــذي منه نشــأ الموقــع: »عندما تأسّــس المجتمع، لم 
عــاً، ولــم يرحّــب بأشــخاص مــن المجموعــات الممثّلــة  يكــن متنوِّ

ــاً ناقصاً«. تمثي
ــات التعديــل )بحســب قولهــا(،  عندمــا تحــاول النســاء أو الأقلِّيّ
يمكــن أن يواجهــن أيــاديَ قديمــة »لا تشــجّع النــاس بمــا يكفــي 
لحثّهــم علــى البقــاء. لا يمكن أن يصمد كلّ شــخص إذا تمَّ إخباره 
ــس  ــم يقتب ــه ل ــة، أو أن ــي القمام ــا ه ــي أدرجه ــة الت ــأن الصفح ب

شــيئاً بشــكل صحيــح«.

ــت  ــها، صُدم ــا« بنفس ــر »ويكيبيدي ــي تحري ــت ف ــد أن انخرط بع
ــة إدخــالات العالِمــات. لقــد حــدّدت لنفســها هدفــاً  »وايــد« بقلَّ
صعبــاً: إنشــاء صفحــة جديــدة لعالمــة أو عالمــة مــن الأقلِّيّــات، 
ــى  ــل عل ــت تعم ــام )2018(، كان ــل ع ــن أوائ ــدءاً م ــوم. وب كلّ ي
ذلــك، دون انقطــاع. أثــار مشــروعها بعــض التذمّــر، ودفعها أحد 
العلمــاء للتشــكيك فــي نفســها: »قالــوا إنني كنت بصــدد إضعاف 
»ويكيبيديــا«، وإلحــاق ضــرر بالمجتمــع، مــن خــال وضــع هــذه 
الإدخــالات هنــاك. لقــد أزعجنــي ذلــك، حقّــاً«. لكنهــا ســرعان مــا 
تســتدرك، مــع ذلك، أن غالبيــة المجتمع داعمة لهــا، وبأن متعة 
التعاون، والاســتيقاظ بعد ليلة من التحرير، ورؤية المســاهمين 
علــى الجانــب الآخــر مــن العالــم، وقد أضافــوا تعديــات أو صوراً 

مفيــدة إلــى مشــاركتك، تغنيــك عــن ســلبيّاتها. 
أمّــا الانحــراف المهــمّ الآخــر فــي مســاهمات »ويكيبيديــا«، فهــو 
التوزيــع الجغرافــي: حوالــي )68( فــي المئة من المســاهمين هم 
ــز« أن التغييــرات  ــع »ويل مــن أميــركا والمملكــة المتَّحــدة؛ يتوقَّ
الكبيــرة فــي »ويكيبيديــا« للعشــرين عامــاً القادمــة، ســتكون غير 
مرئيــة، إلــى حَــدّ كبيــر، علــى الموقــع الإنجليــزي: »ويكيبيديــا في 
لغــات العالــم النامي ]ســتكون[ جــزءاً كبيراً، حقّاً، من مســتقبلنا 

- كيــف ندعــم أيّ قيــود تكنولوجيّــة قــد يواجههــا الأفــراد؟«
ــنت بشــكل كبير،  يعتقد »ويلز« أن »ســمعة »ويكيبيديا« قد تحسَّ
علــى مــرّ الســنين«. فــي البدايــة، تبيّــن أن العواصــف المتعلّقــة 
بالتعديــات الفرديــة الســخيفة كانــت محبطــة، لكنهــا تراجعت، 
الآن. »هــذا يشــبه المجموعــة الكاملــة مــن القصــص حــول موقع 
»eBay«: شخص يبيع سلاحاً، أو أب يبيع أطفاله، أو يبيع روحه. 
قبــل أن يــدرك الجميــع أنــه يمكنهــم نشــر أيّ شــيء يريدونه على 
ــمّ  ــه، ويت ــاغ عن ــر بالإب ــخص آخ ــوم ش ــم يق ــع »eBay«، ث موق

حذفــه. الأمــر ليــس بهذه الإثــارة«.
ــذّرون  ــن يح ــن الذي ــص المحاضري ــه، إن قص ــت نفس ــي الوق وف
ــيقولون  ــم س ــون أنه ــا، ينس ــهاد بويكيبيدي ــن الاستش ــاّب م الط
ــن  ــت م ــا ليس ــرى، لأنه ــوعة أخ ــة موس ــن أيّ ــه ع ــيء نفس الش
ثــت إليهــم بانتظام،  ليــة. أوصــي العديــد ممــن تحدَّ المصــادر الأوَّ
بالرجــوع إلــى »ويكيبيديــا« بصفتــه موقعــاً متميّــزاً لبــدء البحــث 
فــي أي موضــوع، لأنهــا تمكّنك مــن الوصول إلى المصــادر الأولية 
مــن خــال الروابــط. جعل »إليس جونز«، أســتاذ علــم الاجتماع، 
ريــن اجتماعيِّيــن،  ــا« الخاصّــة بمنظِّ ــرَ صفحــات »ويكيبيدي تحري
جــزءاً مــن منهجــه الدراســي: »إنهــا أحــد أكثــر الأشــياء إثــارةً فــي 
الــدورة، بالنســبة إلــى الطــاب؛ تســمح لهــم بالمســاهمة ببعــض 

المعرفــة الصغيــرة للجمهــور، رغــم أنهــم ليســوا خبــراء«.
ويجــادل »ليتــش«، مؤلِّــف »ويكيبيديــا U«، بأن الهديّــة العظيمة 
لويكيبيديــا هــي الطريقــة التــي تعلِّمنــا بهــا التشــكيك فــي مصادر 
الســلطة. »نعــم. بالطبــع، علينــا طرح أســئلة حــول »ويكيبيديا«. 
ولكــن، بينمــا نحــن فــي صــدد هــذا الموضــوع، ألا ينبغــي لنــا أن 
نطــرح تلــك الأســئلة حــول التعليــم الليبرالــي فــي جميــع صــوره 
الرمزيــة؟ »خــذ عمليّــة مراجعــة الأقــران، علــى ســبيل المثــال: 
نــت مجموعــة مــن  ــام )2017( تضمَّ ــت ع ــدت دراســة أجُري وج
التحيّــزات: كانــت المــرأة ممثّلــة تمثيــاً ناقصــاً، ويميــل كلّ مــن 
الرجــال والنســاء إلــى تفضيل العمل، بحســب جنــس كلٍّ منهم. 
ــه  يراً«، كان شــعار »غوغــل« الســابق، وقــد اتَّخذت »لا تكــن شــرِّ
»ويكيبيديــا« شــعاراً لهــا. وبــدلًا مــن وصــف »Wired« لويكيبيديا 
علــى أنهــا »آخــر أفضــل مــكان علــى الإنترنــت«، أفضّــل وصــف 
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ري »ويكيبيديــا« بأنهــا »أقــلّ الأماكــن  »تــوم فــورث«، أحــد محــرِّ
ســوءاً علــى الإنترنــت«، فيهــا مــن العيــوب الكثيــر، لكنهــا أقــلّ 

بكثيــر مــن المواقــع الضخمــة الأخــرى. 
ومــن المفارقــات بالنســبة إلى أولئك الذين يعتبــرون »ويكيبيديا« 
أداة معطّلــة، أن بعضــاً مــن أكبر مشــاكلها تنبع من المؤسّســات 
القديمة التي تعتمد عليها في الاستشــهادات. »معايير الجدارة« 
الخاصّــة بهــا، تعنــي أن المصــادر »حســنة الســمعة« يجــب أن 
يّــة الموضــوع قبــل »ويكيبيديا«. عندما ســألت »جيمي  تــدرك أهمِّ
ويلــز« عــن مخاوفــه بشــأن الأخبــار المزيَّفــة، ذكــر لــي مشــكلة 
ــة؛  ــر: الانخفــاض الحــادّ فــي وســائل الإعــام المحلِّيّ ــر بكثي أكب
ــة،  مــا يعنــي أن الموقــع لا يمكنــه تغطيــة الموضوعــات المحلِّيّ

ــى الإطلاق. عل
ومــع ذلــك، ليســت العلاقــة بيــن المــورد والعالــم الــذي يعكســه 
طريقــاً أحــادي الاتِّجــاه. قــد يتبــادر إلــى ذهــن المســتخدم أنه إذا 
لــم يجــد مــا يبحــث عنــه فــي »ويكيبيديــا«، فلــن يجــده فــي أيّ 
مــكان آخــر. علــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن للصفحــات الأحدث 
ــدة العلمــاء مــن النســاء  ــد« لفائ ــي أنشــأتها »جيســيكا واي كالت
والأقلِّيّــات العرقيــة، بأســاليب بســيطة، التخلّــص مــن التحيّــزات 
فــي العالــم بأســره. فــي )2020(، شــرعت الأخيــرة، وعالِــم آخــر 
فــي إنشــاء صفحــات »ويكيبيديــا« للباحثين في الوباء، وســرعان 
مــا لاحظــت انخفاضــاً تدريجيّــاً فــي التحيّــز للخبــراء مــن الذكــور 

البيــض، الذيــن يتــمّ الاستشــهاد بهــم فــي وســائل الإعــام.
إحــدى الصفحــات الأولــى التــي كتبتهــا »جيســيكا وايــد«، كانــت 
عــن »غلاديــس ويســت«، العالِمــة الأميركيــة مــن أصــل أفريقــي 

والرائــدة فــي تقنيــة GPS. كانــت الصفحــة صغيــرة فــي البدايــة، 
رت  حيــث لــم يكــن يُعــرف ســوى القليــل عــن حياتهــا، ثــم تطــوَّ
ــة  ــي صحيف ــراً، ف ــا، مؤخَّ ــف به ــمَّ التعري ــنين، وتَ ــرّ الس ــى م عل
ــد متعــة  ــذا الأمــر يجسّ ــد«، ه ــى »واي ــبة إل ــان«. بالنس »الغاردي
التحرير: »عندما أرى صفحات لأشــخاص أنشــأتها لهم، وحصلوا 
ــه أفضــل  ــم والاحتفــاء، يســرّني ذلــك. إن ــر والتكري ــى التقدي عل
يــوم علــى الإطــاق. هــذا أعظــم شــيء علــى الإطــاق. القــوّة التي 
تكتســبها من الجلوس ليلًا مع الكمبيوتر المحمول، اســتثنائية«.

هنــاك جانــب رومانســي لا يمكــن إنــكاره؛ عندمــا يقــوم آلاف 
الأشــخاص بتجميــع معارفهــم عبــر الإنترنــت؛ ليــس مــن أجــل 
المــال أو الشــهرة، بــل لهــدف أســمى. أرســل لــي أحــد المحرّريــن 
ــى  ــتمع إل ــع »اس ــى موق ــود إل ــاً يق ــم رابط ــت إليه ث ــن تحدَّ الذي
ــيقية  ــات الموس ــزف النوت ــب« يع ــع »وي ــو موق ــا«، وه ويكيبيدي
كمــا يبــدو، فــي الوقــت الفعلــي، وتصاحــب الصفحــات التــي يتمّ 
تحديثهــا: أصــوات أجــراس للإضافــات، وأوتــار للحــذف، ونوتــات 
أعمــق للتعديــات الكبيــرة، ونغمــات أعلى للتعديــات الصغيرة، 
يّــة متنوّعــة، وكلمــات بِلُغــات لا أفهمها بســرعة.  وموســيقات عامِّ
ــى  ــلّ الأماكــن ســوءاً عل ــه أق ــي أن ــن ل ــر، تبيّ كلمــا شــاهدت أكث

الإنترنــت.
■ باربرا سبيد*  ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلّة Prospect، مارس )2021(.
ــن  ــع، ع ــاق واس ــى نط ــب، عل ــي »i.newspaper«. وتكت رة رأي ف ــرِّ ــبيد: مح ــرا س * بارب

ــة. ــة الرقمي ــا والثّقاف التكنولوجي
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كنــتَ شــاهداً علــى الكثيــر مــن حقــب المحــن والأزمــات التــي 
بلبنــان بمــا فيهــا ســنوات الحــرب الأهليّــة، ولنقــل،  عصفــت 
ــك كنــت ابــن مراحــل متعاقبــة متأزِّمــة ومأزومــة فــي  أيضــاً، إنّ
لبنان، لمــاذا لــم تفعــل مثلمــا فعــل الكثيــر مــن كُتّــاب لبنــان 
وأدبائهــا، الذيــن لاذوا بالهجرة كحــلٍّ أخيــر يمكــن القيــام بــه 
ــر، حقّــاً، فــي  فــي خضــمّ الأزمــات الداميــة والمربكــة؟ ألــم تفكِّ

الخــروج مــن لبنــان، أيّــام الحــرب الأهليّــة؟

- إســكندر حبــش: فعــاً، لــم أعــرف فــي لبنــان، منــذ أن وُلِــدت 
العــام )1963(، إلّا المحــن والأزمــات والحــروب المتعاقبــة، 
نــي،  لدرجــة أننــي أتســاءل عــن معنــى هــذا »القــدر« الّــذي لَفَّ
و-بالتأكيــد- لســتُ الوحيــد فــي ذلــك، بــل ثمّــة شــعب بأســره، 
ثمّــة بلــد بأكملــه. كنــتُ أمام خياريــن؛ إمّا البقــاء وعيش كلّ ما 
جــرى، وإمّــا الهجــرة والابِتعــاد عــن هــذا المنــاخ. كان القرار أن 
نبقــى، عائلتــي وأنــا. ربّمــا، ســياقنا »التاريخي« الّــذي جئنا منه، 
كان وراء هــذا القــرار فــي البقــاء، فــي هــذا المــكان. ســأحاول 
أن أشــرح: أنتمــي إلــى عائلــة، مــن جهــة الوالــد، كانــت غــادرت 
فلســطين أيّــام النكبــة، فــي )1948(، فجــاءت إلى لبنــان. أيضاً، 
تــي التــي هاجــرت مــع عائلتهــا  مــن جهــة والدتــي، هنــاك جدَّ
ــقّ  ــت بح ــي ارتُكب ــح الت ــت المذاب ــة، أي وق ــا الغربي ــن أرميني م
الأرمــن، فجــاءت عائلتهــا، بدورهــا، إلــى لبنــان؛ بهــذا المعنى، 

وُلِــدت مــن هجرتَيْــن؛ لــذا –ربّمــا– أعتقد أنّه كان، مــن الصعب، 
البحــث عــن هجــرة ثالثــة. 

ــى  ــراً إل ــى مهاج ــرء أن يبق ــى الم ــب عل ــن الصع ــه م ــد أن أعتق
ــة  ــأنّ الأرض صلب ــه ب ــى مــكان يشــعر في ــه بحاجــة إل ــد. إنّ الأب
تحــت أقدامــه، بالرغــم مِمّــا تعرفــه )هــذه الحــرب( مــن حــروب 
وأحداث. حتى بعد أن أنهيت مرحلة الدراســة الثانوية، رفضت 
أن أغــادر للدراســة، خــارج لبنــان، برغم المنحة الدراســية التي 
ــة  ــيّ أيَّ ــاً أن أبقــى، رافضــاً أن أفــوّت عل ، مفضِّ ــيَّ ــتْ« إل »أهُديَ
ــة مــن جــولات الحــرب. صحيــح أنّ هــذه الحــرب ليســت  جول
فيلمــاً ســينمائياً ممتعــاً، لكنــي، فــي قرارة نفســي، كنــتُ أرفض 
هــذا التقســيم بيــن المناطق، كنــتُ أرفض منطق الحــرب، كنتُ 
رتُ عــدم  ل رفضــاً لــكلّ ذلــك؛ لــذا قــرَّ أشــعر بــأنّ بقائــي يشــكِّ
ل كلمتــي هــذه )الهــروب( أيّ  »الهــروب«، و-اســتدراكاً- لا تشــكِّ
ر مغــادرة البلــد. لــكلّ منّــا  انِتقــاص مــن قيمــة أيّ شــخص قــرَّ
رت فيهــا أن أعمل خارج  خياراتــه. حتــى المــرّة الوحيــدة التي قرَّ
ــت  ــد أن انته ــاءت بع ــا، ج ــى إيطالي ــا إل ــت يومه ــان، وذهب لبن
الحــرب الأهليّــة. حــدث الأمــر بيــن )1995( و)1996(. عــدت إلى 
بيــروت لأســباب كثيــرة: لــن أقول بســبب الحنين، لكني شــعرتُ 
بــأنّ التجربــة هنــاك اســتنفذت. وبعــد أيّــام قليلــة مــن عودتــي، 
العــام )1996(، اندلعت »مجــزرة قانا«، فلم تَفُتْني هذه الجولة 

الجديــدة مــن حروبنــا الدائمــة، حــروب العــدوّ علــى أرضنــا.

إسكندر حبش..
حياة أخرى متكاملة!

إســكندر حبش، شــاعر وصحــافي ومترجــم لبنــاني، مــن مواليــد مدينــة بيروت، العــام )1963(. ســاهم في إصــدار 
مجلّت شِعرية في الثمانينات، وأشرف على الصفحة الثّقافيّة في جريدة »السفير«، قبل أن تتوقَّف عن الصدور 
في 31 ديســمبر، )2016(. صدرت له مجموعات شــعرية، من بينها: »بورتريه رجل من معدن« )1988(  - »نصف 
تفاحــة« )1993( - »تلــك الُمــدن« )1997( - »أشــكو الخريــف«، و»لا أمــل لي بهــذا الصمــت« )2009( - »لا شيء أكــر 

مــن هــذا الثلــج« )2013( - »إقامــة في غبــار« )2020(.
ــعر والروايــة والفلســفة، مــن أبرزهــا روايــة »ألــف منــزل للحلــم والرعــب« للــروائي  كــا صــدرت لــه ترجــات في الشِّ
الأفغاني عتيق رحيمي، و»لســت ذا شــأن« هي شــذرات للكاتب »فرناندو بيســوا«، و»أجمع الذكريات كي أموت: 
ــعر  32 شــاعراً برتغاليّــاً معــاصراً«، و»هكــذا تكلَّــم أمبرتــو إيكــو«، و»نجهــل الوجــه الّــذي ســيختتمه المــوت: مــن الشِّ
الإيطــالي المعــاصر«، و»مروفــن« روايــة لميخائيــل بولغاكــوف، و»حريــر« روايــة ألســاندو باربكــو، و»العــاشرة 
ــعر العــربي في  والنصــف ليــاً في الصيــف« وهــي روايــة للفرنســية مارغريــت دوراس. كــا أعــد وقــدّم »ديــوان الشِّ

الربــع الأخــر مــن القــرن العشرين–لبنــان«، وكِتــاب »حكايــة الحكايــات: قــراءات في روايــات معــاصرة«.
في هذا الحوار، نتعرَّف إلى مرجعيّة الشاعر والمترجم إسكندر حبش، في الحياة والكتابة، والترجمة، والنقد..

أدب  | حوارات
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لا أعــرف، الآن، فعــاً، إن كانــت خياراتــي صائبــة. لكنــي أشــعر 
براحــة مــا، وبخاصّــة بعــد أن غادرت بيــروت وإيقاعهــا، لأعيش 
ــديّ  ــأن ل ــرى التــي تقــف علــى كتفهــا. أشــعر ب فــي إحــدى القُ
ــوم  ــن أن أق ــع، كان يمك ــة. بالطب ــراءة والكتاب ــر للق ــت أكث وق
بذلــك لــو غــادرت باكــراً. ولكنــي أضطلــع بخياراتــي. ولســت – 

فــي العمــق – نادمــاً عليهــا.

ــر -لاحقــاً-  هــذا يعنــي أنّــك ابــن هجــرات، وابــن ثقافــات؛ مــا يفسِّ
ولعك بالثقافات الغربية، واختصاصك في ترجمة بعض آثارها 

الأدبية، والفكرية، والنقدية.

- ألا يمكــن القــول إنّ القــراءة هــي، أيضــاً، »هجــرة« مــن حيــث 
إنهــا تجعلنــا نبتعــد عــن لحظتنــا الحاليــة، لنســافر معهــا إلــى 
أماكــن قصيّــة؟ بعيــداً عــن الثقافــات التــي أتيــتُ منهــا، كانــت 
قراءاتــي تبعدنــي عــن لحظــة الحرب التــي كنتُ أعيشــها. كانت 
ســفراً وتجــوالًا فــي بلــدان أخــرى، كانــت عوالــم أكتشــفها، وقد 
نجحــت فــي إحــداث قطيعــة مــا )ولــو واهيــة، فــي العُمــق( مــع 
كلّ هــذا الأرق الــذي نعيشــه، ولا أعــرف! ربّمــا، أصبحــت هــي 

الأرق بحــدّ ذاتــه، لاحقــاً.
القــراءة أصبحــت هــي الولــع، ولا أعتقــد أنّ الميــل إلــى الثّقافــة 
الغربيــة كان مقصــوداً. هــي الصدفــة التــي أخذتني إليهــا، أظنّ 

أنــي كنــتُ بحاجــة إلــى مناخــات بعيــدة، إلــى عوالــم مختلفــة، 
ــة  ــى مــا أعرفــه. لا أدري إن كان ذلــك محاول ــة إل لا تمــت بصل
هــروب، مــن شــيء مــا؛ كلّ مــا أعرفــه أنّهــا كانت حاجــة دفينة.

أمّــا ترجمــة بعــض كُتــب هــذه الثّقافــة، فقــد جــاء هــذا الأمــر 
لاحقــاً. الترجمــة، أيضــاً، وبمعنًى مــن المعاني، كانــت محاولة 
للإطلالــة علــى خطــاب آخــر، قــد يقــف على تضــادّ مــع خطابنا، 
محاولــة لاكِتشــاف طريقــة تفكيــر مختلفــة مع طريقــة تفكيرنا، 
ــذا  ــس له ــة تقدي ــي عملي ــقطت ف ــي س ــي أنن ــذا لايعن ــن ه لك
الخطــاب. علينــا أن نقــرأ، أيضــاً، بنــوع مــن النقديــة، علينــا أن 

نقــرأ لنكتشــف كيــف هــي صورتنــا فــي خطــاب هــذا الآخــر.

ــعر والفكــر والأدب والنقد. تُؤمن،   ترجمــتَ كثيــراً مــن كُتــب الشِّ
دائمــاً، بــأنّ الترجمــة، بالنســبة إليــك، إبــداع علــى إبــداع. ألــم 
يحــدث، مثــاً، أن كانــت، يومــاً، لحاجــة مــن حاجــات العمــل، 

؟ فحسب

- والفلســفة. أقصــد ترجمــت، أيضــاً، كتبــاً فلســفية بالإضافــة 
إلــى الأنــواع التــي ذكرتِها. بصراحــة، حين بــدأتُ الترجمة كانت 
أمــراً خاصّــاً جــدّاً؛ أي لــم أتُرجــم ســوى مــا كان يعجبنــي، أو مــا 
كنــت أشــعر أنّــه يضيــف إلــيّ ثقافــة أخــرى، أو تعبيــراً آخــر، أو 
حيــاة أخــرى؛ لــذا كنــتُ حــرّاً، دائمــاً، فــي خياراتــي، ولــم أبحث 
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عــن الكســب المــادّي، فقــط؛ أي أترجــم مــا يُطلــب منــي. لكــن 
هــذا الأمــر، تغيَّــر قبل أربــع ســنوات، إذ وجدتُ نفســي مضطرّاً 
لقبــول بعــض الترجمات المعروضة، لأســباب اقِتصادية بحتة. 
لكــن، لحســن الحــظّ، لــم يســتمرّ هــذا الأمــر طويــاً، إذ أعمــل، 
الآن، مــع دار نشــر، تركــتْ خياراتــي مفتوحــة، أي أتُرجــم لهــا 
ــذا  ــي؛ ل ــدار موافــق علــى اقتراحات ــروق لــي، وصاحــب ال مــا ي

عــدتُ إلــى طبيعتــي.
قلــتُ مــراراً، فــي أحاديــث ســابقة، إنّ الترجمــة، بالنســبة إلــيّ، 
هــي نــوعٌ مــن الكتابــة. وكما لا يمكــن لأحدنا أن يكتــب ما يُطلب 
منــه، لأنّــه لا يســتطيع أن يرتــدي جلــداً غيــر جلــده، كذلــك أنــا 
فــي الترجمــة )علــى الأقــلّ، بالنســبة إلــى مــا أراه(، لا أريــد أن 

أتُرجــم إلّا الأشــياء التــي أحبُّهــا.

ما هو أكثر كِتاب ترجمته، وأثَّر فيك على المستوى الشخصي 
أو الفنّــي، والمعنــوي، والرمــزي. كتــاب تــرك أثــره فيــك، حتّــى 

الآن؟

- فعــاً، حتــى الآن، مثلما تقولين، لأنّني لا أعرف ماذا ســأترجم 
ــال.  ــي أيّ ح ــه، ف ــتُ أحبّ ــا كن ــتُ م ــي ترجم ــد أنّن ــاً. أعتق لاحق
ــى  ــان إل ــيَّيْن ينتمي ــوفَيْن روس ــال فيلس ــرة أعم ــل فت ــرأتُ قب ق
القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، ترجمــت بعض 
أعمالهمــا، همــا: »نيقــولاي برديائيــف«، و»ليــون شيســتوف«. 
لقــد فتحــا لــي أبوابــاً واســعة، وجعلانــي أكتشــف كــم أخــذت 
راً،  منهمــا الفلســفة المعاصــرة، وكــم غيَّبتهمــا. ترجمــتُ، مؤخَّ
ــر ومــؤرِّخ فرنســي هــو »فيكتــور دوروي«، بعنــوان  ــاً لمفكِّ كتاب
»صــراع الديني والفلســفي زمن ســقراط«. ســحرني هــذا النصّ. 
لــم يتغيَّــر الأمــر منــذ ذلــك الزمــن، فــا تــزال الآليّــات البشــرية 
س. س، وغير المقدَّ تعمل بالشــروط عينها، فيما يخــصّ المقدَّ

بالتأكيــد، هنــاك ترجمــات شــعرية. هنــاك »ريفــردي«، وهنــاك 
شــعراء عديــدون غيــره. ومثلمــا قلــت، لا أحــد يأتــي مــن فــراغ. 
نكتــب لأنّنــا قرأنــا. لقــد اسِــتمرَّت رحلتــي مــع »ريفــردي« إلــى 
الآن. أعــود إلــى قراءتــه، دومــاً، وقــد ترجمــتُ لــه العديــد مــن 

النصــوص، أتمنّــى أن أنشــرها يومــاً.

عر. لماذا لم تجرب كتابة الرّواية؟ أنت وفيّ للشِّ

- ولمــاذا علــيّ أن أكتــب روايــة؟ صحيــح أن هنــاك شــعراء 
كثيريــن يكتبــون الروايــة اليــوم، لكــن هــذا خيارهــم. وبالطبــع، 
ــل كلّ  ــي مث ــدأت مثل ــال، ب ــي أيّ ح ــيء. ف ــي بش ــذا لا يلزمن ه
ــى  ــة عل ــات العاديّ ــض الكلم ــون بع ــن يخطّ ــن، الذي المراهقي
ــي  ــك ف ــدأ ذل ــعر(. ب ــا )ش ــون إنه ــية، ويقول ــم المدرس دفاتره
ــة  ــداً، بســبب الحــرب الأهليّ نهايــة، العــام )1975(، وأذكــر جيِّ
فــي لبنــان: كنــتُ فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــري، وكان لصوت 
الرصــاص والقذائــف التي تتهاوى فــي كلّ المناطق، الأثر الكبير 
فــي جعلــي أرتجــف مــن الخــوف. لــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل، 
لأمنــع عنــي هــذا الرعــب. أحياناً، أختبــئ تحت الســرير، ومرّات 
فــي الحمّــام، إلــى أن اكِتشــفت هــذه الرغبــة فــي نقــل خوفــي 
إلــى الــورق. أعتــرف أنّ هــذه المحاولــة، ســبَّبت لــي الكثيــر مــن 
التــوازن. لــن أقول إنّني لم أعد أشــعر بالخــوف، لكني أصبحت، 
مــع الورقــة، أكثــر قــدرةً علــى الاحِتمــال. لــو حاولــتُ التفكيــر، 
اليــوم، وبعــد ما يقلّ قليلًا عن ثلاثين ســنة، لوجــدتُ أنّ الكتابة 

لت هروبــاً مــن الواقــع. اسِــتمرَّت هــذه  لت علاجــاً مــا، شــكَّ شــكَّ
اللعبــة -إذا جــاز القــول- فلــم أغادرهــا، وربّمــا هــي التــي لــم 
تغادرنــي. الأمــر واحــد بالنســبة إلــيّ. خَطَطْــتُ كلمــات كثيــرة 
علــى دفاتــر، كنــت أصنعها بنفســي، حيــث آتي بــأوراق، وأصنع 

لهــا أغلفــة. كانــت الدفاتــر هــذه ملجئــي الحقيقــي.
ــعر، بصراحــة. كتبــتُ المقالــة الصحافيــة،  ــاً للشِّ لــم أبــقَ وفيّ
كتبــتُ النقــد والبحــث، نشــرتُ كتــبَ حــوارات، وكتبــاً ســردية 
تتعلَّــق بالرحلــة، وترجمــتُ الكثيــر. كلّهــا أنــواع كتابيــة مخالفة 
ــعر. أمّــا – ولأعــد إلــى بدايــة كلامــي– لِــمَ لَمْ أكتــب الرواية؟  للشِّ
فلأقــل بشــيء مــن الســهولة: لــم أشــعر بالرغبــة، بتاتــاً، فــي 
ــات،  ــر مــن الرواي ــام بذلــك. فــي أيّ حــال، ترجمــتُ الكثي القي
عي أنّ ترجماتي  والترجمــة عنــدي هي نوع من الكتابة؛ لذا ســأدَّ
هــذه هــي رواياتــي.  أعتقــد أنّنــي أخلصــتُ للكتابــة، بحــدّ ذاتهــا. 
لــم تعــد بديــاً مــن حيــاة، كمــا قلــتُ قبــل قليــل، بــل هــي حياة 
أخرى متكاملة، أجمل، إن أردت. ولا أســتطيع إلّا أن أقول ذلك 
عنهــا، بعــد أن أمضيــتُ عمــري فــي ملاحقتهــا، وإلّا ســأكون، 
عندهــا، خائنــاً لكلّ ما فعلت، وارتكبت مــن كتابات. وبصراحة، 
ــرتُ لــي أن أعيــد حياتــي مــن البدايــة، لعــدتُ وكتبــتُ،  لــو خُيِّ

برغــم كلّ المتاعــب. لا أحســن القيــام بــأيّ أمــر آخــر ســواه. 

عــاء بــأنّ ترجماتــك هــي رواياتــك.. هــل يشــفي شــغف  هــذا الادِِّ
رواياتــك  لتكــون  روايــات آخريــن  تكفــي  هــل  عنــدك؟  الســرد 

بالترجمــة؟

- كتبــتُ العديــد مــن ســرد الرحــات؛ أي -إذا أردتِ- ثمّة شــغف 
ســرديّ أخذنــي إليــه. ولكــن لا أشــعر بأيّــة رغبــة حقيقيــة فــي 
ــي  ــن كتابت ــابقة ع ــي الس ــي إجابت ــد، ف ــة. بالتأكي ــة الرواي كتاب
لروايــات الآخريــن، محاولــة للهــرب مــن الســؤال، عبــر إيجــاد 
تســويغ مــا، إذا جــاز القــول. لكــن، فــي العُمــق، وبرغــم إدماني 
علــى قــراءة الروايــات )وقــد أصــدرت ثــاث كُتــب نقديــة عنهــا(، 
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ــة حاجــة فعليــة. مــا أريــد قولــه أقولــه  ل الأمــر لــي أيّ لا يشــكِّ
بطُــرق تعبيــر أخــرى. حتــى الآن، لــم أشــعر بالحاجــة إلــى قــول 

مــا أريــد عبــر ســردية الروايــة.

هل يمكن أن القول بوجود رواية، قرأتَها وشعرتَ بأنّك بطلها؟

ــاً واحــداً؛ لا لشــيء  ــة واحــدة، أو كاتب ــار رواي - صعــب أن أخت
إلّا لأنّنــي لــم أقــرأ كلّ كُتّــاب العالــم. مــا أريــد قولــه إننــي، فــي 
كلّ مرحلــة، أكتشــف اســماً، وأجدنــي منســاقاً إليــه، وأعتبــره 
ــر  ــماً آخ ــد أنّ اس ــود لأج ــرة، أع ــد فت ــي، بع ــي. لكن ــه يمثِّلن بأنّ
يحتــلّ المشــهد. فــي أيِّ حــال، ولكيــا أبــدو أنّنــي أتهــرَّب مــن 
الجــواب، ســأذكر لــك بعــض الأســماء التــي لا تــزال ترافقنــي 
إلــى اليــوم؛ بمعنــى أنّنــي أســتعيد قراءتهــا، ولا أملّ منهــا: عبد 
الحكيم قاســم )مصر(، غالب هلســا )الأردن(، ويوســف حبشي 
الأشــقر )لبنــان(، محمــود شــقير )فلســطين(، ورشــيد بوجــدرة 
ــرا )تشــيكيا / فرنســا(، إميــل زولا،  ــر(.... ميــان كوندي )الجزائ
رومــان رولان )فرنســا(، دانيلــو كيــش )يوغوســافيا الســابقة(، 
تولســتوي، ودوستويفســكي )روســيا(... ولــن أكمــل. فاللائحــة 
تطــول. دائمــاً، أخذتنــي القــراءة إلــى أماكــن أحلــم فيهــا، وبها، 

و-ربّمــا- أكثــر مــن الكتابــة.

ــعر؟ مــاذا أضاف  لنعــد إلــى الشّــعر وعوالمــه. مــاذا أعطــاك الشِّ
إلــى مســيرة حياتــك؟ ألــم يحــدث أن لعنتــه مــرّة، أو اعتبرتــه 

مُعرقــاً لأحــام أخــرى؟

ــعر، فهــذا يعطيهــا قيمــة أكبــر  - أن أضــع اللعنــة مقابــل الشِّ
مِمّــا هــي عليــه فــي الواقــع. تماماً، مثلمــا قال الشــاعر الألماني 
ــك  ــة، فإن ــل الفضيل ــرّ مقاب ــع الش ــس: »أن تض ــر نوفالي الكبي
ر، مــرّةً، بأني  تشــرِّفه كثيــراً بذلــك«. حيــن بــدأت الكتابــة لــم أفكِّ
ــعر. كتبــت، بدايــةً، كمــا قلــت لــك قبــل  أنتظــر شــيئاً مــن الشِّ
ــة،  ــعر، فــي البداي ــل، مــن دون أن أعــرف لمــاذا. كان الشِّ قلي
ــر. وصــار نوعــاً مــن  ــة، بشــكلٍ عــام، نوعــاً مــن التعبي والكتاب
تــوازن. بالتأكيــد، لــم أبحــث عــن التــوازن حيــن كتبــت، لكنّــه 
طــرح نفســه علــيّ بهــذا الشــكل، أو -ربّمــا- هكــذا أحسســت. 
ــعر حيــاة بــكلّ تفاصيلهــا. الآن، وبعــد أكثــر مــن )35( ســنة  الشِّ
ــعرية، أجــد أنّه »صوت الأخوّة  ــعرية وغير الشِّ مــن الكتابة؛ الشِّ
الإنســانية« كما عبَّر عن ذلك الشــاعر الروســي الكبير »غينادي 
أغييــف«. الكتابــة نــوع مــن التنــازل عــن تفاصيــل حيــاة يوميــة، 
ــاً، لا  ــي، أيض ــا. لكنن ــة، ربّم ــا متعالي ــن ميتافيزيقي ــث ع للبح

لــه كلّ شــيء. أحمِّ
ــا،  ل أزمــة مــا فــي ثقافتن ــي أعتقــد أنّهــا تشــكِّ أحــد الأمــور الت
ــعر والشــعراء حيّــزاً أكبــر مــن الفلســفة مثــاً.  أنّنــا أفردنــا للشِّ
ينا  ــا غذَّ أعتقــد، اليــوم، أنّــه كان علينــا أن نغــذّي الفكــر أكثــر مِمَّ
البلاغــة والصــور الجميلــة. لا أبالغ لو قلت إن الإنســان العربي، 
ــزال  ــه غيــر عقلانــي، ولا ت اليــوم، يعانــي مــن هــذه الأزمــة: إنّ
صــورة بيانيــة، تطربــه وتُدخلــه فــي حالــة مــن النشــوة، بينمــا لا 
ــر بأيّــة قضيــة، أو -بالأحرى- ترعبه قضايــا التفكير. يريــد أن يفكِّ

العربــي -ربّمــا- أســير هشاشــته؛ لهــذا تُطربــه الصــور، ولا تُؤثــر 
فيــه قضايــا مصيريــة، كمــا لا يُفكــر بأيّــة قضيــة. لكــن، برأيــك، 

مــا الأســباب الحقيقيــة وراء رعبــه مــن قضايــا التفكيــر؟

- نحــن أمّــة اســتقالت مــن التفكيــر؛  ربّمــا لهــذا »خرجنــا مــن 
التاريــخ«، ويبــدو، حاليّــاً، أننــا ســنخرج حتــى مــن الجغرافيــا. 
فمــا يحــدث مــن حــروب متنقّلــة، فــي بلداننــا، ســيوصلنا إلــى 
هــذا الأمــر. نحــن أمّــة )اقــرأ، لا تقــرأ(. نريــد مــن يقرأ عنّــا، ومن 
م لنــا قوانيــن للحيــاة. نحــن ظاهــرة صوتيــة )القســم الأكبر  يقــدِّ
منّــا( فيمــا لــو اســتعرنا عبــارة عبــد اللــه القصيمــي. ولا تنســي، 
ــن  ــل العي ــق قب ــعري »والأذن تعش ــز الش ــع، ذاك العج بالطب
أحيانــاً«. نتناقــل الإشــاعة، بــدون رؤيــة، وبــدون رؤيــا. نعتمــد 
علــى الســماع: »وكفــى اللــه المؤمنيــن القتال«. نريد كلّ شــيء 

أن يكــون جاهــزاً، وعلــى قياســنا، لكــي نحملــه معنــا.
مــن غيــر الصحيح، مطلقاً، أننا نخشــى التفكيــر مخافةً الديني؛ 
لأنّنــا لــو قرأنــا النــصّ القرآنــي جيِّــداً، لعرفنــا أن علينــا أن نفكّر، 
وأن نُعْمِــل العقــل. استســلمنا لبعــض المشــعوذين، وأقصــد 
ــرون النــصّ الدينــي علــى هواهــم.  أولئــك الدعــاة، الذيــن يفسِّ
كيــف نقبــل هــذه التفاســير التــي لا تحمــل أيّ منطــق، فــي كثير 
مــن الأحيــان )ثمّــة أمثلــة صادمة حــول ذلك(، ونرفض تفاســير 
أخــرى، تريــد أن تُعلــي شــأن العقــل؟ جــاء الديــن، كمــا أعتقد، 
لكــي يخرجنــا مــن الخــوف. ولــم نفعــل شــيئاً ســوى جعــل هــذا 
الديــن أداةً للخــوف المطلــق. وكمــا أقــول لتلاميــذي، دائمــاً: لا 
علاقــة للإيمــان الحقيقــي بــكلّ الأديــان؛ همــا أمــران مختلفــان. 

علينــا أن نُعْمِــل العقــل لكــي نفهــم هــذا النــصّ. 

عمــرٌ طويــل فــي الصحافــة الثّقافيّــة. هــل علَّمتــك هــذه الأخيــرة 
عر؟ الكتابة، حقّاً؟ ألم تأتِ إليها من شغفك الأوّل بالأدب والشِّ

ــعر، مــن شــغفي  - صحيــح أنّنــي جئــتُ إليهــا مــن القــراءة والشِّ
الأوّل، لكنّهــا، فعــاً، علَّمتنــي الكتابة. لم أعــد أخاف من الورقة 
ث، عنهــا العديــد مــن الكُتّــاب، ومايزالــون  البيضــاء، التــي تحــدَّ
يتحدثــون. الكتابــة اليوميــة، تأخذك إلى الأساســي مباشــرة من 
نات بديعية ولفظية، تعلّمك  دون لفّ أو دوران، من دون محسِّ
إيصال الفكرة. ثمّة عالم واســع وفســيح في الصحافة، وبعيداً 

عــن كونهــا مهنــة، هي مختبــر للكتابــة حقّاً.

كأنّ الكتابــة دائمــاً هــي المــاذ وطــوق نجــاة، حتــى فــي خضــم 
الحــرب كانــت حيــاة أخــرى بديلــة. هــل نقــول: مــا أكثــر نِعــم 

الكتابــة؟

- لــولا نعمهــا لمــا كنّــا نتحــدّث ونتحــاور الآن... مهمّــة أي كاتب 
أن يكتــب، وهــذه الكتابــة اسِــتغرقت عمــره بأســره. لقــد صــرف 
حياتــه عليهــا. علــى الأقــلّ، عليهــا أن تبادلــه شــيئاً علــى هــذا 

الإخــاص لهــا. مــن هــذه الأمــور نعمهــا.
ليــس أمــام الكاتــب إلّا أن يكتــب. أن يزيــد حصّــة الجمــال في هذا 
العالــم القبيــح، إن جــاز لــي قول هذا. عليه أن يخلص لمشــروعه 
الكتابــي، أن يجعلــه هــو الأســاس، الّــذي يتصــرف وفقــه. لا أقصد 
ــر الآخريــن المحيطيــن بــه، أبــداً. عليــه أن ينســى  أنّ عليــه أن يدمِّ
كلّ شــيء حولــه، وأن يصــرف وقتــه للكتابة. أن يكتب شــيئاً جيِّداً. 
ولا بــدّ، هنــا، أن تنصفــه الكتابــة. أن تبقيــه فــي الذاكــرة الجمعيــة 
لفتــرة أطــول. ربّمــا، هــو رهــان قــد لا يتحقّــق، لكــن علينــا القيــام 

بشــرف هذه المحاولة. ■ حوار: نــــوّارة لحــــرش
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ـــان  نقـــاط مشـــتركة عديـــدة تجمـــع بيـــن الكاتبيـــن؛ فهمـــا ينتمي
إلـــى الجيـــل نفســـه، )جيـــل الثلاثينيـــات( ويمارســـان الصحافـــة، 
بانتظـــام، منـــذ الســـتينيات، لحســـاب اثنتَيْـــن مـــن كبريـــات 
الصحـــف اليوميـــة العالميـــة؛ صحيفـــة »الباييـــس« بالنســـبة إلى 
»يوســـا«، وصحيفـــة »لـــي كورييـــري دي لا ســـيرا« بالنســـبة إلـــى 
ـــية:  ـــة السياس ـــم الممارس ـــا طع ـــد ذاق كلاهم ـــس«. وق »ماغري
ــل  ــرو، قبـ ــيّاً للبيـ ــحاً رئاسـ ـ ــه مرشَّ ــا« بصفتـ ــاس يوسـ »فارغـ
ـــوم  ـــن مفه ـــع ع ـــس«، المداف ـــر، و»ماغري ـــاً أو أكث ـــن عام ثلاثي
الميتيليوروبـــا )أوروبـــا الوســـطى(، بصفتـــه عضـــواً فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ لولايـــة اســـتمرَّت مـــدّة عاميـــن، فـــي منتصـــف 
التســـعينيات. وهمـــا، وإن اختلفـــا مـــن حيـــث طبيعـــة المنجـــز 
الأدبـــي، لهمـــا الحـــرص نفســـه علـــى النظـــر إلـــى العالـــم بعيـــن 
ــا،  ــتنكار أخطائنـ ــا، واسـ ــة يقينيّاتنـ ــدة، وزعزعـ ــة وناقـ عميقـ
ـــاه مـــن  ـــخ، ســـواء فـــي مـــا كتب ـــة للتاري ـــل الخفيّ وكشـــف الرذائ
أعمـــال متخيَّلـــة، وعلـــى مســـتوى المقـــالات الفكريـــة التحليلية. 

كلاوديو ماغريس، وماريو فارغاس يوسا

مرافعة للدفاع عن الأدب
 Primo - بـ»بريمو ليفي »Philippe Roth - هناك لقاءات تبلغ الذروة، وتعلق بالأذهان: منها لقاء »فيليب روث
ث عن العمل(، أو لقاء »غراهام  Lévy« و»إسحاق باشفيس سينجر - Isaac Bashevis Singer« )دعونا نتحدَّ
غريــن - Graham Green« بـ»أنتــوني بورجيــس - Anthony Burgess« في عــام )1980( )الحــوار الأخــر(، أو 
مقابلــة »بازولينــي - Pasolini« عــى التليفزيــون الإيطــالي مــع المنبــوذ »إزرا باونــد - Ezra Pound« عــام )1967(. 
 Mario Vargas - وفي »ليــا« ســنة )2009(، جــاء الــدور عــى الفائــز بجائــزة »نوبــل« »ماريــو فارغــاس يوســا
ث مــع »كلاوديــو ماغريــس - Claudio Magris« حــول الكاتــب والتزامــه مــن أجــل الحقيقــة. وقــد  Llosa« للتحــدُّ

نُــرت نســخة مــن هــذه المقابلــة، باللُّغــة الفرنســية، تحــت عنــوان: »الأدب هــو انتقامــي«. 
ــد كلّ مــن الكاتبَــنْ؛ الإســباني والإيطــالي، أن الكاتــب لا يــزال  في مواجهــة الفــوضى التــي يشــهدها العــالم، يؤكِّ

لديــه دور يضطلــع بــه.

ويعتـــرف كلٌّ مـــن الرجليـــن اللذيـــن يتكلَّمـــان الفرنســـية واللذين 
التقيـــا عـــدّة مـــرّات، للآخـــر، بالاحتـــرام والإعجـــاب المشـــتركَيْن. 
ـــر  ـــذ عش ـــئ، من ـــا فت ـــه م ـــا« بأن ـــاس يوس ـــا »فارغ ـــرَّ لن ـــد أس وق
ـــة  ـــدى الأكاديمي ـــي ل ـــب الإيطال ـــيح الكات ـــم ترش ـــنوات، يدع س
ـــس«  ـــرص »ماغري ـــا ح ـــل«. كم ـــزة »نوب ـــوز بجائ ـــويدية للف الس
مـــة هـــذا الحـــوار، عـــن ســـعادته  علـــى أن يعـــرب، فـــي مقدِّ
ـــي  ـــا، ف ـــاس يوس ـــه بفارغ ـــي جمعت ـــوارات الت ـــاءات والح »باللق
لت تجـــارب عظيمـــة«، كمـــا  ـــي شـــكَّ ـــدان، والت ـــد مـــن البل العدي
أفصـــح لنـــا، أيضـــاً، عـــن شـــعوره »بالفخـــر لهـــذه الصداقـــة 

ـــتركة«. المش
ث  لقـــد قبـــا الإجابـــة عـــن أســـئلتنا قبـــل بضعـــة أيّـــام. تحـــدَّ
»ماريـــو فارغـــاس يوســـا« بالفرنســـية، عبـــر الهاتف، مـــن مدريد، 
حيـــث يقيـــم. فيمـــا ردَّ »كلاوديـــو ماغريـــس« باللّغـــة الإيطاليـــة، 
ـــي  ـــة »تريســـتا«، الت ـــي، مـــن مدين ـــد الإلكترون ـــق البري عـــن طري

ولـــد فيهـــا فـــي عـــام )1939(.
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بعـــد مـــرور اثنـــي عشـــر عامـــاً علـــى مثـــل هـــذا اللقـــاء، فـــي المكتبـــة الوطنيـــة فـــي 
»ليما«، هل ما زلتما تحتفظان بالرأي نفســـه حول الكاتب ودوره في المجتمع، 

وعلاقتـــه بالعالـــم؟

- ماريـــو فارغـــاس يوســـا: المشـــكلة الرئيســـية، اليـــوم، تتمثَّـــل فـــي »تتفيـــه« 
ـــلّ  ـــي ظ ـــراءة ف ـــى الق ـــد، إل ـــن جدي ـــاس، م ـــودة الن ـــهدنا ع ـــا ش ـــع أنن الأدب، فم
وبـــاء كورونـــا، اتَّجهـــوا- للأســـف، فـــي غالـــب الأحيـــان- إلـــى أدب ســـطحي. 
ـــى أن  ـــادرة عل ـــة ق ـــأن الرواي ـــوم، ب ـــدون، الي ـــن يعتق ـــاب الذي ـــمّ الكتَّ ـــون ه وقليل
تغيّـــر مســـار التاريـــخ. لقـــد تحـــوَّل الأدب إلـــى نـــوع مـــن المتعـــة، والترفيـــه، 
ـــة، فـــي حيـــن أن  و»الانترتينمنـــت - Entertainment« علـــى الطريقـــة الأميركي
تـــه هـــي الاشـــتباك مـــع المشـــاكل الحقيقيـــة. يتـــمّ، اليـــوم، تنويـــم القـــارئ،  مهمَّ
ـــو  ـــا ه ـــد م ـــا، نفق ـــا، هن ـــاً. إنن ـــاهدين أيض ـــم المش ـــمّ تنوي ـــا يت ـــر، مثلم ـــذا خط وه
أساســـي: مخاطبـــة المواطـــن الســـاخط غيـــر الراضـــي الـــذي يجـــب أن نقـــوم 
بإزعاجـــه واســـتثارته. نحـــن لـــم نعـــد نُبيِّـــن لـــه الفوضـــى التـــي يتخبَّـــط فيهـــا 
ـــة،  ـــات متخيَّل ـــر حكاي ـــا، عب ـــط أمامن ـــذي بس ـــو ال ـــال أن الأدب ه ـــم، والح العال

ـــم. ـــدّ العال ـــرُّد ض ـــى التم ـــة إل ـــباب الداعي الأس

كلاوديو ماغريس ▲ 
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ماريو فارغاس يوسا ▲ 

ـــراً، اليـــوم،  ـــا كثي ـــه يصعـــب علين ـــو ماغريـــس: مـــن جهتـــي، أعتقـــد أن - كلاودي
أن ننظـــر، بالطريقـــة نفســـها، إلـــى العلاقـــة بيـــن الأدب والعالـــم. خاصّـــة فـــي 
ـــا، بســـبب الفيـــروس  رن ـــاً معمّمـــاً يدمِّ هـــذا الوقـــت الـــذي نعيـــش فيـــه اضطراب
التاجـــي والهيمنـــة الكاســـحة والوحشـــية لاقتصـــاد الســـوق، مـــن خـــال عولمـــة 
ـــا  ـــيّ. إن م ـــو حميم ـــا ه ـــب، وبم ـــة بالقل ـــك المتعلِّق ـــا تل ـــا فيه ـــياء، بم كلّ الأش
يحـــدث، الآن، قـــد تســـبَّب فـــي تغييـــر وجـــه العالـــم أكثـــر بكثيـــر ممّـــا تســـبّبت 
ـــارة،  ـــن الإش ـــدّ م ـــروب. ولاب ـــن الح ـــر م ـــابقة، وأكث ـــات الس ـــه كلّ الاضطراب في
ـــاب اعترفـــوا، خـــال فتـــرات الحجـــر الأطـــول،  أيضـــاً، إلـــى أن العديـــد مـــن الكُتَّ
ـــاً،  ـــم، أيض ـــت لديه ـــل اختف ـــم، ب ـــت لديه ـــد اختف ـــة ق ـــي الكتاب ـــة ف ـــأن الرغب ب
الرغبـــة فـــي القـــراءة. مـــع أن الحجـــر أتـــى بتأثيـــر معاكـــس، مـــن جهـــة أخـــرى؛ 
ـــاً، لكنهـــم جميعـــاً قـــد  ـــم يقـــرؤوا إلّ قلي إذ اعتـــرف مؤلِّفـــون آخـــرون بأنهـــم ل

ـــة...  شـــرعوا فـــي الكتاب
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هـــل يمكـــن القـــول إننـــا دخلنـــا عصـــر مـــا بعـــد الأدب، بوجـــود 
كتَّـــاب، لـــم يعـــد الاشـــتغال علـــى اللّغـــة والأســـلوب يمثِّل غرضهم 

الأساســـي؟ 

ـــدة: لـــم يعـــد هنـــاك،  - »م. ف. ي«: هنـــاك حقيقـــة واحـــدة مؤكَّ
ـــي  ـــف، ف ـــذي كان يعك ـــر« ال ـــل »فلوبي ـــب مث ـــود لكات ـــوم، وج الي
ـــة  ـــة رواي ـــى كتاب ـــنوات، عل ـــس س ـــدّة خم ـــد، لم ـــبه التعبُّ ـــا يش م
ـــات، الآن، أصبحـــت تُكَتـــب وفقـــاً للطلـــب، فـــي  ـــة. الرواي أو مقال
ـــرى،  ـــة أخ ـــن جه ـــديدة. م ـــية الش ـــا التنافس ـــن عليه ـــوق تهيم س
إن التـــزام الكاتـــب بالحرّيّـــة بـــات أمـــراً حاســـماً لأننـــا نعيـــش زمنـــاً 
يســـود فيـــه الخلـــط بيـــن الحقيقـــة والأكاذيـــب، علـــى جميـــع 
مســـتويات المجتمـــع. فـــي الواقـــع، السياســـة تمطرنـــا بالأكاذيب 
ـــة  ـــر أن مهمّ ـــب أن نتذكَّ ـــة. يج ـــة للحقيق ـــات المنافي وبالتصريح

ـــا الحقيقـــة. الأدب هـــي أن يظهـــر لن
- »ك. م«: أعتقـــد أن مصطلـــح »مـــا بعـــد الأدب« مصطلـــح عديـــم 
ـــات  ـــزام ب ـــح أن الالت ـــن الواض ـــن م ـــا. ولك ـــدٍّ م ـــى ح ـــى، إل المعن
ينحـــدر فـــي جميـــع المجـــالات، بمـــا فيهـــا أهـــمّ قطاعـــات الأدب. 
ـــا،  ـــرّ منه ـــة لا مف ـــف حقيق ـــاري العني ـــق التج ـــح المنط ـــد أصب لق
بـــل واقعـــاً لا يرحـــم، وهـــو لا يعيـــر أدنـــى اهتمـــام لأولئـــك الذيـــن 
يعيشـــون فـــي حـــالات بالغـــة الصعوبـــة. إن النظـــام الســـائد قـــد 
ـــل  ـــك البدائ ـــي ذل ـــا ف ـــيء، بم ـــلِّ كلّ ش ـــد وشَ ـــن تجمي ـــن م تمكَّ
ـــوف  ـــل. س ـــا، بالفع ـــت نجاعته ـــي أثبت ـــك الت ـــةً أو تل ـــر بداه الأكث
ـــها،  ـــات نفس ـــام )2009(، بالكلم ـــي ع ـــه ف ـــا قلت ـــوم، م ر، الي ـــرِّ أك

ولكـــن مـــع الإحســـاس بالحـــزن.

فـــي عـــام )2009(، ذكّرتمـــا بأســـبقية القيـــم العالميـــة علـــى القيـــم 
ـــل بالمتخيَّـــل لتبنّـــي موقـــف  الوطنيـــة أو الطائفيـــة وضـــرورة التوسُّ
نقـــدي تجـــاه العالـــم. هـــل أصبحـــت هـــذه الأولويـــة مهـــدّدة فـــي 

ظـــل مـــا بتنـــا نعيشـــه اليـــوم؟

ـــث  ـــع حي ـــي مجتم ـــش ف ـــا نعي ـــي أنن ـــكلة ه - »م. ف. ي«: المش
ـــة  ـــت اقتصادي ـــية أم كان ـــت سياس ـــواء أكان ـــا، س ـــاكل العلي الهي
 »GAFA - ـــا ـــن »الجاف ث ع ـــدَّ ـــا لا أتح ـــا هن ـــة، وأن ـــت مالي أم كان
حتـــى تتجـــاوز ســـلطة وكفـــاءة الأوطـــان والـــدول. والحـــال أنـــه، 
ـــي،  ـــاد الأوروب ـــا الاتِّح ـــة، يحمين ـــة العدائي ـــذه البيئ ـــلّ ه ـــي ظ ف
ـــة، فـــي  ـــة والديموقراطي ـــه الحرّيّ ـــذي ولـــدت في وهـــو الفضـــاء ال
ـــدوام،  ـــى ال ـــا عل دن ـــذي يتهدَّ ـــة ال ـــر القومي ـــن خط ـــادي، م اعتق
ويتيـــح لنـــا بـــأن نحتـــلّ مكانـــاً مـــا علـــى الســـاحة العالميـــة، بيـــن 

ـــدة. ـــات المتَّح ـــن والولاي الصي
ـــت إعـــادة إغـــاق بعـــض الحـــدود فـــي  - »ك. م«: بالطبـــع، تمَّ
ـــا  ـــن، فحســـب. إنن ـــرة، وليـــس فـــي وجـــه المهاجري ـــة الأخي الآون
قيـــن أمـــام انكمـــاش الشـــعوب،  نقـــف مذهوليـــن وغيـــر مصدِّ
ـــرى.  ـــات الصغ ـــى القومي ـــل حت ـــة، ب ـــة والقومي ـــودة العنصري وع
فمـــا الـــذي يســـتطيع الأدب فعلـــه أمـــام هـــذا الواقـــع؟ هـــذا ســـؤال 

ـــري. ـــي نظ ـــيّ ف حقيق

ـــل فـــي العلاقـــة بيـــن  مـــن القواســـم المشـــتركة بينكمـــا هنـــاك التأمُّ
الكتابـــة التـــي تبـــدع والالتـــزام لصالـــح الحقيقـــة، الـــذي يســـتحيل 
تجنُّبـــه فـــي مواجهتنـــا مـــع العالـــم ومـــع الحاجـــة إلـــى تغييـــره. 

مـــا رأيكمـــا فـــي ذلـــك؟ 

- »م. ف. ي«: الأدب لا حـــدود لـــه، وينبغـــي ألّ تكـــون عليـــه قيود: 

إمّـــا أن يكـــون حـــرّاً أو لا يكـــون. ومـــن الواجـــب عليـــه أن يستكشـــف 
ـــه أن يكـــون مســـتقّلًا، لا  مـــا هـــو مخفـــيّ وكامـــن، كمـــا ينبغـــي ل
ســـيَّما مـــع حالـــة الارتبـــاك التـــي نمـــرّ بهـــا فـــي الوقـــت الراهـــن، 
والتـــي ازدادت حدّتهـــا بفعـــل أزمـــة )كوفيـــد(، التـــي منحـــت 
لســـلطة الدولـــة، فـــي جميـــع بلـــدان العالـــم، تقريبـــاً، مزيـــداً مـــن 
ـــوم  ـــب أن نق ـــكناتنا. يج ـــا وس ـــب حركاتن ـــيطرة لتراق ـــوّة والس الق
ـــي  ـــخ، وف ـــة التاري ـــي صناع ـــاهم ف ـــد لأن الأدب يس ـــه النق بتوجي
م البشـــري، عبـــر اســـتخدام الخيـــال والفانتازيا، ورفـــع  التقـــدُّ
الجمـــال إلـــى أعلـــى مراتـــب القيـــم الإنســـانية. فـــالأدب، كمـــا 
يعلـــم الجميـــع، يمثِّـــل أداة للحرّيّـــة. والحرّيّـــة، كمـــا علَّمنـــا ذلـــك 

ـــل القيمـــة الأساســـية. »عوليـــس«، تمثِّ
ـــة،  ـــع بأمان ـــي الواق ـــداع لا يحاك ـــو إب ـــف أن الأدب ه وأودّ أن أضي
ـــد هـــذا الواقـــع مـــن خـــال الأكاذيـــب.  ولكنـــه يمكـــن أن يجسِّ

ـــر. ـــاً بكثي ـــر عمق ـــة، وأكث ـــة متحوّل ـــح حقيق ـــذ، يصب عندئ
ـــدث  ـــد ح ـــاصّ، وق ـــكلٍ خ ـــي بش ـــيء أذهلن ـــاك ش - »ك. م«: هن
ـــزة  ـــة التلف ـــى شاش ـــاهدت عل ـــام، ش ـــل ع ـــا: قب ـــي أوروب ـــك ف ذل
ـــداً، أننـــي ســـأراه فـــي يـــوم  الإيطاليـــة شـــيئاً لـــم أكـــن لأعتقـــد، أب
مـــن الأيّـــام. ففـــي الســـاحة الرئيســـية لمدينـــة وارســـو، التـــي 
ــام  ــن أعـ ــن حامليـ ــر آلاف البولندييـ ــون، تظاهـ ــا النازيّـ رهـ دمَّ

»هتلـــر«، وصلبانـــاً معقوفـــة.

مـــا هـــو الكتـــاب الـــذي ألَّفتـــه، وتنصـــح بـــه قارئـــاً شـــابّاً فـــي عـــام 
)2021(؟ ولمـــاذا؟

ـــد  ـــة«، فق ـــي الكاتدرائي ـــة ف د: »محادث ـــردُّ ـــدون ت - »م. ف. ي«: ب
كلَّفتنـــي هـــذه الروايـــة أكثـــر مـــن ثـــاث ســـنوات مـــن العمـــل 
ـــد كيـــف يمكـــن للمـــرء، مـــن خـــال الروايـــة، أن  الشـــاقّ، لأنهـــا تؤكِّ
ـــات والقـــوى التـــي تحـــرِّك المجتمـــع، كمـــا أن  ـــن ويثبـــت الآليّ يبيِّ
فـــي هـــذه الروايـــة، أيضـــاً، شـــيئاً غيـــر متنـــاهٍ، وهـــذا مـــا حصدتـــه 
مـــن قراءاتـــي لـ»فلوبيـــر - Flaubert«، الـــذي أعـــود للغـــوص فـــي 
 ،»Balzac - كتبـــه بانتظـــام، كمـــا أعـــود، أيضـــاً، إلـــى »بلـــزاك
و»هوغـــو - Hugo« و»بروســـت - Proust«. الروايـــة تعبيـــر عـــن 
مجتمـــع؛ ذلـــك هـــو تعريفهـــا الصحيـــح منـــذ القـــرن التاســـع 

ـــى الآن. عشـــر إل
ـــاً:  ـــي »Tempo curvo a Krems« )حرفيّ ـــا روايت - »ك. م«: إنه
ـــر فـــي كريمـــس«(، والتـــي ستُنشـــرها فـــي العـــام  »زمـــن مقعَّ
المقبـــل دار النشـــر »غاليمـــار« بعـــد أن يترجمهـــا، كمـــا العـــادة، 
 Jean et Marie-Noëlle - كلّ مـــن »جـــان وماري نويل باســـتيرو
 Croce« وعـــاوة علـــى ذلـــك، يســـرني أن روايتـــي .»Pastureau
del Sud« )حرفيّـــاً: »صليـــب الجنـــوب«( ســـيتمّ نشـــرها فـــي عـــام 

.»Rivages - 2021( مـــن قِبَـــل دار النشـــر »ريفـــاج(
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ـــة؟، ولمـــاذا تكتـــب؟، ومـــاذا  مـــا الهاجـــس الـــذي يدفعـــك للكتاب
تنتظـــر؟

- أعتقـــد أن مـــا يطبـــع مـــن يختـــار الكتابـــة هـــو القلـــق الوجـــودي. 
نعـــم أنـــا شـــخصية قلقـــة. شـــخصية مســـكونة بالســـؤال؛ ولذلـــك 
ـــذه  ـــوب، وه ـــى المكت ـــي إل ـــي ذهن ـــل ف ـــا يعتم ـــزءاً ممّ ـــل ج أنق
ـــوم  ـــي العل ـــمّى، ف ـــا يس ـــح، أوم ـــن التروي ـــوع م ـــي ن ـــة ه العلمي
النفســـية بـ»التطهيـــر النفســـي  - catharsis« فـــي أصلهـــا 
ــو  ــا، هـ ــي مجتمعاتنـ ــه، فـ ــا نحتاجـ ــد أن مـ ــي، وأعتقـ الإغريقـ

ـــبينوزا«. ـــول »س ـــا يق ـــة كم ـــم متع ـــم. الفه ـــعي للفه الس

كيف تقرأ ما يعيشهُ العالم، اليوم، من منطلق فكري؟

- لـــن أضيـــف جديـــداً ممّـــا قيـــل وكُتِـــب. البشـــرية علـــى مشـــارف 
تحـــوُّل عميـــق. أعتقـــد أن أهـــمّ مـــا طـــرأ علـــى البشـــرية، فـــي 
العشـــرين ســـنة الأخيـــرة، هـــو الإنترنـــت الـــذي محـــا المســـافة، 
وخلـــق ثـــورة رقميـــة غيـــر معهـــودة، ثـــم جائحـــة »كوفيـــد - 19« 
ـــف  ـــش نص ر أن يعي ـــوَّ ـــف يُتَص ـــا. كي ـــن كلّه ـــت الموازي ـــي قلب الت
البشـــرية فـــي الحجـــر الصحّـــي؟ أكيـــد أن التداعيـــات الاقتصاديـــة 
ــا لـــن يكـــون  لجائحـــة »كورونـــا« ســـتكون كبيـــرة، لكـــن أثرهـ
ـــى  ـــة، وعل ـــرورة الدول ـــى ض ـــة عل ـــت الأزم ـــط. أبان ـــاً فق اقتصادي
حَـــدّ ضـــروري مـــن الاســـتقلال الاقتصـــادي. على المـــدى القصير، 
ـــن  ـــة، كمـــا حـــال المدمـــن حي ـــاً صعب ســـتعيش البشـــرية ظروف
يُحـــرم ممّـــا اعتـــاد أن يتعاطـــاه، لكنـــي أعتقـــد، أننـــا، علـــى المـــدى 
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ــر والكاتــب المغــربي حســن أوريــد مــن بــن أهــمّ الشــخصيات السياســية والفكريــة البــارزة في المغرب.  يعــد المفكِّ
، عام )1999(، ناطقاً رســمياً باســم القصر الملكي  عُيِّ مستشــاراً في ســفارة المغرب في واشــنطن، قبل أن يُعَيَّ
حتــى يونيــو/ حزيــران )2005(، وتَــمَّ تعيينــه، لاحقــاً، محافظــاً )واليــاً( عــى جهــة مكنــاس، قبــل أن يصبــح مؤرِّخــاً 

للمملكــة في نوفمبر/تشريــن الثــاني )2009(، وظــلّ في ذلــك المنصــب لمــدّة عــام واحــد. 
صــدر لحســن أوريــد الــروائي: »الحديــث والشــجن«، »الموريســي«، »صبــوة في خريــف العمــر« و»ســرة حــار«، 

بالإضافــة إلى ديوانــن شــعريَّيْ هــا »يوميّــات مصطــاف«، و»فــروز المحيــط«…
ث حســن أوريــد عــن تجربتــه السرديــة، وموقفــه مــن الجــدل الــذي أثارتــه بعــض رواياتــه،  في هــذا الحــوار، يتحــدَّ

ــف في العــالم… كــا يطــرح توقّعاتــه المســتقبلية عــى ضــوء الوضــع الراهــن، وتراجــع دور المثقَّ

ـــط، ســـننتهي إلـــى ضبـــط الاختـــالات الناتجة عـــن عولمة  المتوسِّ
ـــز بيـــن المـــال والثـــروة،  مـــن غيـــر ضوابـــط، وننتهـــي إلـــى التميي

ري- شـــيء مهـــمّ. وهـــذا- فـــي تصـــوُّ

ما وقعُ هذا الوباء على الفكر البشري؟

- هنـــاك ســـابقة الطاعـــون الأســـود، فـــي أوروبـــا، في القـــرن الرابع 
ـــدّ  ـــا. ح ـــار أوروب ـــي مس لًا ف ـــوُّ ـــت تح ـــد كان ـــادي. لق ـــر المي عش
الطاعـــون مـــن نظريـــة القـــدَر، ومـــا كانـــت تدعـــو لـــه الكنيســـة من 
الخضـــوع والاستســـام لواقـــع الحـــال. أخـــذت ســـلطة الكنيســـة 
ـــص جـــرّاء الوبـــاء. لربّمـــا أننـــا نعيـــش هيمنـــة كنيســـة مـــن  تتقلَّ
ـــم  ـــم باس ـــي تتكلَّ ـــة الت ـــات الماليّ س ـــي المؤسَّ ـــد، وه ـــوع جدي ن
ـــد  ـــواب الجدي ـــل الث ـــن أج ـــاد( م ـــي الاقتص ـــد )أعن ـــن الجدي الدي
الـــذي هـــو الربـــح. لا بـــدّ أن نُخضِـــع الاقتصـــاد للفكـــر، فالاقتصـــاد 

فـــي خدمـــة الإنســـان، لا الإنســـان فـــي خدمـــة للاقتصـــاد. 

رك،، هـــل ســـيتغيَّر حـــال العالـــم بعـــد الخـــاص مـــن  فـــي تصـــوُّ
هـــذا الوبـــاء؟

- نعـــم ســـيتغيَّر. رؤًى كثيـــرة كانـــت بمنزلـــة يقينيّـــات، أصبحـــت 
ـــلَّم  ـــر سُ موضـــع تســـاؤل. لكـــن الســـؤال المهـــم ليـــس فـــي تغيُّ
الأولويّـــات والقيـــم والخيـــارات، ذلـــك أن الغـــرب انتقـــل مـــن 
ـــدود  ـــى ح ـــي حت ـــرن الماض ـــة الق ـــي بداي ـــة ف ـــة المفرط الليبرالي
لـــة مـــع نظريـــة »كينـــز«،  أزمـــة )1929(، ثـــم إلـــى الـــدول المتدخِّ
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ليعـــود مـــع المدرســـة الاقتصاديـــة الليبراليـــة إلـــى شـــيكاغو، إلـــى 
النيوليبراليـــة. الـــذي ســـيغيِّر ليـــس النظريـــات أو الأيديولوجيـــا، 
أو سُـــلَّم الأولويـــات، فقـــط، بـــل أوضـــاع الفاعليـــن. هـــل ســـتبقى 
ـــة  ـــة الأوروبي ـــتبقى المجموع ـــل س ـــتمرّة؟ ه ـــرب مس ـــة الغ هين
متَّحـــدة؟ وهـــذه التغييـــرات ســـتؤثِّر فـــي العالـــم العربـــي، الـــذي 

ـــاً. ـــر إيجابيّ ـــى أن يتغيَّ ســـيتغيَّر كذلـــك. وأتمنّ

مــا تقييمــك للحركــة الثقافيــة والمشــهد الإبداعــي فــي المغــرب؟ 
وهــل هــي قــادرة علــى اســتيعاب كلّ التجــارب الإبداعيــة؟

- قـــد لا يكـــون حكمـــي موضوعيـــاً. ربّمـــا نعيـــش مـــا يعيشـــه 
العالـــم مـــن ضمـــور الثقافـــة الهادفـــة والرصينـــة، لفائـــدة ثقافـــة 
ـــر،  ـــلَّ الفك ـــات، وقَ ـــا المهرجان ـــت علين ـــلية. غلب ـــة والتس المتع

ـــر.  ـــن الفك ـــة ع ـــل الثقاف ولا أرى أن تنفص

ــف المغربــي، مقارنــةً  المثقَّ ث عــن تراجــع دور  هنــاك مــن يتحــدَّ
بالســتينيات والســبعينيات وحتــى الثمانينيــات. كيــف تــرى وضــع 
فين، ودرجة تأثيرهم في حاضر البلد، بشكل خاصّ؟ الثقافة والمثقَّ

ـــف  ـــف المغربـــي مثلمـــا تراجـــع دور المثقَّ - تراجـــع دور المثقَّ
ـــرة دور  ـــة أو خب ـــل أجوب ـــذي يحم ـــر ال ـــم. أزاح الخبي ـــي العال ف
ـــف الـــذي يطـــرح الأســـئلة، كمـــا أزاح الصحافـــي، بحضـــوره  المثقَّ
ـــف الـــذي ينبغـــي أن يرســـم مســـافة مـــع  المكثَّـــف، دور المثقَّ
الأشـــياء والأشـــخاص والظواهـــر، والـــذي عليـــه أن يتـــروّى قبل أن 

يصـــدر حكمـــاً، علـــى خـــاف الصحافـــي، أو المحلّـــل الصحافـــي 
ـــذي هـــو تحـــت ضغـــط الأحـــداث. ال

ــف عموماً،  هــذه كلّهــا معطيــات موضوعيــة حــدّت مــن دور المثقَّ
ويضــاف إلــى ذلك تراجع الجامعة. أوضــاع الجامعة في المغرب 
ــة بلــدان العالــم  ــم عــن أوضاعهــا فــي بقيّ )ولا أســتطيع أن أتكلَّ
العربــي، ولكنــي أقــدّر أنهــا متشــابهة( ليســت فــي مســتوى مــا 
ــف إن لــم تكــن هنــاك  نطمــح إليــه، فكيــف يمكــن أن يبــرز المثقَّ

بنيــة حاضنــة ؟ 
يمكـــن أن أضيـــف عامـــاً، هـــو الثقافـــة السياســـة فـــي المغرب 
ـــرين  ـــي العش ـــرت ف ـــي تغيَّ ـــي، والت ـــم العرب ـــي العال ـــا ف كم
ـــة  ـــوارى الفكـــر النقـــدي لصالـــح أفـــكار عامّ ســـنة الأخيـــرة. ت
ـــاب  ـــان خط ـــدات، وطغي ـــلَّمات، أو المعتق ـــل المس ـــن قبي م
الهويّـــة. خطـــاب الهويّـــة لا يســـاعد فـــي ظهـــور فكـــر، بـــل فـــي 
بـــروز نشـــطاء. وحـــدث شـــيء آخـــر فـــي المغـــرب، وربّمـــا فـــي 
ـــة  ـــوّن باللّغ ـــف المُك ـــن المثقَّ ـــا بي ـــطار م ـــو انش ـــر، ه الجزائ
ن باللّغـــة الفرنســـية، فـــي حيـــن  ـــف المكـــوَّ العربيـــة، والمثقَّ
ـــم  ـــن، ول ـــب، اللُّغتي ـــي الغال ـــن، ف ـــابق يتق ـــل الس كان الجي
فيـــن المغاربـــة،  يكـــن ثمّـــة تنافـــر بينهمـــا، وكان أغلـــب المثقَّ
الفرنســـية  ويتقنـــون  بالعربيـــة،  يكتبـــون  قبـــل جيـــل، 
التـــي كانـــت مصـــدر غنًـــى، وكانـــوا يرتبطـــون بمـــا يســـمّيه 
الفيلســـوف الفرنســـي »ليوتـــار« بالســـرد الكبيـــر، أي مرجعيـــة 
ـــة  ـــر أو مرجعي ـــرد كبي ـــاب س ـــة. غي ـــة ناظم ـــية وفكري سياس
ـــف. هـــذه، فـــي  يـــا إلـــى ضمـــور دور المثقَّ فكريـــة وسياســـة، أدَّ
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ـــف المغربـــي. اعتقـــادي، بعـــض الأســـباب لتراجـــع دور المثقَّ

ــى القائمــة  ــي« التــي وصلــت إل ــاط المتنبّ ــا عــن روايتــك »رب ثن حدِّ
الطويلــة للجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة »البوكــر« )2020(؟ 

ـــي  ـــوَر حيات ـــيء اعتَ ـــاءً لش ـــي« وف ـــاط المتنبّ ـــة »رب ـــت رواي - كتب
ــي  ــة التـ ــن التربيـ ــزءاً مـ ــي كان جـ ــو أن المتنبّـ ــية، وهـ الدراسـ
ـــتعير  ـــن مس ـــل م ـــة، ننتق ـــاة الثقافي ـــرى الحي ـــي مس ـــا. ف يته تلقَّ
يـــن؛ لذلـــك كان لزامـــاً علـــيَّ أن  إلـــى شـــخص عليـــه أن يفـــي بالدَّ
ـــق  ـــيء أعم ـــة بش ـــألة مرتبط ـــن المس ـــه. لك يت ـــا تلقَّ ـــن م أؤدّي دَي
مـــن الوفـــاء بدَيْـــن، وهـــو الســـؤال: هـــل يمكـــن للتـــراث أن يكـــون 
ـــن أن  ـــاً. يمك ـــاًّ ولا عبئ ـــس ح ـــراث لي ـــوري، الت ـــن منظ ؟ م ـــاًّ ح
ـــك لا  ـــنّ ذل ـــك، ولك ـــا قدم ـــع عليه ـــة تض ـــاعدك كأرض صلب يس
يمنـــع مـــن الســـير قُدمـــاً، ولكـــن شـــريطة اســـتعادة التـــراث، 
والاســـتعادة تتـــمّ مـــن خـــال قـــراءة نقديّـــة لـــه، كمـــا أن التـــراث 
ـــرداء، أو  ـــة الج ـــاب الطاول ـــادي أصح ـــا كان ين ـــاً مثلم ـــس عبئ لي
ـــي  ـــت روايت ـــك كان ـــد؛ ولذل ـــراث والتقالي ـــدّ الت ـــوا ض ـــن انتصب م
ـــي، وقـــد حَـــلَّ فـــي  حـــواراً ومســـاءلة بيـــن بطـــل الروايـــة والمتنبّ
ـــف مـــن المغـــرب، أو رباطـــه، ويُجْـــري كلاهمـــا  عصرنـــا عنـــد مثقَّ

ـــة. ـــة العربي ـــة للثقاف ـــراءة نقدي ق

ما الكتب التي اعتمدتها في كتابة الراوية؟

ــن  ــي عـ ــال قراءاتـ ــع مجـ ـ ــي أوسِّ ــاً كـ ــري بحثـ ــن أجُـ ــم أكـ - لـ
المتنبّـــي. كان علـــيَّ أن أعـــود إلـــى الديـــوان، وعـــدت إلـــى كتـــاب 
»مـــع المتنبّـــي« لطـــه حســـين، وإلـــى كتـــاب محمـــود شـــاكر عـــن 
ـــب فرنســـي مـــن أصـــل ســـوري،  ـــي، بالإضافـــة إلـــى مـــا كَتَ المتنبّ

ـــية. ـــى الفرنس ـــي إل ـــعار المتنبّ ـــض أش ـــم بع ـــبق أن ترج س

ــي«،  ــاط المتنبّ ــة » رب ــة رواي كــم مــن الوقــت اســتغرقته فــي كتاب
وجمــع المــادّة الخاصّــة بهــا؟

ـــف  ـــاء صي ـــي أثن ـــى ف ـــة الأول ـــن؛ المرحل ـــى مرحلتَيْ ـــه عل - كتبت
فـــت بعدها.  )2017(، وهـــي تحـــوي القســـم الأوّل عمومـــاً، ثـــم توقَّ
لـــم يســـعفني الخيـــال، وكـــدت أعـــدل عـــن العمـــل. حيـــن بـــدأت 
العمـــل كنـــت فـــي عطلـــة صيفيـــة بشـــاطئ مدينـــة الجديـــدة 
ـــي، وكتـــاب طـــه  جنـــوب الربـــاط، وصحبـــت معـــي ديـــوان المتنبّ
ـــق كان اســـتضافني  ـــه، وكنـــت أقـــرأ مـــا أكتـــب لصدي حســـين عن
فـــي بيتـــه مـــع زوجتـــه، لقضـــاء عطلـــة الصيف.أشـــتغل صباحـــاً، 
ثـــم نذهـــب، ســـويّاً، إلـــى مطعـــم شـــعبي لتنـــاول الســـمك، 
فيســـألني: أيـــن وصـــل المتنبّـــي؟، فنمـــزح. عـــدت مـــن العطلـــة، 
ـــات ذلـــك الصديـــق فـــي  فـــت عـــن العمـــل، وحـــدث أن م وتوقَّ
ـــرى  ـــاءً لذك ـــي وف ـــن المتنبّ ـــة ع ـــت الكتاب ـــر )2018(، وأصبح يناي
ذلـــك الصديـــق الـــذي لـــم يُتَـــحْ لـــه أن يقـــرأ عملـــي. عـــدت برؤيـــة 
أخـــرى، وقـــد يلاحـــظ القـــارئ تمايـــز القســـمَيْن؛ الأوَّل والثانـــي. 
ـــو كنـــت فـــي وضـــع عـــاديّ لربّمـــا تريَّثـــت قبـــل أن أنشـــره، لأن  ل
ـــة.  ـــا معيَّن ـــى قضاي ـــة فـــي الحكـــم عل ـــاً، طريقـــة فجّ ـــه، أحيان في
لـــم أرســـم مســـافة كافيـــة مـــع مـــا كتبتـــه لأوَّل وهلـــة. أعتقـــد أن 
علـــى الكاتـــب، لمّـــا يفـــرغ مـــن عمـــل مـــا، أن ينســـاه لكـــي يعـــود 
ـــات؛  ـــي أولويّ ـــت ل ـــك. كان ـــم بذل ـــم أق ـــا ل ـــرى. أن ـــرة أخ ـــه بنظ إلي
هـــي الوفـــاء لذكـــرى صديـــق باســـتكمال مـــا بدأتـــه عـــن المتنبّـــي.

يــرى البعــض أن الكثيــر مــن أعمالــك الروائيــة تعتمــد علــى الرواية 
التاريخية..

ـــاد. والحـــال أن  - هـــذا حكـــم عـــامّ، يجريـــه علـــيَّ كثيـــر مـــن النقَّ
ـــرض  ـــر. ولنف ـــل الحاض ـــخ ب ـــا التاري ـــف فيه ـــم أوظِّ ـــالًا ل ـــي أعم ل
أن ذلـــك هـــو الســـمة الطاغيـــة فـــي أعمالـــي، هـــل هنـــاك مـــا 
يمنـــع مـــن توظيـــف التاريـــخ؟ الروايـــة التاريخيـــة ليســـت تاريخـــاً، 
ــن  ــة، لكـ ــا روايـ ــى أنهـ ــرأ علـ ــي أن تُقـ ــة، وينبغـ ــي روايـ ــل هـ بـ
يمكـــن أن أجيبـــك علـــى ســـؤالك، لا بصفتـــي كاتبـــاً أو ناقـــداً، 
ـــذي  ـــبب ال ـــن الس ـــية، ع ـــوم السياس ـــتاذاً للعل ـــي أس ـــل بصفت ب
يجعـــل الشـــعوب تهفـــو إلـــى التاريـــخ ومـــا يرتبـــط بـــه؛ ذلـــك أن 
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الشـــعوب لا تعـــود إلـــى التاريـــخ إلّ حيـــن يثقـــل عليهـــا الحاضـــر 
ـــق وجـــودي،  ـــاك قل بإشـــكالاته، كـــي تستشـــرف المســـتقبل. هن
ـــطة  ولذلـــك تعـــود المجتمعـــات إلـــى التاريـــخ، فـــي صيغـــة مبسَّ
ـــون  ـــة تك ـــة التاريخي ـــي أن الرواي ـــة ه ـــألة الثاني ـــة. والمس ممتع

ـــة. ـــة الذاتي ـــن الرقاب ـــوأ م ـــة، والأس ـــن الرقاب ـــن م ـــي مأم ف

ما هي الإشكاليات التي من الممكن أن تقابل من يتصدّى لكتابة 
رواية تاريخية، من وجهة نظرك؟

ـــاك إشـــكالية مخصوصـــة. فـــي »الموريســـكي« وهـــو  - ليـــس هن
ـــكورةً،  ـــر، مش ـــي مص ـــاب ف ـــة للكت ـــة العامّ ـــه الهيئ ـــل طبعت عم
ـــن أن  ـــس، ويمك ـــن الأندل ـــن م ـــانية لمُهجّري ـــة إنس ـــرح قضي أط
تكـــون قصّـــة أي مُهجّريـــن آخريـــن فـــي الزمـــان والمـــكان. وأعتقـــد 
أنـــي أســـهمت فـــي التعريـــف بهـــذا الفصـــل التراجيـــدي، وهنـــاك 
ريـــن الأندلســـيِّين  عـــدّة كتابـــات إبداعيـــة عـــن مأســـاة المهجَّ
هنـــا فـــي مصـــر، وهـــي أكثـــر مـــن أن يحصيهـــا العـــدّ، منهـــا- 
علـــى ســـبيل المثـــال- »ثلاثيـــة غرناطـــة« للمرحومـــة رضـــوى 
ـــك،  ـــب ذل ـــى جان ـــي، إل ـــع. لكن ـــار ورائ ـــل جبّ ـــو عم ـــور، وه عاش
طرحـــت فـــي روايـــة »الموريســـكي« قضيـــة المثقـــف والســـلطة، 
وتصـــادم الحضـــارات. طبعـــاً، مـــن منظـــوري، لا معنـــى للروايـــة 
إن لـــم تطـــرح قضايـــا فكريـــة. نحـــن مجتمعـــات تعيـــش وضعـــاً 
ـــة  ـــر فـــي الواقـــع، ونجـــري نظـــرة نقدي ـــن أن نفكِّ ـــاً، ويتعيَّ انتقالي
علـــى الماضـــي كـــي نســـتطيع أن نبنـــي المســـتقبل. لا أكتـــب مـــن 

ـــة. ـــاع والمؤانس ـــل الإمت أج

ثنــا عــن ظــروف كاتبــة روايتــك » الحديــث والشــجن«، ولمــاذا  حدِّ
هــي الأقــرب إليــك؟

، نعـــم؛ لأنهـــا أوَّل عمـــل لـــي، ولأنهـــا تطـــرح  - هـــي الأحـــبّ إلـــيَّ
ـــة انتهـــاء عهـــد الإيدلوجيـــات بعـــد ســـقوط جـــدار برليـــن،  قضي
ـــح القوميـــة العربيـــة بعـــد حـــرب الخليـــج، وبـــزوغ خطـــاب  وترنُّ
ـــا  ـــن م ـــول إن أحس ـــاء بالق ـــض الأصدق ـــي بع ـــات. يمازحن الهويّ
ـــي  ـــتهوي ف ـــا يس ـــجن«. لا أدري. م ـــث والش ـــو »الحدي ـــت ه كتب
ـــط، مـــن خـــال  ـــدة بشـــكل مبسَّ ـــا معقَّ العمـــل هـــو طـــرح قضاي

ـــردَْيْ رجـــل وامـــرأة.  سَ

مــن يقــرأ روايــة »الحديــث والشــجن« يجدهــا أقــرب إلــى الســيرة 
الذاتيــة. وغالبــاً مــا تكــون الســيرة الذاتيــة هــي آخــر مــا يخطّــه قلــم 
ع آخــر ما يكتب حســن  الكاتــب، فهــل »الحديــث والشــجن« ســتوقِّ

أوريد؟

- البطـــل فـــي الروايـــة يمـــوت، فكيـــف تكـــون ســـيرة ذاتيـــة إن 
ـــي  ـــزء من ـــا ج ـــاً؟! فيه ـــت ميِّت ـــيّ، إلّ إن كن ـــا ح ـــل وأن ـــات البط م
مـــن الناحيـــة الفكريـــة، لكـــن الأحـــداث مـــن نســـج الخيـــال، 
ولـــو أن فيهـــا إحـــالات حقيقيـــة، لأحـــداث وأشـــخاص. قـــد تكـــون 
ســـيرة ذاتيـــة، مـــن الناحيـــة الذهنيـــة، لشـــخص عانـــق رؤى فـــي 
مســـرى حياتـــه، ووجـــد أن تلـــك الـــرؤى نفقـــت؛ أعنـــي الاشـــتراكية 

ـــة. ـــة العربي القومي

لقــد أثــارت روايتــك » ســيرة حمــار« جــدلًا واســعاً. هــل كان ذلــك 
بســبب الفتــرة الزمنيــة التــي تتناولهــا؟

- الـــذي دفعنـــي لكتابـــة هـــذا العمـــل هـــو مـــا انتهـــى إليـــه الربيـــع 

ـــت  ـــا كان ـــة حينم ـــداث الرواي ـــري أح ـــة. تج ـــن انتكاس ـــي م العرب
ـــاً  ـــى البطـــل تكوين ـــا تحـــت الحكـــم الرومانـــي. تلقّ شـــمال إفريقي
ــاً فـــي الفلســـفة الإغريقيـــة والآداب اللاتينيـــة والقانـــون  متينـ
الرومانـــي، فـــي قرطـــاج ورومـــا، وعـــاد إلـــى بلدتـــه »وليلـــي« 
التـــي كانـــت عاصمـــة لمـــا كان يســـمّى »موريتانيـــا«، أي القســـم 
ــا لا  ــبََّ مـ ــدث أن أحَـ ــي، وحـ ــرب الحالـ ــن المغـ ــمالي مـ الشـ
ـــة  ـــا خادم ـــت له ـــيناتور. وكان ـــة الس ـــبّ؛ زوج ـــه أن يح ـــي ل ينبغ
قبطيـــة، وأســـرّت لـــه محبوبتـــه أن يتنـــاولا محلـــولًا يحيلهمـــا 
إلـــى طائريـــن كـــي يطيـــرا إلـــى الإســـكندرية، وكانـــت بمنزلـــة 
ـــا  نيويـــورك أوباريـــس، فـــي ذلـــك العهـــد. والـــذي حـــدث أنـــه لمّ
ل إلـــى حمـــار؛ بمعنـــى أنـــه انفصـــل عمّـــا  تنـــاول المحلـــول تحـــوَّ
ل شـــخصيته العميقـــة. فـــي ســـيرته الحيوانيـــة، ســـيقع فـــي  يشـــكِّ
ـــرأة  ـــان إلا الم ـــك الأت ـــن تل ـــم تك ـــار(، ول ـــى الحم ـــان )أنث ـــوى أت ه
لـــت هـــي أيضـــاً. ســـينتهي بـــه الأمـــر إلـــى  القبطيـــة وقـــد تحوَّ
ـــط  ـــد، ويرتب ـــن جدي ـــاناً م ـــح إنس ـــخصيَّته، ويصب ـــتعيد ش أن يس
ـــائج  ـــى الوش ـــل عل ـــة. أردت أن أدلّ ـــة أو المصري ـــرأة القبطي بالم

ـــذا. ـــي ه ـــي عمل ـــا، ف ـــمال إفريقي ـــر وش ـــن مص ـــة بي العميق

روايتك »رواء مكة« أثارت، أيضاً، الكثير من الجدل؟

- لـــم أبحـــث عـــن الإثـــارة، ولـــم أســـعَ إليهـــا. العمـــل ليـــس 
ـــذي  ـــدأ ال ـــة. المب ـــة وجداني ـــره رحل ـــن أن نعتب ـــل يمك ـــة، ب رواي
أنطلـــق منـــه هـــو أن العمـــل، حيـــن يُنشَـــر، يصبـــح مُلْـــكاً للقـــرّاء، 
ـــب.  ـــوت الكات ـــارث« م ـــي »رولان ب ـــد الفرنس يه الناق ـــمِّ ـــا يس أو م
النـــاس أحـــرار فـــي قراءتـــه، لكنـــي كنـــت أتمنّـــى لـــو أمسَـــك 
ــوا  هـ ــن شـــخصي، وأن يوجِّ ــل مـ ــن النيـ ــخاص عـ بعـــض الأشـ

نقدهـــم للعمـــل لا للشـــخص. 

هــل تســعى أعمالــك الروائيــة مثــل »ربــاط المتنبــي«، و»الحديــث 
و»الموريســكي«،  العمــر«،  خريــف  فــي  و»صبــوة  والشــجن«، 
و»ســيرة حمــار«، و»الأجمــة«. و»رواء مكــة« إلــى طــرح الأســئلة، 

أم إلــى محاولــة الإجابــة عليهــا؟ 

- لا، ليـــس بالضـــرورة. المجـــال الـــذي أطـــرح فيـــه الأســـئلة 
ـــة، فـــي  ـــا فكري ـــن كنـــت أطـــرح قضاي ـــة. لئ ـــات الفكري هـــو الكتاب
ـــة  ـــال فكري ـــى أعم ل إل ـــوَّ ـــا أن تتح ـــا يمكنه ـــة، ف ـــي الروائي أعمال
بحتـــة. ســـيفقدها ذلـــك رونقهـــا، والغايـــة مـــن كل عمـــل روائـــي 
ـــى  ـــث نتوخّ ـــة، حي ـــال الفكري ـــاف الأعم ـــى خ ـــة. عل ـــي المتع ه
ـــا  ـــرف إليه ـــي أن ينص ـــي ينبغ ـــة الت لًا، أرى أن الأولويّ ـــدة، أوَّ الفائ
ـــة،  ـــا، هـــو الفكـــر. هـــو الأولوي العمـــل الثقافـــي، فـــي مجتمعاتن
وطـــرح الأســـئلة العميقـــة: لمـــاذا نحـــن فـــي الوضعيـــة التـــي 
ـــق؟  ـــا العوائ ـــث؟ م ـــاريع التحدي ـــرت مش ـــمَ تعثَّ ـــا؟ لِ ـــن فيه نح
ـــر، أمّـــا التكنقراطـــي فيأتـــي  وهـــذا مـــن صميـــم عمـــل المفكِّ
ـــر  ـــا غي ـــم أقـــل، قـــطّ، إنن ـــه. ل ـــى خبرت ـــاءً عل ـــة جاهـــزة، بن بأجوب
ـــامّ؛ أي  ـــي المه ـــط ف ـــدّ الخل ـــي ض ـــراط، ولكن ـــن للتكنق محتاجي
ـــة فـــي العمـــل  ـــف. المعادل حيـــن ينتحـــل التكنقـــراط دور المثقَّ
ـــع  ـــة م ـــا فكري ـــن قضاي ـــزج بي ـــي الم ـــوري، ه ـــن منظ ـــي، م الروائ
جانـــب المتعـــة. هـــل وُفّقـــت؟ لا أدري. أتـــرك للقـــارئ أن يحكـــم.

■ حوار: السيد حسين
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مــا الــذي يجعــل الشــعر البولنــدي »مختلفــاً«، مــن 
منظــورك بصفتــك »شــاعراً« و»مواطنــاً«؟ ومــا هــو 

مســتقبل الشــعر البولنــدي؟

- أعتقــد أن الاختــاف ينبع مــن اهتمامه الكبير بما 
يحرِّك المجتمعات؛ أي الشــؤون السياســية، وهي 
الصبغــة الأهــمّ التــي جعلــت الشــعر البولنــدي، 
هــو  مــا  بقــدر  ن«  الملــوَّ »الطــاووس  كـــ  ليــس 
ــدي  ــعر البولن ــر الش ــد ظه ــائل .لق ــل بالرس مُحمَّ
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــي، بع ــكله الحال بش
مباشــرة. كان )Miłosz وRóżewicz( أحــد روّاده 
المســؤولين عن إعادة صياغتــه، ثم انضمَّ إليهما، 
لاحقــاً، »هربــرت«. فــي تلــك المرحلة، بدأ الشــعر 
البولنــدي يتَّخــذ منعطفــاً ملحوظــاً نحــو تكريــس 
ــا المجتمــع؛ ليــس  ــد مــن الاهتمــام بقضاي المزي
بطريقــة صحافيــة، ولكــن بطريقــة مجازيّــة أكثــر 
تعقيــداً. أشــعر أنــه كان يختلــف كثيراً عن الشــعر 
الوطنــي الــذي ظلّ وفيــاً لنمــوذج أكثر كلاســيكيّةً. 
ربَّمــا لا يحتــاج الشــعر، بالضــرورة، إلــى الخــوض 
والشــعر  والمدنيــة،  التاريخيــة،  القضايــا  فــي 

البولنــدي لا ينكــر ذلــك.
وبوصفــي أنتمــي إلــى الجيــل الأخيــر الــذي يلتــزم 
 )Herbertو  Różewiczو  Miłosz( برؤيــة 
الشــعرية، يمكننــي القــول إن الشُــعراء الأصغــر 
نــا  ســنّاً مــن جيــل BruLion قــد ابتعــدوا عــن خطَّ
ليكتــب  الشــعر؛  تجديــد  أعيــد  فقــد  الأدبــي، 
الشــعراء، حاليّاً، عن التجارب والخبرات الخاصّة 

ر فيــه المجتمع. ربَّما  بهــم، دون الاهتمــام بما يفكِّ
كان هــذا بمنزلــة ردّ فعــل لحظــيّ، يعلــو ويخفت، 
ر في اتِّجــاه واحد فقط.  خاصّــة أن الشــعر لا يتطــوَّ
لاأســتبعد أن يعــود الشــعراء الشــباب، بإنتاجهــم 
داً.  ــدَّ ــي مج ــياق المجتمع ــذا الس ــى ه ــي، إل الأدب
ليــس فــي الشــعر ثوابــت أو قوالــب جاهــزة، فهــو 
ــا  ــية لم ــديد الحساس ــعار ش ــاز استش ــبه جه يش

يــدور حولــه مــن أحــداث.

هــل أنــت مــن متابعــي الشــعر المعاصــر؟ ولمــاذا، 
فــي رأيــك، يُكتَــب غالبيــة الشــعر البولنــدي فــي 

صــورة شــعر حــرّ؟

- بعــض الأصدقــاء والمعــارف، مــن بين الشــعراء 
 - الأصغــر ســنّاً، يرســلون لي قصائدهــم؛ و- من ثَمَّ
ــال  ــن الاتِّص ــة م ــديَّ درج ــول إن ل ــي أن أق يمكنن
ــون  ــا يكون ــاً م ــة. غالب ــورة فردي ــن بص ــم، لك معه
شــعراء هــواة، لــم يتــمّ نشــر إنتاجهــم، ولــم 
يتــمّ تــداول قصائدهــم بعــد. كذلــك، يحــاول 
بعــض الشــعراء العــودة إلــى الأنمــاط الشــعرية 
البولنديــة  اللّغــة  حظيــت  لقــد  الكلاســيكية. 
بمزيــد مــن الانســيابية بعــد أن تخلَّصــت مــن 
ــعر  ــيرة الش ــا أس ــي، لكنه ــعر المقطع ــود الش قي
الحــرّ. لســوء الحــظّ، يقــع الضغــط الصوتــي فــي 
اللّغــة البولنديــة علــى المقطــع قبــل الأخيــر مــن 
الكلمــة؛ مــا يحدّ مــن الســطوة التناغميــة للصوت 
الشــعري البولنــدي. ففــي اللّغــة الروســية، علــى 

آدم زاجافيسكي:
شغوف بالشِعر الذي لم أنظمه بعد

كانــت المحادثــة، التــي أجراهــا موقــع »Culture. pl«، قبــل بضعــة أشــهر، مــع الشــاعر والأديــب البولنــدي )آدم 
زاجافيسكي - Adam Zagajewski(، بمنزلة تذكار اللحظات الأخيرة، وبوح ما قبل الرحيل. »آدم زاجافيسكي«، 
أحــد أهــمّ شــعراء بولنــدا المعاصريــن، وأكثرهــم حصــاداً للجوائــز والإشــادات، وافتــه المنيّــة في )21 مــارس/آذار( 

في مدينــة كراكــوف، جنــوب بولنــدا، عــن عمــر يناهــز )75( عاماً. 
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ســبيل المثــال، هنــاك مســاحات أكبــر للتشــديد علــى مقاطــع 
الكلمــات فــي أكثــر مــن موضــع، كمــا هــو الحــال فــي اللّغــة 
الإنجليزيــة، بينمــا فــي الفرنســية، يأتــي التشــديد، أيضــاً، على 
لة«  المقطــع النهائــي من الكلمات. هناك بعــض اللّغات »معطَّ
ــي  ــاً ف ــل عائق ــح لا يمثِّ ــذا أصب ــن ه ــا، ولك ــدّ م ــى حَ ــاً إل صوتي
النظــم الشــعري؛ الجميــع يرغبــون فــي ارتجــال الأشــعار مــع 

ــة.  ــة، والصوتي ــات اللّغوي ــة العقب تخطّــي كافّ
هنــاك، أيضــاً، نمــاذج ثريّــة مــن الشــعر البولنــدي الحــرّ، 
الــذي يمتلــك ثــراءً علــى مســتوى المضمــون لا الشــكل. عــن 
ــاً وأنيقــاً، وإن  نفســي، أحــاول، دائمــاً، أن أجعــل شــعري غنيّ
كانــت القوافــي تزعجنــي بشــدّة. أحســبها مثــل الجــرس الــذي 
يُلزمــك بالركــوع فــي أثنــاء تأديــة الشــعائر؛ لذلــك لا أميــل إلى 
ر القارئ مــن إلزامية  الالتــزام بالقوافــي فــي أشــعاري، كي أحــرِّ
صوتيــة لا أحتاجهــا بقــدر مــا أســعى إلــى خلــق صــوت ينبــع 
ــعرية  ــات الش ــال بالأبي ــة الانفع ــب درج ــل، بحس ــن الداخ م
ذاتهــا.. وبالعــودة إلــى أصــل نشــأة القوافــي، أجدهــا اختراعــاً 
حديثــاً، حيــث تَــمَّ اكتشــافها، فقــط، فــي العصــور الوســطى، 
فــي حيــن أن كلًّ مــن الشــعر اليونانــي، واللاتينــي، والمزاميــر 
التوراتيــة كانــت لا تحتــوي علــى القوافــي أو المقاطــع اللفظيــة 

والمســافات الصوتيــة.
فــي الشــعر الحــرّ، أحــاول أن أحاصــر ثــراء الشــكل مــن خــال 
الصــور والاســتعارات. لا أحــبّ الشــعر الحــرّ الهزيــل، حيــث 
يكفــي كتابــة جمل، في أعمدة، لإنشــاء قصيدة. هــذا لا يكفي. 
يجــب أن تكــون الصــور والاســتعارات محكمــة، وتتراقص حول 
المعنــى. الشــعر بــدون اســتعارات لا قيمة له. إن روح الشــعر 
ليســت قافيــة ولا أطــوالًا، تتبــارى خلالهــا أبيات الشــعر، وإنما 

ــل فــي المعنــى بحرفيّــة؛ لــذا، يجــب  هــي اســتعارة دفينــة تتوغَّ
علــى الشــاعر أن يمنــح اللّغــة ثــراءً مغايــراً لما هــو معروف في 
المقــالات الصحافيــة أو حتــى النثــر، وهــو مــا يكســب الشــعر 

الحــرّ خصائصه.

مــا تعريفــك الشــخصي للشــعر؟ وكيــف تــرى قصائدك الســابقة 
)مــن زمــن الموجــة البولنديــة الجديدة(؟

ــز لتعريــف قديــم جــدّاً، صاغــه شــاعر وفيلســوف  ــا متحيّ - أن
إيطالــي يســوعي فــي مطلــع القــرن الثامــن عشــر، عندمــا 
قــال: »الشــعر هــو حُلــم صُنِــع فــي حضــور العقــل الواعــي«. 
ــه  ــكلّ جوارحــي، لأن ســه ب ــل أتحسَّ ــف، ب ــك التعري أعشــق ذل
ــة،  ــة الإبداعي ــي المعادل ــا ف ــى عنهم ــن، لا غن نَيْ ــن مكوَّ يتضمَّ
همــا؛ الجمــوح المرتبــط بالخيــال والأحــام، والعقــل الضابــط 
لإيقاع هذا الجموح، ليصبح الشــعر، هنا، أحد أشــكال الحوار 

الواعــي تحــت مظلّــة الخيــال.
وعــن قصائــدي الأولى )لن أخفيكِ ســرّاً(، أنا أعتقد أن قصائدي 
اللاحقــة تُعَــدّ أكثر إثــارةً للاهتمام، وأكثر ثــراءً، وإن كان بعض 
القــرّاء يعتقــدون عكس ذلك، ويســتمتعون بقصائدي الأقدم. 
لقــد كانــت قصائــدي الأولــى صريحــة بــدون اســتعارات، وهــذا 
مــا أصبحــت لا أحبّــه فيهــا، الآن. لكنهــا، بالطبــع، كانــت نتاجــاً 
ــدت تعبيــراً عــن جيــل معيَّــن. أعتقــد أنها  لمنــاخ معيَّــن، وجسَّ

كانــت ضروريــة في ذلــك الوقت.

هــل تحفــظ قصائــدك عــن ظهــر قلــب؟ وهــل تســاعدك القوافــي 
فــي ذلــك؟

- للأســف، لا.. لا تســعفني ذاكرتــي فــي ذلــك.. دعينــي أروِ لــكِ 
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حكايــة : الشــاعر الأميركــي »و. توفــي ميرويــن« كان صديقــاً لـــ 
»هربــرت«، عندمــا كان يعيــش فــي كاليفورنيــا في الســتينيات. 
ــى  ــم عل ــرّة، ترتس ــرت«، ذات م ــف رأى »هرب ــي كي ــد روى ل لق
وجهــة معالــم الكآبــة، فســأله: »مــا الأمر؟ أنت لا تبــدو على ما 
يــرام«. أجابــه »هربــرت«: »حســناً، لقــد كتبــت بعــض القصائد 
الجديــدة، وكنــت ســعيداً، لكــن بعــد ذلــك ركبت ســيّارة أجرة، 
ونســيتها فيهــا«. ســأله »ميرويــن« : »مــاذا؟، ألــم تحفظهــا عن 
ظهــر قلــب؟« فأجابــه »هربــرت« : »فقط، الشــعراء الروس هم 
الذيــن يحفظــون قصائدهــم عــن ظهــر قلــب«. لا يــزال شــائعاً 
ذلــك في روســيا حتــى اليوم. كان »برودســكي« يخطئ، أحياناً، 
فــي أمســيات الشــعر، لكــن التــاوة مــن الذاكــرة والارتجــال 
كانــت هــي نقطــة البدايــة دائمــاً. بالفعــل، تلعب القوافــي دوراً 
مهمّــاً فــي ذلــك. أؤمــن بنظريــة أن رهبــان العصــور الوســطى 
مــوا القوافــي كأداة لتمريــن الذاكــرة لتســاعدها فــي حفــظ  قدَّ

القصائــد الدينيــة. أرادوا أن يحفظهــا النــاس عــن ظهــر قلــب.

فــي ديوانــك »Dwa Miasta - مدينتــان«، كتبــت أن النــاس 
ين، ومشرَّدين ، ومهاجرين. لقد اعتبرت  منقسمون إلى مُستقرِّ
ين، و»الموســيقى« فــنّ المشــرَّدين،  »الرســم« فــنّ المســتقرِّ
و»الشــعر« فــنّ المهاجريــن. هــل تشــعر أن توصيــف »مهاجــر« 
ينطبــق عليــك، بعــد كلّ هــذه الســنوات مــن الترحــال، خاصّــة 

وأنــك تركــت كراكــوف لفتــرة طويلــة؟ 

- كنــت أشــعر بذلــك فــي الماضــي، وليــس الآن. أودّ أن أقــول 
إننــي لا أشــعر بالتغريــب هذه الأيّــام، لأن »كراكــوف« أصبحت 
هــي مدينتــي. في الواقع، الأشــخاص المســتقرّون هم الذين لا 
يغــادرون المــكان الــذي ولــدوا فيــه، ويعرفونــه عــن ظهــر قلب 
، كراكــوف تبدو،  -ربَّمــا- لدرجــة الشــعور بالملــل. بالنســبة إليَّ
دائمــاً، كـــ »مدينــة جديــدة«. انتقلت إليها للدراســة عندما كان 
، أيضــاً، أصدقــاء  عمــري )18( عامــاً، فوقعــت فــي حبِّهــا. لــديَّ
ــر  ــر المتجــر الصغي ــون: »أتذكَّ ــراً مــا يقول ــاك، وكثي ــدوا هن وُلِ
الــذي كان موجــوداً هنا؟«..لكننــي، بالطبــع، لا يمكننــي أن 
أقــول مثلهــم. هنــاك حقبــة عاشــتها »كراكــوف« لا أعــرف عنها 
شــيئاً. كنــت علــى وشــك بلــوغ ســنّ الرشــد، عندمــا أتيــت إلــى 
المدينــة، كمــا أنني لســت عضــواً في تلــك الطائفــة الكراكوفية 
التــي تعــرف كلّ شــيء عــن المدينــة.. لكــن هــذا لــم يؤثّــر فــي 
انتمائــي للمــكان، ولــم ينــزع شــعوري بالاســتقرار، علــى الرغم 
مــن مغادرتــي »كراكــوف«، لفتــرة ليســت قصيــرة، لكــن هــذا 
كان بســبب الشــيوعية، وليــس بســبب الملــل أو عدم الشــعور 
ــج المهنــي«، يمــرّ  بالانتمــاء. هنــاك مــا يســمّى »ســنوات التوهُّ
بهــا العديــد مــن الفنّانيــن. كان الفنّانون يجوبــون جميع أنحاء 
أوروبــا فــي العصــور الوســطى، ويســافرون إلــى إيطاليــا ورومــا 
وفلورنســا. تلــك كانــت ســنوات رحلتــي الطويلــة، لكنهــا كانــت 
متوافقــة مــع هــذا النمط الكلاســيكي، ولا علاقة لهــا بالتغريب 

أو الشــعور بعــدم الانتمــاء إلــى الجــذور.
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يقــال إن حياتــك بــدأت بالســفر.. هــل كان لمفهوم »التهجير«، 
أيضــاً، دوراً حيويــاً في شــعرك؟

- لقــد تعرضــت لتجربــة الســفر الأولــى، عندمــا كنــت رضيعــاً 
لا يملــك حتــى حــقّ القبــول أو الرفــض. بالطبــع، كان للتهجيــر 
ــر فــي قصائــدي. لكــن ذلــك لــم ينضــج فــي شــعري  دور مؤثِّ
ــخ هــذا المنحــى فــي أشــعاري، عندمــا بلغــت  علــى الفــور. ترسَّ
الثلاثيــن مــن عمــري. لقد لاحظــت هذه النزعة فــي جيل والديّ 
وخالاتــي، لأننــي لــم أشــعر بمعنى الحــزن على فقــدان مدينتي 
الأم »لفيــف«. كنــت صغيــراً، ولا أعلــم ســوى أنني فقدت شــيئاً 
مــا، لكننــي ظللــت، لوقت طويــل، لا أعرف ماذا فقــدت!. كانت 
العمّــة »أنيــا«، التــي ذكرتهــا فــي إحــدى مقالاتي، التــي يضمّها 
كتابــي »Lekka Przesada«، هــي الأكثــر حزنــاً علــى الإطلاق. 
وكانــت، أيضــاً، أقــلّ نشــاطاً مــن الناحيــة المهنيــة. كان والــدي 
نشــطاً مــن الناحيــة المهنيــة، لكــن، عندمــا تقاعد، عــادت تلك 
ــديّ فقــط مــن  ــم يكــن وال ــه. ل ــم علي ــة تخي المشــاعر الحزين
يعتريهمــا ذلــك الشــعور. كمــا أنهمــا لــم يرغبــا فــي الذهــاب 
إلــى لفيــف، ولــو لمــرّة أخــرى. فضّلــوا عــدم تشــويه ذكرياتهــم 
العالقــة داخلهــم عــن المدينــة، فيمــا قبل الحرب. لــم يعودوا 
أبــداً. مــن محادثاتــي مــع الأصدقــاء، أرى أن هــذه كانــت هــي 
القاعــدة لــدى هــذا الجيــل. لــم يرغبــوا، أبــداً، فــي العــودة إلى 
الــوراء. كانــت العــودة تمثــل لهــم بابــاً جديــداً يفتــح الجــروح 
داً. لقــد أعادوا  القديمــة. لــم يريــدوا أن يمــرّوا بهــذا الألــم مجدَّ
بنــاء حياتهــم وترتيبهــا. ولكــن، لأخــر لحظــة، ظــل يســتحوذ 

عليهــم شــعور فقــدان الوطــن. 

هــل ســبق أن مارســت الترجمــة؟ وهــل تحــبّ قــراءة ترجمــات 
قصائــدك؟

- ليــس لــديَّ هــذه الموهبــة. ولا أعــرف كيف يمكننــي الانخراط 
فــي عمليــة التحــوُّل هــذه. يؤســفني ذلــك. لقــد حاولــت مــرّات 

عديدة، لكني لا استشــعر، في نفســي، هذه القدرة. لقد قرأت 
ترجمــات عديــدة لقصائــدي مــن قبــل، ولكنــي لم أشــعر، أبداً، 
أن هــذا كافٍ ليصــل بي إلى المعنى الأوَّل. إن تحليل الترجمات 
لا يثيــر شــغفي، لدرجــة أننــي لا أســتطيع أن أجبــر نفســي علــى 
أن أكــون منتبهــاً إلــى هــذا الحــدّ؛ لــذا تتحــوَّل معــي الأخطــاء 
الطفيفــة، أحيانــاً، إلــى مجلَّــد. تفســيري لذلــك هــو أننــي مهتمّ 
أكثــر بالشــعر الــذي لــم أكتبــه بعــد، وبالقصائــد التــي لــم تــأتِ 
إلــى الحيــاة حتــى الآن.. شــغفي ينمــو، بشــدّة، نحــو قصائــد 
لــم تولــد بعــد. أمّــا القصائــد الحاليّــة التــي تُرجمــت، بالفعــل 
فأشــعر كأنهــا »نصــف ميَّتــة«. وعندمــا أقرؤهــا فــي أمســيّات 
الشــعر، تعــود إليهــا الحيــاة. أعتقــد أن هــذا أمــر شــائع بيــن 
الشــعراء؛ فدائمــاً مــا تطاردهــم غوايــة النصــوص الجديــدة، 
وتتملَّكهــم رغبــة قويّــة فــي كتابــة قصائــد، لــم يكتبوهــا بعــد، 

وكأنهــا شــهادة بأننــا مــا زلنــا علــى قيــد الحيــاة.

يعتقد البعض أن تيمات الشــعر الرئيســية تتمركز حول الحبّ 
والموت.. أشعارك، فيها الكثير من الحبّ، ولكن هناك أيضاً 
المزيــد عــن المــوت .. أتــرى المــوت أكثــر محوريّــةً؟ لقد كتبت، 

أيضاً، »أنتم أســياد الأموات« .. ماذا كنت تقصد؟

- لــم أحســب، أبــداً، فــي أيّــة وجهــة سترســو ســفينة أشــعاري. 
لقــد كتبــت العديــد مــن المرثيّات عن الأشــخاص الذيــن ماتوا. 
ــوت.  ــفة الم ــن فلس ــر ع ــي التعبي ــخصي ف ــلوبي الش ــه أس إن
بالطبــع، لا يمكــن لأيّ شــاعر يكتــب المرثيــات أن ينســى أنــه، 
أيضــاً، ســيغادر يومــاً مــا. فــي الأســاس، المرثيّــة هــي لفتة ضدّ 
المــوت، والتــي تســمح للشــخص الــذي نكتــب عنــه أن يُبعَــث 
للحظــة إضافيــة. المرثيــة هــي شــكل مــن أشــكال التأبيــن أو 
الإنعــاش؛ ومــن هنــا هي نــوع من المبــارزة مع المــوت، وكأنك 
تقول: »أعيدوا إليَّ ذلك الشــخص، ولو للحظة قصيرة!« وعلى 
يّةً  الرغــم مــن أن الأمــر يتعلَّــق بالمــوت، إلّ أن الرثــاء أكثــر ضدِّ
فــي مضامينــه، بــل يحمل معانــي مغايرة تتحــدى الموت. لكن 
مــن الواضــح أننــي كنــت أســيراً، في بعــض القصائــد، للطريقة 
التــي أفكّــر كيــف ســتكون عليهــا لحظــة موتــي. لكننــي لا أحــبّ 

أن أكتــب المزيــد عــن ذلــك.
ــل أن  ــي أق ــوت، دعين ــياد الم ــم أس ــن هُ ــي بم ــن قناعت ــا ع أمّ
ــح  ــح الواض ــن التصري ــة، ع ــة جزئيً ــورة ذهني ــج، بص ــذا ينت ه
بأنــه عندمــا نذهــب إلــى متحــف أو حفلــة موســيقية، نشــتبك 
بـــ »إرث الموتــى«: مؤلِّفــون، موســيقيّون، رسّــامون ربَّمــا ماتــوا 
منــذ عــدة قــرون. هنا، يلعب المبــدع الغائب دوراً ملموســاً في 
حياتنــا رغــم غيابــه عــن الحيــاة.. لا أقصــد أن نحتفــي بالموت، 
بــل أعنــي أن هــؤلاء يمنحونــا الحيــاة رغــم موتهــم. كثيــراً مــا 
يســتمع النــاس إلــى »بــاخ«، فتمنحهم موســيقاه القــوّة، وكأنه 
ق أن شــخصاً  ــاة. أليــس أمــراً لا يُصَــدَّ ــزال علــى قيــد الحي لا ي
مــات منــذ عــدة قــرون، ومايــزال بإمكانــه أن يبــثّ مثــل هــذه 
القــوّة الخلّقــة فــي الجمــوع؟! من هنــا، جاءتني فكرة التســيُّد 

الإبداعــي التــي أراهــا تهــزم المــوت.
■ أجرى الحوار : سفيتلانا جوتكينا ۹ ترجمة : شيرين ماهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط الموضوع:
https://culture.pl/en/article/interview-adam-zagajewski-poetry-future-

childhood
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ياسمينة خضرا: 
اسمي يمقته بعض الذكوريِّين!

ــاب، في الوقــت الراهــن، أن  ــر مــن الكُتَّ ــرى الكث ــة، ي ــاب، بســبب الجائحــة العالمي ــات تســويق الكت ي نظــراً لتحدِّ
إصــدار مؤلَّفــات في زمــن الوبــاء أمــر ينطــوي عــى الكثــر مــن المجازفــة. رأي يخالفــه ياســمينة خــرا، الكاتــب 
ــنْ؛ »ملــح النســيان« نهايــة )2020(، و»لأجــل إيلينــا« مطلــع )2021(، مســتنداً إلى  الجزائــري الــذي أصــدر روايتَ

ــه.. ــة في الوصــول إلى قرّائ الوســائط الرقمي
ثنا، في هذا الحوار، عن مسيرته الإبداعية، وتأثُّره -بصفته كاتباً- بالوباء العالمي. الروائي المعروف يحدِّ

عَكْس الكثير من الكُتَّاب، يبدو أن الوباء قد ألهمك 
فأصدرت روايتَيْن في ثلاثة أشهر؛ »ملح النسيان«، 

و»لأجل إيلينا«.

- لـم أكتبهمـا فـي هـذا الوقـت القصيـر طبعـاً، حتى 
أن »لأجـل إيلينـا« قـد كُتبـت قبـل »ملـح النسـيان«. 
علـى العكـس، تمامـاً، أضرَّنـي الحجر كثيـراً. تطلَّب 
الأمر مني وقتاً طويلًا حتى أتعايش مع فكرة الوباء، 
والمزيـد منـه لأعـود للكتابة. عبـثَ الوبـاء بإلهامي، 
غيَّرَ معالمي، كبح إيقاع يوميّاتي، كان أشبه بتعويذة 
مرعبـة منعتنـي مـن الحلـم والإيمـان بوجـود غـد، 
إضافـةً إلـى ذلـك فقـدت الكثير مـن الأحبّاء بسـبب 

هـذا الوباء. 

فـي »ملـح النسـيان«، ترسـم صـورة لجزائـر مـا بعـد 
الثورة، توظّف الأسطورة، والعجائبية. من هو »آدم« 
بالنهايـة؟: هـل هـو ذلـك الجزائري في جزائر ما بعد 
الاسـتقلال، أم يمكنـه أن يكـون أي رجـل بعـد كلّ 

حرب؟

نفسـه.  عـن  إلّ  يعبِّـر  لا  »آدم«  ذاك.  ولا  هـذا  لا   -
انهـار عالـم »آدم« حيـن قـرّرت زوجتـه تركـه، وكان 
البلـد يخـرج مـن الاسـتعمار. فاجـأه الأمـر، جعلـه 
يحـسّ بمزيـج مـن الخـزي والحيـرة، ويقـع فريسـة 
للاكتئـاب. تسـائل روايـة »ملـح النسـيان« هشاشـة 
الحياة الأسرية، ضعف القناعات، وجزاء الاستهانة، 
والأحـكام القاطعـة. ظـنّ »آدم« أن الحيـاة الزوجية 
شيء عادي، وأن الحفاظ عليها أمر سهل، بل اعتبر 
ذلك تحصيلًا حاصلًا، لا يحتاج مزيداً من الاهتمام. 
ـع أنـه، بانسـحابه مـن عمله، ومـن زملائه، ومن  توقَّ
بلدته ومن عاداته الصغيرة، يمكنه أن يستغني عمّا 

تبقّـى ممّـا يؤثّث لعالمه. لم يكـن ترحاله الطويل إلّ 
هروبـاً إلـى الأمـام، لم يـدرك حقيقته. 

روايـة »لأجـل إيلينـا« تغيير تامّ للفضاءات، وانتقال 
من أعماق الجزائر مع »آدم« المعلِّم إلى »دييغو« 
القـروي، الـذي هاجـر نحـو مـدن الصفيـح لمقاطعـة 
غـذّى  الـذي  مـا  الفكـرة؟  جاءتـك  كيـف  »شـيواوا«. 
خيـارك لهـذه المقاطعـة، وهـذا الفضـاء بتفاصيلـه؟

- أنـا رحّالـة قلبـاً وروحـاً، أحبّ جمع أغراضي والسـفر 
بحثـاً عـن أماكـن جديـدة، وثقافات أخـرى، وجماعات 
جديـدة. أنـا أشـبه ببـذرة تتقاذفهـا الريـاح، يطيـب لي 
أن أزهـر حيـث يضع خيالي حقائبه؛ المكسـيك، كوبا، 
القرن الإفريقي، أفغانسـتان، المغـرب، وغيرها، كلّها 
أوطانـي الروائيـة. قـد يرجـع ذلـك إلـى العالـم الـذي 
سُـلب منـي، حيـن كنـت طفاًل، ربّمـا!. مـن الصعـب 
لطفـل صغيـر أن يعيش محبوسـاً في مدرسـة داخلية 
عسـكرية، لفتـرة طويلة من حياتـه. تعلّمت الفرار من 
يّتي. واقعي ذاك، من خلال قراءاتي، وصارت كتبي حرِّ

كابـول، بغـداد، الإرهـاب الـذي يضـرب أوروبـا مـع 
»لأجـل  والآن،  كثيـرة.  بوليسـية  روايـات  »خليـل«، 
إيلينـا« انغمـاس تـامّ فـي عالـم الكارتلات. هـل أنـت 
روائـي حـرب، فـي النهاية؟ وهل هذا الخيار تدين به 

لمسـيرتك بصفتـك عسـكريّاً؟

- أنا روائي فحسـب. كلّ شـيء يثير انتباهي. لا أكتب 
عـن العنـف، فقط. أكتب عن العصر الذي أعايشـه، 
بتيهه، وأفراحه وأحزانه. مسيرتي، بصفتي عسكريّاً، 
سـمحت لـي بالتعرُّف، بشـكل أفضل، إلـى العوامل 
الإنسانية، ولكن اشتغالي بالكتابة أمر آخر. يمكنني 
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أن أكتـب فـي أيّ نوع أدبي، باسـتثناء الخيـال العلمي، وقد كتبت 
فـي الكثير من الأنواع.

أن تصدر روايتَيْن في فترة الوباء، أليس في الأمر مجازفة؟

- المجازفـة جـزء من الحيـاة. إلهامي يغمرنـي ويفيض بي، وتلك 
مشـكلتي. قـد يثيـر انتباهـي ألـف شـيء فـي وقـت واحـد. إضافـة 
إلـى ذلـك، أنـا لا أملـك أصدقـاء فـي باريـس لأقضـي معهـم وقتاً 
كالخـروج، مسـاءً، برفقتهـم، وغيرهـا من الأمور التـي يمكنني أن 
أفعلهـا بوجـود رفقـة، لذلـك أكتـب. رفقـاء دربي همّ شـخوصي، 

علـى الأقَـلّ هـمّ لـن يخونوني، ولـن يخذلوني.

عوالمـك شـبه رجاليـة. بالمقابـل، تـوكل للشـخصيات النسـائية 
القليلـة الموجـودة مهمّـة المحـركّ الحقيقـي للأحـداث: »دلال« 
تدفـع »آدم« للجنـون، »إيلينـا« تدفع »دييغو« للقيام بفظاعات، 
والمخاطـرة بحياتـه. مـا الـذي يغـذّي هـذا الخيـار، وهـذه الرؤيـة؟ 

- المـرأة ليسـت »بانـدورا« ولا »الملكـة مارغـو«، ولا »خديجـة«. 
تتطوّر كلّ امرأة بحسـب ظروفها. النسـوة اللاتي يصنعن رواياتي 
لا يجِـدنْ عـن هـذا الأمـر. لكنهـن بالمقابـل، لسـن رمـوزاً للشـرّ: 
رحلت »دلال« لأن الحياة مع »آدم« أصبحت لا تطاق. أمّا »إيلينا« 
فال علاقـة لها بمشـاكل »دييغو«، فهـو ضحيّة خياراتـه الخاصّة. 
أبدعـت نسـاءً رائعـات: »زونيرا«، »مسـرّات« )سـنونوات كابول(، 
أخـت »خليـل »التوأم )روايـة خليل( إضافة إلى أمهات شـجاعات 
ومكافحـات. قليلـة هـي الشـخصيّات النسـائية »الشـريرة« فـي 
أعمالـي. ربّمـا القريبـة »ك«، التي أعتبرها مجـرَّد طفلة مدلَّلة، أو 
»مايانسـي«، الغارقة في بحر الحياة. أكنّ للمرأة، عموماً، الكثير 
مـن الاحتـرام، والإعجـاب المتعاظم. اسـمي يكفيني: »ياسـمينة 

خضـرا«؛ الشـيء الـذي يمقته بعـض الذكوريِّين. 

أنت الكاتب الجزائري الأكثر مقروئيّةً، والأكثر ترجمةً في العالم. 

بالمقابل، لسـت حاضراً كثيراً في المشـهد الأدبي الجزائري، ولا 
في الصحافة الجزائرية، على الرغم من أن قرّاءك بالآلاف، في 

الجزائر. لماذا؟

- لا أعلـم شـيئاً عـن الأمـر، لا يتعلَّـق بـي هذا السـؤال. مـا يهمّني 
هـو أن أواصـل الكتابـة، وتوسـعة جمهوري فـي العالم.

مـا مـن وقـت ميِّت فـي مؤلَّفاتك.. تنـاوب بين الحركـة والحوارات 
داخـل النصوص كما فـي كثافة وإيقاع الإنتاج. تقريباً، ثمّة كتاب 
كلّ سنة. خيالك أكثر خصوبة في كلّ مرّة، لا تترك مجالًا القارئ 

كـي يملّ. لـمَ هذا الخيار؟
- ليس خياراً، بل هو واقع. أعرف كتَّاباً موهوبين، ويمتلكون أربعة 
أضعـاف مؤلَّفاتـي. إنها مسـألة إبداع. يتميَّز بعـض الكُتَّاب بخيال 
خصـب جـدّاً، وذلـك لحسـن حظّنـا نحن- القـرّاء. فـي حين يأخذ 
آخـرون وقتهـم لإنتـاج مؤلَّفـات. الكتابـة الروائيـة ليسـت مسـألة 
وقـت، ولا مسـألة حجـم. نشـعر بالسـعادة حيـن يكـون المنجـز 

جمياًل، أمـا الباقي فال يهمّ. 

قـرّاؤك يتسـاءلون: ياسـمينة خضـرا، كتـب روايـات رومانسـية، 
النسـيان«(، كمـا  )مـع »ملـح  العجائبيـة  مـن  وبوليسـية، وشـيئاً 
كتب السيرة، والسيناريوهات... أنت -دون شكّ- كاتب خميائي 
يتميَّـز فـي جميـع الأنـواع الروائيـة التـي يؤلّف فيها. ما مشـاريعك 

المسـتقبلية؟ 

- أملـك مشـروعاً واحـداً: أن أسـتمرّ فـي الكتابـة وتجديد نفسـي، 
وأن يحـبّ قرّائـي مـا أكتـب. أحـبّ أن أجعـل قارئـي يسـافر، وأن 
أفتـح عينيـه حـول بعض حقائق العالم. الكتـاب عبارة عن دليل؛ 
إنـه بمنزلـة العـارف، يعلم الكثير حول الأفراد والأشـياء، مضيف 
كريـم ومحـبّ، صديـق يريد بنـا خيـراً، لا يكلّفنا الكثيـر، ويعطينا 

دون حسـاب.■ حوار: غادة بوشـحيط
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وُلــد »برنــار نويــل - Bernard Noel« عام )1930(، في 
ســان »جينيفييــف ســور أرجانــس«. ترعــرع فــي بيــت 
ــة  ــة الثانويَّ ــي المدرس ــه ف ــد تخرُّج ــه. بع ت ه وجدَّ ــدِّ ج
فــي »روديــز - Rodez«، ذهــب إلــى »باريــس« والتحق 
بكُلِّيــة الدراســات العليــا للصحافــة، لكنــه ســرعان 
ــام )1953(،  ــي ع ــار. حوال ــذا المس ــن ه ــى ع ــا تخلَّ م
كان أحــد الأعضــاء النَّشــطين فــي حلقــة الدّراســات 
ــو -  ــد أبيلي ــر »ريمون ــن فِكْ ــرب م ــة، واقت الميتافيزيقيَّ
ين  Rymond Abllio«. يُعدُّ من أهََمِّ الكُتَّاب الفرنســيّ
تْه  فــي النصــف الثانــي من القرن العشــرين؛ لهــذا خَصَّ
ــة الفرنســيَّة بالجائــزة الكبــرى للشــعر عــام  الأكاديميَّ
والرّوايــة،  ــعر،  الشِّ بيــن  أعمالــه  توزَّعــت   .)2016(
والنقــد الأدبــي، والنقد التشــكيلي. صــدر ديوانه الأوَّل 
ــه  »مســتخلصات الجســد« ســنة )1956(، وانتصــر في
ــره بالعنــف الــذي عايشــه فــي  للجســد مــن خــال تأثُّ
ــة  ــكرات، والقنبل ــة، والمعس ــة الثاني ــرب العالميَّ الح
الذريَّــة، وحــرب الجزائــر، وحــرب الهنــد الصينيَّة. هذا 
ــة الفلســطينيَّة، ولــم  ــرِف بدفاعــه عــن القضيَّ وقــد عُ
يشــعر بالحــرج وهــو يعلــن ذلــك فــي حــوار صحافــي. 
ــلٌ فلســفي فــي معنــى الوجــود  وُصــف شــعره بأنَّــه تأمُّ

الإنســاني فــي العالَــم.

حديث »برنار نويل« عن كتاباته
Sophie Naul� �ـو  - �ـي نول �ـه »صوف �ـوار، أجرت �ـي ح  ف

 ،»France culture - من مجلّة »ثقافة فرنسا ،»leau
ــش  ــباط )2013(، يناق ــن فبراير/ش ــر م ــخ العاش بتاري
»برنــار نويــل« علاقتــه بالأجيــال القادمــة، والقصيــدة 
التــي كان يعمــل عليهــا لعــدّة ســنوات، فقــال: »لقــد 
Eu�  تأثَّ�ـرتُ كثي�ـراً عندم�ـا كرَّس�ـت ل�ـي مجلّ�ـة »أوروب�ـا  -

rope« عــدداً خاصّــاً، فــي يناير/كانون الثانــي )2011(، 
فقــد كانــت الأبراج العاجيَّة تزعجنــي. العمل لا ينتهي 
حتــى نمــوت. نقطــة النهايــة هــي مــوت مَــنْ كَتَــب. لا 
توجــد كلمــة أخــرى »نهايــة«. لمــدّة خمــس ســنوات 
أو سِــتّ، كنــتُ أكتــب قصيــدة ليــس لهــا نهايــة أخــرى 
غيــر نهايتــي... بعــد ذلــك، أحببْــتُ فكــرة أنَّ كلماتــي 
نة  . إنها نــوع مــن المناطــق المكوَّ لــم تعــد بحاجــة إلِــيَّ
مــن الكُتُــب التــي أتمنّــى أنْ يُكمّــل بعضهــا الآخــر. كلّ 

ــا يصنــع بلــداً ثــم، فــي يــوم مــن الأيّــام، فــي  واحــد منَّ
ــكن  مرحلــة معيَّنة، ســيُصبح هذا البلد غير صالح للسَّ
بالنســبَة إلــى الَّــذي صنَعــه. وكثيــراً مــا تســاءلتُ عمّــا 
ــت  م ــي الصَّ ــول ف خ ــي الدُّ ــة ه ــل نهاي ــت أفض إذا كان

ــل«. والتَّأمُّ
 Livre de - ــيان ــاب النس ــه »كت ــر كتاب ــبة نش وبمناس
l’oubli«، يســتحضر »برنــار نويــل« الطريقــة التــي 
ر بهــا وظيفــة النســيان التــي يضعهــا فــي صميم  يتصــوَّ
ــرة  ــو الذاك ــيان ه ــول: »النس ــة، فيق ــه الإبداعيَّ عمليَّت
ــوع مــن  ــه يشــكّل هــذا النَّ ؛ إنَّ ــة بالنســبة إلــيَّ الحقيقيَّ
ــد فــي اللغــات، لا فــي  ــة التــي تتجسَّ الذاكــرة العالميَّ
الأذهــان…« وبربطــه بيــن الإبــداع والنســيان رســم 
ــة، تتــراءى  »برنــار نويــل« مقاربتــه بشــاعريَّة خاصَّ
لهــذا،  ذاتــه،  الآن  فــي  والأمــل،  باليــأس  عــة  مُرصَّ
يســتحضر كتابــه »كتاب النســيان« اللّغــة والذكريات، 
أو الوعــي بنســيانها. وفــي ذلــك الكتــاب، يــؤرِّخ »برنــار 
ــرُّ أنَّ مــا نعتقــد نســيانه، هــو،  ــل« للنســيان، ويُق نوي
ــره، والذكريــات تعــود لتطفــو  فــي الحقيقــة، مــا نتذكَّ
فــي الكتابــة، وتصبــح »كلامــاً لــكُلِّ مــا تــمَّ فقدانــه«.

التَّفاعل العربي مع كِتابات »برنار نويل«
اهتــم الكُتَّــاب العَــرب بكتابــات »برنــار نويــل«، وعملــوا 
د بنيس«  على ترجمتها. وكان الشــاعر المغربي »محمَّ
أهــمّ الذيــن نقلــوا كتابات »برنــار« إلى القــارئ العربي. 
ــذا  ــع ه ــارات م ــس« الزي ــادل »بني ــد أن تب ــذا، بع هك
الكاتــب الفرنســي؛ مــا أســهم فــي تقويــة الروابــط 
ــس«  ــة »بني ــي ترجم ــة ه ــت النتيج ــد كان ــا؛ فق بينهم
لأربعــة كتــب هــي: »هســيس الهــواء« عــام )1998(، 
و»كتاب النســيان« عام )2013(، و»موجز الإهانة« عام 
)2017(، وكلُّهــا صــادرة عــن »دار توبقــال«، بالمغــرب. 
أمّــا الكتــاب الرابــع »طريــق المــداد«، فقــد صــدر عــن 
دار نشــر فرنســيَّة، وهــو عمل مُميَّز جمــع بين نصوص 
»نويــل« ولوحــات الفنَّــان »فرانســوا رووان«؛ مــا جعل 

منــه عمــاً شــعريّاً وتشــكيليّاً ذا طابــع خــاصّ.
تفاعــل »برنــار« مــع الاحتفــاء بترجمتــه إلــى اللســان 
العربــي، فصــار عضــواً شــرفيّاً فــي »بيــت الشــعر فــي 
المغــرب«، وشــارك فــي إقامــة فنّيَّــة بمدينــة مراكــش 

برنار نويل..
رحيل كاتب مُلتَزمِ

عــن ســنٍّ يناهــز التِّســعين ســنة، رحــل في أبريــل المــاضي، الشــاعر والكاتــب الفرنــي »برنــار نويــل«، مُخلِّفــاً أزيــد 
من أربعين عملًا أدبيّاً، كان آخرها »لَمْسَة هوائيَّة«. كان »برنار نويل« أحد المدافعين عن القضيَّة الفلسطينيَّة، 
ــه  ــف عــن الكتابــة، لكنَّ كــا كان شــديد الحساســيَّة تجــاه قضايــا عــره، وقــد اصطــدم بالواقــع المريــر حتــى توقَّ
مت« ليُواجه بســاح الكتابة شراســة الواقع.  سرعان ما عاد لممارســتها، فأصدر، عام )1967(، ديوانه »وجه الصَّ
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ــد مرابطي«  ــد بنيــس« والفنَّــان التشــكيلي »محمَّ مــع الشــاعر »محمَّ
ســنة )2017(، إلــى جانــب مشــاركته فــي المهرجان العالمي للشــعر 
بالــدار البيضــاء ســنة )2002(. هــذا التفاعــل الثقافــي مــع المشــهد 
الإبداعــي والفنّــي العربــي، مــن قِبَــل »نويــل«، أنتــج ترجمــات 
عربيَّــة أخــرى مثــل: »لســان آنَّــا«، ترجمــة بشــير الســباعي، و»تناذر 

غرامشــي«، ترجمــة ميســاء ســيوفي.

»برنار نويل« في »مرآة« الكشف 
Chantal Colomb- - ــوم ــب غي ــانتال كولوم ــة »ش ــن الكاتب وَردََ ع

ــة  ــن مجلّ ــل«، م ــار نوي ــاصّ بـ»برن ــدد الخ ــي الع Guillaume«، ف
مــة المجلّــة قولهــا: »برنــار نويــل«، كاتــب ذو  »Europe«، فــي مقدِّ
أهميّــة كبــرى، وعــددُ قُرَّائــه يــزداد، ليــس فــي فرنســا، فقــط، بــل في 
ــه  ــرحيَّاته وكتب ــه ومس ــده وقصص ــال قصائ ــن خ ــاً، م ــارج أيض الخ
التاريخيَّــة، والسياســيَّة، ونصوصــه عــن الرَّســم. تعــدُّ الكِتابــة حياتَه 
)...(؛ فعطــاؤه فيهــا لا ينضُب. وإذا كان إنتاجه يقع »خارج الأنواع«، 
ــر قابــل للتصنيــف، فــإنَّ أصالتــه تجعــل كلّ صفحــة مــن  وظــلَّ غي
عــة، ويمكــن التَّعــرف إليها وتمييزها عــن طريق الكتابة  صفحاتــه موقَّ
ــو  ــورة، وه ــك روح الثَّ ــو كذل ــل« ه ــار نوي ــة.» برن ــوت أو اللّغ أو الصَّ
، دائمــاً، للوقــوف فــي وجــه الظّلــم أو حيــن انتهاك السّــلطة  مســتعدٌّ
يَّتنــا. بــدأ كلّ شــيء فــي أعلــى الطريق مــن قلعة العشــاء الأخير  لحرِّ
ــاب فــي مقاومــة  )Château de Cène( عندمــا شــارك الكاتــب الشَّ
التعذيــب فــي الجزائــر. بعــد أن خضــع للرَّقابــة، أدرك أنَّ هنــاك نوعاً 
غيــر ملحــوظ مــن انتهــاك الحرّيّــة، يُمــارسَ دون علمنا. وأنشــأ لفظة 
»sensure« )خلافــاً للكلمــة الأصــل »censure«، حيــث أبــدل c بـــ 
s( للإشــارة إلــى هــذا الحرمــان مــن المعنــى الــذي تحــاول الســلطة 
السياســيَّة حبــس المواطــن فيه. لايزال »برنار نويــل« يُطالب باللّغة، 

التــي تعنــي الجســد، والـــمَلَكة اللُّغويَّــة، والنَّظــرة، التــي تحيــل علــى 
الجســد والإدراك، بوصفهمــا الأداتيــن اللَّتيــن يمكــن -بواســطتهما 
ات.  ــذَّ ــع ال ــن وم ــع الآخري ــم وم ــع العال ــة م ــة أصيل ــق علاق - تحقي
ــف عــن مســاءلتنا، وصمتُــه يمنعنــا مــن التَّوقــف عــن  كتاباتــه لا تتوقَّ

التفكيــر، ويدعونــا لمشــاركة مــا يُقــال، ومــا لا يُوصَــف«. 
وتســتمرّ الكاتبــة »شــانتال كولومــب غيــوم« في مقــال لهــا، بالمجلَّة 
نفســها، فــي تعــداد ميــزات هــذا الكاتــب: »يدحــض »برنــار نويــل« 
صفــة النَّاقــد الفنّــي، ومــع ذلك تكشــف النصــوص المصاحِبَــة لكتب 
الرَّســم أو الرُّســومات التــي شــارك فيهــا عــن معرفــة عميقــة بالفنون 
الجميلــة )...(، ومــع ذلــك، يجــد »برنــار نويــل« فــي الرَّســم تعبيــراً 
ــام؛ ولهذا،  ــاً للكتابــة؛ لذلــك هو يعرف إيمــاءات الفنَّان أو الرّسَّ مكمِّ
يســتطيع الكتابــة -بســهولة - عن »ماغريــت - Magritte«، وكذا عن 
 Jan - و»جان فوس ،»Olivier Debré أصدقائه؛ »أوليفيي - ديبري
 Zao wou- - وحتى عن تقنيَّة الرَّسم الصيني »لـزِاو-وُو-كي ،»Voss

ــعر«. بيعــي، ســواء فــي الرَّســم أم فــي الشِّ ki«. هــو فــي مكانــه الطَّ
 Le« مــن بيــن مــا كُتــب في رحيــل »برنار نويــل«؛ مقال نشــرته جريدة
Monde«، فــي 14 أبريل/نيســان )2021(، حيــث يســتحضر »بتريــك 
كيششــيان - Patrick Kechichian«: ما كتب عنه صديقه »جورج 
ــل  ــار نوي ــام )1977(: »كان برن ــي ع ــروس - Georges Perros« ف بي
الــذي أعرفــه يكتنفــه صمــتٌ يُقطــع بســكّين«. وستنشــر مراســاتهما 
فــي عــام )1998(، )منشــورات Unes(. بهــذه الصــورة القويَّة، يســلّط 
»بيــروس« الضــوء علــى مفارقــة تأسيســيَّة: العمــلُ الوفير، الـــمُلهِم 
والمــدروس علــى حــدٍّ ســواء، الــذي قــام بــه »برنــار نويــل« فــي إطــار 
ل  ــريرة الصامتــة. العنــفُ الــذي تشــكِّ هــذه العلاقــة العنيفــة مــع السَّ
 Claude - ــر ــود أوليي ــع »كل ــوار م ــي ح ــاحَه. فف ــه وس ــةُ أداتَ اللغ
Ollier« عــام )1995(، أعلــن: »لــم يكــن هنــاك شــيء خــارج اللّغــة 
. فليــس هنــاك شــيء غيــر قابــل للوَصْــف إلَّ لوجــود  بالنســبة إلــيَّ
مــا هــو موصــوف«. تشــير هــذه الملاحظــة إلــى الإنســان الــذي عــاش 

زمانــه مثلمــا تشــير إلــى الكاتــب والشــاعر الــذي كان عليــه(.
كمــا كتــب أســتاذ الأدب فــي جامعــة »بــال - Bâle«، »هوغز مارشــال 
- Hugues Marchal«، فــي مجلّــة »France culture« عــدد )15( 
ــه  ــار نويــل«، ومحاولت أبريل/نيســان )2021(، يســتعرض عمــل »برن
ر التفكيــر فــي  إعــادة القــوّة النشــطة إلــى الكلمــات، فقــال: »إن تطــوُّ
الرقابــة كان مبكّــراً جــدّاً فــي عمــل »برنــار نويــل«، خاصّــة أنَّ الشــاعر 
كان جــزءاً مــن جيــل تميَّــز بالحــرب الجزائريَّــة، وآثار تشــويه وســائل 
الإعــام، وســيطرتها التــي- ربَّمــا- كانــت موجــودة خلال هــذه الفترة. 
ــن حُكــم عليهــم  ــكُتَّاب الذي ــى ذلــك، كان مــن آخــر الـ بالإضافــة إل
 Le /بإهانــة الأخــاق؛ وذلــك بســبب روايتــه »قلعــة العشــاء الأخيــر
ــام )1969(،  ــول ع ــم مجه ــرت باس ــي نُش château de Cène«، الت
وقــد اعتبــر »برنــار نويــل« هــذا النــصّ شــكلًا مــن أشــكال الانتحــار 

يْــن«. لأســلوبه وكتابتــه الخاصَّ
تســتحضر هــذه الأقــوال خصائــص كتابــة »برنــار نويــل«، وتقــف عنــد 
قــت نبــوءة هــذا الشّــاعر الفرنســي،  قيقــة؛ وبذلــك تحقَّ ســماتها الدَّ
حينمــا كتــب فــي قصيــدة »الاســم نفســه«: »حلمــتُ أنّــي كنــتُ ميّتــاً. 
أناسٌ كانوا ينطقون باســمي. حركة شــفاهِهم كنتُ أشــاهدُ. واســمي 
مــن شــفة لأخــرى كان يطيــر. لــم يكن اســمي يعــرفُ من أنــا، لم يكن 
ــفاه«. هكــذا، رحــل »برنــار«،  ــه اســمي. بيضــاء كانــت الشِّ يعــرف أنَّ
ــفاه تتناقــل اســمه، علــى  ــاً ســيجعل كلَّ الشِّ ــاً غنيّ وتــرك إرثــاً ثقافيّ
ــبٌ اســتثنائي؛ كاتــبٌ قــد حمــل هــمَّ قضايــا  ــه كاتِ مــرِّ العصــور، لأنَّ

عصــره، والتــزم بالكتابــة عنهــا. ■ أســماء كريــم
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»نازلِةُ دارِ الأكابرِ«
صراعُ رؤيتيْ للعَالمَ

ة أميرة غنيم، من خلال اختيارها لِنسَــق السرد وشــكل الرواية ودلالاتِها،  لا تُخفي الروائية والأكاديمية التونســيّ
المقصــدَ الطمــوح لـ»نازلــة دار الأكابــر« )دار مســكيلياني، 2020( في أنْ تحفِــر أخاديــد عميقــة تُســعفُ عــى قــراءة 
ــه دفــة الــراع الــذي لا يــكادُ يهــدأ حتــى  جوانــب مــن الــروح العميقــة التــي تحــرِّك طبقــاتِ الُمجتمــع التونــيّ وتُوجِّ
يســتأنف الحَــراك. وعــى رغــم أن هــذه الروايــة توظــف أحداثــاً ووقائــع وفاعلــن تاريخيّــن، فإنهــا لا ترْمــي إلى أن 
تكــون روايــة تاريخيّــة حســب التصنيــف السريــع الــذي يُلصَــق بالنصــوص. ونجــد تأكيــداً لهذه الُملاحظــة في تحليلنا 

الآتي لطرائــق الــرد وشــكل الروايــة ودلالتها. 

د المنظورات سردٌ مُتحرّك وشكلٌ مُتعدِّ
يتخــذ الســرد فــي »نازلــة دار الأكابِــر« صيغــة 
الحكــيِ بضميــر المُتكلِّــم علــى لســان أحــد عشــر 
ــن  ــرداً م ــب ف ــم يخاط ــاردة، كلّ مِنْه ــارداً وس س
أفــراد الأســرتيْن الكبيرتيْــن المُجسّــدتيْن لظاهــرة 
»البَلْدِيّــة« وتجلّياتهــا الطبَقيــة والقيميّــة. ويُمكن 
أن نجــد انتســاباً لهــذا الســرد فــي النصــوص 
ــات  ــات أو ثلاثي ــكل رباعي ــى ش ــتْ عل ــي توزّع الت
روائيــة وَأســندتْ الســرد إلــى عــدّة رواةٍ كمــا 
هــو الحــالُ فــي »رباعيــة الإســكندرية« للورانــس 
ــاد بـ»مُتحــركّ«  ــي شــبّهها بعــض النُقَّ ــل الت داري
النحّــات الأميركــي »كالــدِرْ« الــذي جعــل إحــدى 
إبداعاتــه مــن أســاكٍ معدنيــة، يُحرّكهــا الهــواء 
ــل  ــح العم ــدّل ملام ــرى تب ــب أخ ــفُ جوان فتنكش
ــه. وفــي هــذه الروايــة، نجــد  ــي وتضيــف إليْ الفنّ
ــدّة رواةٍ،  ــن ع ــل بي ــركّ، المُتنقّ ــرد المُتح أن الس
يُحقّــق تنويعــاً فــي تفاصيــل الأحــداث وزوايــا 
النظــر، ويجعــل شــكل الرواية مُتســعاً لاســتقبال 
امتــدادِ الأزمنــة والفضــاءات. ومــن خلال الســرد 
المُتحــركّ والشــكل المُتعــدّد العناصــر نفهــم 
لمــاذا أصــرَّتْ هنــد، الســاردة الضمنيــة للروايــة 
وحفيــدة زبيــدة الرصّــاع، علــى أن تخاطــب ابنتهــا 
قائلــة: »تاريــخ أثيــل منســوج بخيــوط الالتبــاس 
والظنــون والأوهــام، مُتســربل بالشــك والكــذب 
والنفــاق، حافــل بالخيانات الصغيــرة والاتهامات 

زاخــر   )…( والادّعــاءات  والمزاعــم  المُتبادلــة 
ــة  ــة المُغتال ــة والأجِنّ ــب المجهَض ــص الح بقص
والأســرّة الســريّة.. تاريــخ أشــهدكِ عليــه اليــوم 
يــا بُنيّتــي بــا وســيط« )ص 12(. لكــن بنــاء الرواية 
الــذي ســلَفَ توضيحُــه يُوفــر عناصــر تأويليــة 
ــدو  ــا يب ــرة لِم ــاً مُغاي ــف وجوه ــه يكش ــرى لأن أخ
أحــادي الدّلالــة. ذلــك أن وجــود عقــدةٍ مُتمنّعــة 
ــع  ــد مطل ــها عن ــن نفس ــتْ ع ــن الإدراك، أعلن ع
الروايــة دون أن تكشــف عــن مضمونهــا الدقيــق، 
ــارئ  ــذبُ الق ــاً يج ــة مفتوح ــكل الرواي ــل ش جع
ــك  ــد مــن ســرّ تل ــة دون أن يتأكّ ــى آخــر صفح إل
العُقــدة التــي أشــعلتْ نيــران الشّــجارِ بيــن فرعيْ 
العائلــة الكبــرى: عائلــة النيفــر وعائلــة الرصّــاع. 
ولأنّ الكاتبــة ابتدعــتْ قصــة غــرام مُتخيّلــة بيــن 
زبيــدة الرصّــاع الطامحــة إلــى التحــرر، والمُفكّــر 
التونســيّ المُجــدّد الطاهــر الحــدّاد، فــإن شــكل 
الروايــة ازداد انفتاحــاً لِيُلامِــس أصــداء الأحــداث 
والمعــارك السياســيّة، مُمتزجة بتفاصيل ســلوكِ 
ــن  ــودٍ م ــدّة عق ــداد ع ــى امت ــرتيْن عل ــراد الأسْ أف
الزمــن. ونجــد مثــالًا لهــذا التداخــل بيــن الأوضاع 
الاجتماعيّــة وسُــلوكِ العائلــة »البلْديــة« الكبيرة، 
ــر  ــى الطاه ــاع عل ــيّ الرصّ ــل الأب عل ــي ردّ فع ف
الحــدّاد حيــنَ طلــب منــه يد ابنتــه زبيــدة: »تحوّلَ 
فجــأة إعجابــي بــه خــال الحفلــة إلــى حِقــدٍ عليه 
وبُغــضٍ له؛ فكان ردّي عليه بِعنفِ ما استشــعرتُه 

قراءة
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. قلــتُ وأنــا أنهــض مــن مقعــدي بشــيء من  مــن اعتدائــه علــيَّ
ــا  ــقَ لن ــم يب ــه، ل ــه الل ــراء: الل ــة صف ــعُ ضحك ــف وأصطن العن
ــوز البــاب.. ولتضــعْ نفســك مــع النخّالــة  مــن الأحبــاب إلّ كُ
ينــلْ منــك الدّجــاج« )ص 128(. هــذا التجــاوُر والتفاعُــل بيــن 
المُســتويات الاجتماعيّــة ومواقــف الشــخصيّات، هــو ما يحدو 
ــر  ــر« تقصِــدُ، عبْ بــي إلــى القــول بــأن روايــة »نازلــة دار الأكابِ
شــكلها ودلالتهــا، إلــى أن تغــرسَ مَرْكَزَهَــا وتبنــي تعْريشــاتها 
ضمــن مجــال »الخِلاقيــة«، أي الإتيــك والقيــم وانعكاســاتهما 
علــى بقيــة المجــالات. ومــن هنــا ســيكون مدخلنــا إلــى تحديــد 

دلالــة الروايــة.

رؤيتان للعَالمَ
لا يملــك قــارئ »نازلــة دار الأكابــر« إلّ أن يستســلم للســرد 
ــق، المُترابــط عبْــر شــخصياتٍ وأحــداثٍ وحــواراتٍ تمتــح  المُتدفِّ
ــن  ــة والتفاعــل بي ــدّارج مــا يُضفــي الحيويّ ــكلام ال مــن لغــة ال
مســتوياتٍ متباينــة مــن التعبيــر. إلّ أننــا، ونحــن مُستســلمون 
لجاذبيــة الأصــوات الســاردة وحكاياتهــا المُتوالِدة، تلفــتُ نظَرَنا 
رؤيتــانِ للعالَــم همــا بمثابــة النهــر الــذي تتفــرّع مِنــهُ الحــواراتُ 
وردود أفعال الشــخصيّات وســلوكُها: الرؤية الأولى المُتســيّدة 
ترتبط بالعائلات »البلدية« ذات الأصول والتقاليد المُســتحكِمَة 
فــي المُجتمــع التونســيّ، قبــل الاســتعمار الفرنســيّ وبعــده، 
لأســبابٍ تاريخيّة وسوســيولوجيّة. وهي رؤية تُفرِزُ قيَماً »طبقية 
عنصريــة« )ص334(، تنعكــس علــى الأفعــال مثلمــا تتجلَّــى في 
المواقــف السياســيّة والاجتماعيّــة. وأكثــر مــا تبــرُزُ هــذه الرؤية 
فــي المُعاملــة العنيفــة التــي تعرّضــتْ لهــا ابنــة العائلــة زبيــدة 

ــه الثقافــيّ الحداثــي.  المُتعلِّمــة ذات التوجُّ
والرؤيــة الثانيــة للعالــم، لهــا وجــودٌ رمــزي واجتماعــيّ محــدود 
التأثيــر، يتجلَّــى فــي كتابــات الطاهــر الحــداد المُناصــر لتحريــر 
المــرأة مــن خــال تأويــلٍ يُعــزّز كرامــة المُواطــن وحرّيتــه، بــدلًا 

مــن أن يُكبّلــه بقيــودٍ ماضويــةٍ تســتعبده. 
يتبلــورُ الصــراع بيــن هاتيْــن الرؤيتيْــن مــن خــال علاقــة حــبّ 
مُتخيّلة نســجتْها الكاتبة بين شــخصيّة نسائية روائية وشخصيّة 
تاريخيّــة »الطاهــر الحــدّاد«، مــا أدّى إلى نشــوب معركــة عنيفة 
بيــن العائلتيْــن المُتصاهرتيْــن، اكتــوتْ بنارهِــا زبيــدة المُتعلِّمــة 
التــي ســمحتْ لِقلبهــا أن يتجــاوبَ مــن بعيــد مــع مَــنْ كان رائــدا 

ًفــي الدعــوة إلــى تحريــر المــرأة والمُجتمع. 
لكــن هــذه المُواجهة بين رؤيتيْن للعالم فــي »نازلة دار الأكابرِ« 

تتعــزّزُ تَضاريسُــها الوازنــة مــن خلال اســتثمار الكاتبــة، ببَراعة، 
لِلغــة الــكلام المُتحــدّرة مــن اللّغــة العربيّــة والمُــزوّدة بحيويــة 
ــنِ  ــف وتلاوي ــيد المواق ــى تجس ــدرة عل ــعبيّة والق ــرة الش الذاك
ــا ورد  ــي م ــة ف ــذه اللّغ ــعر دور ه ــن أن نستش ــال. ويمك الأفع
علــى لســان »لالّا بشــيرة« وهــي تخاطــب ابنهــا المهــدي بعــد 
نجاتــه مــن الاســتنطاق فــي مركــز الشــرطة: »- يــا مهــدي يســوّدْ 
ــرّاكْ مصهــودْ وعينيــكْ فــي عــودْ،  سَــعْدك ويحمّــم وَعْــدَك، ي
يغرّقــك فــي بيــرْ والّلي بــاشْ يطلعــك يحْيــرْ…« )ص 100(.وإلى 
جانــب لغــة الــكلام، هنــاك لغة مُســتمدّة مــن خطابــات تُحيلُ، 
بكيفيــة غيــر مباشــرة، على المُعجــم الأيديولوجــي الكامِن وراء 
الرؤيــات إلــى العالــم المُتقابلــة والمُتصارعــة داخــل مجتمــع 

روايــةِ »نازلــة دارِ الأكابــر«. 
ــذه  ــول ه ــداد فص ــى امت ــم عل ــن للعالَ ــن رؤيتيْ ــارضُ بي إن التع
الروايــة، هــو مــا جعلنــا نحــدّد هويّتهــا على أنهــا تنبني علــى تضادّ 
القيَــم ورُجحان رؤية الطبقة التي تجسّــدها العائــات »البلديّة«، 
قــهُ المُجتمع التونســيّ من تحوّلاتٍ كبيــرة تُمهّدُ  علــى رغــم ما حقَّ
لصعــود الرؤيــة الحداثية المحرّرة للمــرأة من الوصاية الذكورية. 
كأنّمــا تجســيدُ تناقضــاتِ طبقــة »البلديــة« وســلوك أفرادهــا، هــو 
فضــحٌ وانتقــاد لهــا، وهــو فــي الآنِ ذاتــه توضيــح لمحدوديــة قيَــم 
الماضــي فــي بنــاء مجتمــع المُســتقبل. مِــنْ هــذا المنظــور، أرى 
أن »نازلــة دار الأكابــر« ليســتْ روايــة تاريخيّــة بحســبِ التصنيــف 
المُتســرّع، وإنمــا هــي روايــة إشــكالية قائمــة علــى تجابُــهِ القيــم 
وتعــارضُ الرؤيــة إلــى العالــم. ولا شــكّ أن الكاتبــة نجحــتْ فــي 
تجســيد هــذا الصــراع القِيمــي، الأخلاقــي، لأنهــا لــم تكشــف عــن 
تحيّزٍ ســافرٍ إلى الرؤية الحداثية، وإنما أظهرت تناقضات وقصور 
الشــخصيّات المُنتميــة إلــى الطبقــة البلديــة، كمــا أبــرزتْ مبــادئ 
الرؤيــة المُضــادّة ذات الطموحــات الإنســانيّة، تاركِــةً للقــارئ أن 
يُحــدّد بنفســه موقفــاً مــن هــذا الصــراع الحاسِــم الــذي يخوضُــه 
ــث  ــر »حدي ــلّ الفصــل الأخي ــة. ولعَ ــذ عقــودٍ طويل المُجتمــع من
ــي بشــر  ــة الت ــد للرؤي ــل الجدي ــد مُناصــرة الجي ــات« يُجسّ البداي
بهــا الطاهــر الحــداد منــذ ثلاثينيّــات القــرن الماضــي وتعلَّقــتْ بها 
زبيــدة ثــمَّ حفيدتهــا هنــد التــي جــاءت لتســتخرج الوثائــق والآراء 
الجريئــة مــن مخــزن النســيان، وتســتحضرها فــي الكلمــة التــي 
ألقتْهــا فــي نــدوةٍ حــول مقاومــة العنــف المُســلط علــى النســاء، 
مُعلنــةً عــن انبثاق وعيٍ نســائيّ لا يغتــرّ بالمَظاهر. ■ محمد برادة
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ــت المحروســة بالآهات عندما هجــم جنود الأمير »أقبغا«  ضجَّ
علــى الســابلة فــي كلّ الطرقــات، حتــى الحــواري والأزقّــة لــم 
ــواري  ــا ي ــم وكلّ م ــون العم ــوا يخطف ــهم. كان ــن طيش ــجُ م تن
مهــم قــارع طبــل، وينادي  شــعر الــرأس، وقبــل الهجــوم، يتقدَّ

ــوت مبحوح: بص
ــى  ــان، عل ــر القرع ــا«، كبي ــر »أقبغ ــر الأمي ــاس، بأم ــا الن - أيُّه
ــرع  ــة الأق ــود، لمعاين ــرؤوس للجن ــة ال ــع أغطي ــع، خل الجمي

ــوا. ــمعوا وأطيع ــاس، اس ــا الن ــعَر... أيُّه والأش
تنهــال الأســئلة مــن الســابلة بشــكل همهمــات، وحــركات 
بالأيــدي والــرؤوس، فمنــذ متــى ثمّــة كبيــر للقُرْعــان؟ والأميــر 

»أقبغــا«، مــا لــه بالقُرْعــان؟  
ويفتِّشــون  والحمّامــات،  بالحوانيــت  يمــرّون  الجنــود  كان 
ــبُل، وكلّ شــقّ مشــقوق فــي امتــداد جبــل  الخوانــق والسُّ
نون في ســجلّت، أســماء  المحروســة، يتركــون الأشــعَر، ويدوِّ
القُرْعــان، ومحــلّ إقامتهــم، وصنعتهــم، ومــن يعتــرض يُزجَــر 

ــه. ــه تحــت قدمي ويهــان، وتُلقــى عمامت

- 2 -
بعدهــا بشــهور، اختــرق المنــادي جمــوع الرائحيــن والغاديــن 

وهــو يقــرع طبلتــه، مناديــاً:
- أيُّهــا القُرعــان، أمَــر الأميــر »أقبغــا«، بدفــع ضريبــة علــى كلّ 
أقــرع، وهــي حمايــة لــه مــن ســخرية الآخريــن، فمــن يســخر 
منــه خرســيس، فليبلــغ الأميــر، ليقتــصّ منه بغرامــة، تحصل 
للأميــر مقابــل حمايتكــم.... أيُّهــا القرعان، اســمعوا وأطيعوا.

ــى  ــجلّت، حت ــان بالس ــر القرع ــر حص ــوا أم ــع نس كان الجمي
ــه: ــس رأس ــو يتحسَّ ــم، وه ــال أقرَعُه ــة، فق ــوا بالضريب فوجئ

- وماذا لو كانت الضريبة بقدر اتِّساع القرعة؟ 
شــرد عقلــه مغمومــاً، وتعلَّــق بصــره فــي الأفــق الملبَّــد 

هتــف:  ثــم  بالســحاب، 
- ليس لنا غير السلطان.

ــراف  ــه، أط ــل، بريق ــل يبلِّ ــه، وجع يْ ــم خدَّ ــر، ولط ــوَل آخ وَلْ
مــة  أصابعــه. وبعجلــةٍ، راح يشــدّ خصــات وحيــدات فــي مقدِّ

ــه: ــداري قرعت رأســه، ليفردهــا وي
- الويــل الويــل! مــاذا يفعــل الســلطان لنــا؟! تجــده يقاســمه 

الضريبــة. ألــم يعيِّنــه كبيــراً علــى القرعــان؟!
وقــال جالــس، وقــد بــدا عليــه بعــض الهــدوء، وهــو يحــدث 

الأخيــر:
- أ وَ لــم يكتبــوا اســمك فــي ســجلّ القرعان؟..... فمــاذا تداري 

الشعرتَيْن؟  بذَينْك 
ر عمامتــه فــي حجــره، ويــده تجــوس فــي بقعة ملســاء  ثــم كــوَّ
بمنتصــف رأســه، قــدر كــفّ اليــد، وأطلق زفــرة ممــدودة، تعبِّر 

عــن الراحــة والمواســاة فــي آن  معاً:
هيييييه.... من يرَ بلاء الناس يَهُن في عينيه بلاؤه.

- 4 -
قــاً فيهــم بهلــع،  مــن بعيــد، راح »مــار« يراقــب حديثهــم، محدِّ
بت تحــت العمامــة، تجــوب كامل رأســه،  بينمــا أصابعــه تســحَّ

ــذ يتمتم: وأخ

بُ كبيراً للقرعان »برسباي« ينُصِّ
»كان الســلطان مجتمعــاً، يومــاً، مــع عــدد مــن الأمــراء، وانكشــف رأس أحــد الأمــراء، فســخر منــه باقــي الأمــراء 
أمام الســلطان، وكان أصلع، فطلب هذا الأمير من الســلطان طلباً غريباً وهو أن يولِّيه الســلطان كبيراً للقرعان، 

ووافق برســباي«

المقريزي

نصوص
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- حمــداً للــه، رأســي كامــل الشــعر.. الحمــد للــه الــذي نجّانــا 
ممّــا ابتلــى بــه خلقــه... اللــه يكــون فــي عونكــم.

ــرأس،  ــى كتفــه، وصــار مزهــوّاً، حاســر ال ألقــى العمامــة عل
فربَّمــا يلاقــي جنــود الأميــر، فــا يجــدون حجّــة لاســتيقافه. 
لــم يكــد يذهــب بعيــداً حتــى ألفــى بضعــة جنــود، لا يتجــاوز 
ــارع،  ــل الش ــون مدخ ــدة، يغلق ــد الواح ــع الي ــم أصاب عدده
ويفتِّشــون ويتحــرّون عــن كلّ داخــل وكلّ خــارج منــه، وعلــى 
أيمانهــم وعلــى شــمائلهم يقــف خلــق كثيــر، باســتكانة، فيهــم 
رجــال طــوال عــراض يُلحفــون، ويلحّــون باســتعطاف ونهنهة:

م...... - يا باشا... يا بك... يا مقدَّ
ويبكي رجل بحرقة:

- يا خلق هووووه. يا خلق هووووه، ماذا فعلنا؟
وجــزع آخــر عظيــم الخلقــة، بمنكبَيْــن عريضَيْن، وظَهْــر ممتدّ 
باســتقامة واتِّســاع صحارينا؛ بإمكانه أن يُغيِّب عين الشمس، 

زة وقال بانكســار: فاقتــرب من الخيــول المتحفِّ
- يــا إنكشــارية، قولــوا لنــا: مــاذا نفعــل زيــادةً علــى مــا فعلنــا؟ 
قلتــم جوعــوا فجعْنــا. ضرائــب دفعنــا، جَلْــد جُلدنــا، ســكوت 

سَكَتنا!؟.
ــد  ــدَمَ أح د، ق ــردُّ ــوف وت ــك، بخ ــرع يمس ــه، وش ــع ريق ــم بل ث

ــال: ــم ق ــرج، ث ــركِاب الس ــورة ب ــود المحش الجن
- وحياة النبي، وحياة النبي اعتقونا لوجه الله.

مــن فــوق حصانــه، ركلــه الجنــدي )عظيــم الخِلقــة( بقدمــه، 
ولفــظ كلمــات غريبة، أفصحــت عن حداثة جلبه للمحروســة:

- أنا إنكشاري. أنت خرسيس.... هات دراهم ، هات دراهم.
مــن بعيــد، جــذب )المــارّ( العمامــة مــن كتفــه، وطــوى بهــا 

ــرة رأســه، وترك قمّة رأســه مكشــوفه،  جبهتــه وصدغيــه ومؤخِّ
ثــم اســتدار ومــرق فــي إحــدى الحــارات الجانبية. وحين شــعر 

بالابتعــاد والاطمئنــان، طفــق يتمايــل ويصفــر ويغنّــي:
- شعرٌ كثيفٌ والله. ما لي وصيف والله.

بغتــةً، ســمع وقع الســياط يــدوّي من جهة مــا: كانوا مجموعة 
جيــن بالســيوف، والغــدارات، والســياط  مــن الإنكشــارية مدجَّ
المرنــة التــي يلوّحــون بهــا فــي الهــواء. لــم يأبهــوا بالســابلة. 
حــاول أنــا يمــرق مرّةً أخرى، غير أن إنكشــارياً لحــق به، فجذبه 

مــن ياقــة جلبابــه بقــوّة ألصقتــه بجســد حصانــه ، وقــال له:
- أين تهرب، خرسيس؟

تلجلج )المارّ( 
- لا. لا... لِمَ الهرب؟ أنا لست بأقرع.

وأســرع بفكّ العمامة عن جوانب رأســه، وألقاها على الأرض، 
وهتف:

- أرأيت؟ أنا لست أقرعَ.
مــاً الحروف  أرخــى الإنكشــاريّ قبضتــه قليــاً، وهــو يقــول مفخِّ

ــه الأجشّ: بصوت
ــي، وهــذا  ــي أمان ــي ربّ - نعــم، نعــم. لــك شــعر جميــل، أمان
ــف  ــذا يكلِّ ــون، وه ــاء وصاب ــوت، وم ــة لزي ــي حاج ــعر ف الش

ــة . ــوالًا طائل ــلطنة أم الس
أراد )المارّ( مقاطعته، فنهره قائلًا:

ــى كلّ  ــا« عل ــر »أقبغ ــرض الأمي ــك ف ــيس... لذل ــكت خرس - اس
ذي شــعر ضريبــة مماثلــة للقرعــان، وأنتــم تعلمــون أن القرعــان 
غاضبون بســببكم، فالمســاواة عدل، والعدل »أقبغا«، و»أقبغا« 

العــدل.  ■ قصــة: محمــد نجــار الفارســي )مصــر(
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فــي الأزمــان الغابــرة، وأقربهــا عــام )1860(، جــرى العــرف علــى 
أن يولــد المولــود فــي البيــت. أمّــا فــي هــذا الزمــان، فقــد قيــل لــي 
إن كبــار خبــراء الطــبّ قــرّروا أنّ أولــى صيحــات المواليــد ينبغــي 
أن تــرنّ فــي هــواء المستشــفى المفعــم بالبنــج، وحبّــذا لــو كان 
مستشــفى أنيقــاً. فبــذا كأن الســيّد »روجــر بَتِن« وحرمه قد ســبقا 
را في أحــد أيّام صيف )1860(  الموضــة بخمســين عامــاً، عندما قرَّ
أنّ بِكرَهــم ينبغــي أن يولــد فــي مستشــفى. أمّــا مــا إن كانــت هــذه 
المفارقــة التاريخيــة تمُــتّ بأيّــة صلــة لقصّتنــا المذهلــة، التــي أنــا 

بصــدد تدويــن أحداثهــا، فهــو أمــر لــن يُعــرف أبــداً.
سأخبركم بما جرى، وأترك الحكم فيه لكم.

لقــد كان »روجــر بَتِــن«، وحرمــه، يتمتّعــان بمكانــة تثير الحســد، 
اجتماعيّــاً وماليّــاً، فــي مدينــة »بالتيمور« في فترة مــا قبل الحرب 
ــة«،  ــة. لقــد كانــت تربطهــم صلــة رَحِــم بالعائلــة »الفلانيّ الأهليّ
والعائلــة »العلانّيّــة«، وهــو، كمــا يعــرف كلٌّ مــن أبنــاء الجنــوب 
الأمريكــي، أمــرٌ يجعلهــم مــن مصــافّ النبــاء، وهــي تلــك الطبقة 
الكبيــرة التــي كانــت تأهُــل ولايــات التحالــف بشــكل رئيــس. 
وكانــت هــذه أوّل تجربــة لهــم مــع الــولادة، تلــك العــادة القديمة 
البديعــة.. وكان الســيّد »بَتِــن« متوتّــراً بطبيعــة الحــال. كان يأمل 
أن يكــون المولــود صبيّــاً، لكــي يُرسَــل إلــى جامعــة يِيــل فــي ولاية 
ــرِف فيهــا الســيّد  ــي عُ ــة الت ســة العلمي ــت«، وهــي المؤسَّ »كِنِتِكِ

»بَتِــن« نفســه بالاســم الواضــح »كَــفْ«.)1(
ــرِّس  ــذي كُ ــبتمبر«، ال ــام »س ــن أيّ ــوم م ــك الي ــة ذل ــي صبيح وف
لهــذا الحــدث الجلــل، اســتيقظ، فــي الســاعة السادســة، وقــد 
اعتــراه التوتّــر، وارتــدى ثيابــه، وعــدّل مــن وضــع لفــاعٍ ملفــوف 
حــول عنقــه، لا تشــوبه شــائبة، وحــثّ الخُطــى مجتــازاً شــوارع 

»بالتيمــور« إلــى المستشــفى، ليتحقّــق ممــا إن كان ظــام الليــل 
قــد حمــل فــي حضنــه حيــاةً جديــدة. 

وعندمــا أصبــح قاب مئــة ياردة من مستشــفى »ماريلاند« الخاصّ 
للســيّدات والســادة، رأى الدكتــور »كِيــن«، طبيــب الأســرة، وهــو 
ينــزل فــي الأعتــاب الأماميّــة، ويفــرك يديــه؛ إحداهمــا بالأخــرى، 
كمــن يغســل يــده.. كمــا هــو مطلــوب مــن الأطبّــاء بحســب 

أخلاقيّــات المهنــة غيــر المكتوبــة.
ــن وشــركاه  ــن« -مديــر »شــركة روجــر بَتِ فبــدأ الســيّد »روجــر بَتِ
لبيــع الخــردوات بالجملــة«- بالجــري إلــى الدكتــور »كِيــن« فــي 
حيــن يقــلّ وقــاراً بكثيــر عمّــا هــو متوقّــع مــن ســيّد جنوبــيّ مــن 

ــة، وصــاح: ــة ذات المناظــر الخلابّ ــك الحقب ــاء تل أبن
- يا دكتور »كِين«! آه، يا دكتور »كِين«!

ــار،  ــي انتظ ــف ف ــه، ووق ــى عقبي ــتدار عل ــب، فاس ــمعه الطبي س
واســتقرّ علــى محيّــاه الخشــن ذي الطابــع الطبّيّ، انطبــاعٌ غريب، 

فيمــا كان الســيّد »بَتِــن« يدنــو منــه.
سأل السيّدُ »بَتِن«، وهو يدنو مسرعاً، وقد تقطّعت أنفاسه:

- مــا الــذي جــرى؟ مــا جنــس المولــود؟ كيــف حالــه؟ صبــيّ؟ مــن 
هــو؟ مــاذا ...؟

قال الدكتور »كِين« في حدّة، وقد بدا عليه بعض الضيق:
- تكلّم كلاماً مفهوماً!.

فقال السيّد »بَتِن« وهو يتوسّل إليه:
- هل وُلِد المولود؟

فقطّب الدكتور كِين، وقال:
- نعم، أحسبه وُلِد.. بطريقة ما.

ورمى السيّدَ »بَتِن«، مجدّداً، بنظرة غريبة.
- وهل زوجتي على ما يرام؟
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- نعم.
- وهل المولود صبيّ أم بنت؟

صاح الدكتور »كِين« في حالة تامّة من الانزعاج:
- علــى رســلك! أرجــو منــك أن تذهــب لتــرى بنفســك. يــا لهــا مــن 

فظاعة!.
لَفَظَ العبارةَ الأخيرة وكأنّها كلمة واحدة، ثمّ ولّى وهو يدمدم:

ــة؟  ــة طيِّب ــمعة مهنيّ ــة س ــذه الحال ــبني ه ــل أن تُكس ــل تتخيّ - ه
لــو جاءتنــي حالــة أخــرى مثلهــا، لتدهــورتَ أمــوري.. ولَتدهــورتَ 

حالــة أيّ امــرئ كان.
سأل السيّدُ »بَتِن« مذعوراً:
- ما الخطب؟ ثلاثة توائم؟

فأجاب الطبيب، وهو يقاطعه:
- لا. لــم يولــد ثلاثــة توائــم. وإن أردت أن تســتزيد، فبإمكانــك 
الذهــاب لتــرى بنفســك. وأحضِــر طبيبــاً آخــر. لقــد أخرجتُــك إلــى 
ــاً لعائلتــك منــذ أربعيــن  نــور الدنيــا، أيّهــا الشــابّ، وكنــتُ طبيب
ــن  ــة أيٍّ م ــك أو رؤي ــد رؤيت ــم! لا أري ــت منك ــي انتهي ــاً، لكنّن عام

أقاربــك مــرّة أخــرى، مــا حييــت! الــوداع!«.
ــون  ــة الفَيت ــب عرب ــادّة، ورك ــة ح ــه انقلاب ــى عقبي ــب عل ــمّ انقل ث
ــة الطــوار، مــن دون  ــه التــي كانــت تنتظــره عنــد حافّ الخاصّــة ب

ــة. ــي غِلَظ ــرولًا ف ــتقلّها مه ــة، واس ــد كلم أن يزي
ظــلّ الســيّد »بَتِــن« واقفــاً هنــاك، علــى الطــوار، مذهــولًا وقد أخذ 
يرتعــش مــن قمّــة رأســه إلــى أخمــص قدمَيــه. أيّ نازلــة مريعــة 
نزلَــت بهــم؟ وفقــد، فجــأةً، كلّ رغبــة بالدخــول إلــى مستشــفى 
»ماريلانــد« الخــاصّ للســيّدات والســادة.. ولــم يســتطع إرغــام 
نفســه علــى صعــود الأعتــاب ليدخــل مــن البــاب الأمامــي، بعــد 

هنيهــة مــن ذلــك، إلّا بصعوبــة بالغــة.
وكانــت ممرِّضــة تجلــس إلــى مكتــب فــي عتمــة صالــة الاســتقبال 
المرضــى، فدنــا الســيّد »بَتِــن« منها، وهــو يعالج خجلــه. فعلّقَت 

وقــد رفعــت ناظرَيهــا إليــه في بشاشــة:
- صباح الخير.

- صباح الخير. إنّـ .. إنّني السيّد »بَتِن«.
عنــد ذاك، انتشــرت فــي وجــه الفتــاة نظــرة رعــب مطبــق، فقامت 
وبــدت كمــا لــو أنّهــا تريــد الفــرار مــن الصالــة، لــولا أنّهــا كبحــت 

نفســها بأقصــى درجــات الصعوبــة الواضحــة.
قال السيّد »بَتِن«:
- أريد رؤية طفلي.

فأطلقَت الممرّضة صرخة خافتة، وصاحت صياحاً جنونيّاً:
- فــي الطابــق العلــويّ. فــي الطابــق الــذي فوقنــا مباشــرة. اذهب. 

فوق!.
وأشــارت إلــى الاتّجــاه المطلــوب، فاســتدار الســيّد »بَتِــن« علــى 
عقبيــه مترنّحــاً، وهــو يتصبّــب عرقــاً بــارداً، وبــدأ في الصعــود إلى 
الطابــق الثانــي. وفــي صالــة الطابق العلــويّ، تحدّث إلــى ممرّضة 
أخــرى كانــت قــد دنَــت منــه، وفــي يدهــا طســت، فتمكّــن مــن أن 

ــظ بالآتي: يتلفّ
- أنا السيّد »بَتِن«، وأريد رؤية...

رَج،  فســقط الطســت علــى الأرض في صليل، وتدحــرج باتّجاه الدَّ
وبــدأ الهبــوط هبوطــاً منهجيّــاً، وهــو مــا يــزال فــي صليلــه، وكأنّما 

يشــارك فــي حالــة الفــزع العامّــة التــي أثارهــا الســيّد الفاضل.
- أريد رؤية طفلي!

قالهــا الســيّد »بَتِــن« فــي صــوت يقــارب الصيحــة الحــادّة، وكان 

علــى وشــك الانهيــار.
وصلَ الطســت إلى الطابق الأوّل مصلصلًا. واســتعادت الممرّضة 
ســيطرتها علــى نفســها، ورمَــت الســيّدَ »بَتِــن« بنظــرة ازدراء نابــع 

مــن القلــب. فقالت مســتجيبة بصــوت خفيض:
- حســنٌ، يــا ســيّد »بَتِــن«. حســنٌ جــدّاً! ولكــن، آهٍ لــو كنــتَ تعلــم 
الحالــة التــي تســبَّبت بها ولادتكــم، لنا صباح اليوم! إنّه أمر شــنيع 
تمــام الشــناعة! لــن يبقى للمستشــفى من ســمعته شــيء بعد...

صاح في صوت أجشّ:
لي! لا يمكنني احتمال هذا. - عجِّ

- تعال، إذاً، من هنا، يا سيّد »بَتِن«.
فجرجــر نفســه وراءهــا. وفــي نهايــة رواق طويل، وصــا إلى غرفة 
ــف الأشــكال.. وهــي غرفــة ســتُعرَف،  ــل مختل يصــدُر عنهــا عوي
فــي لهجــات مســتقبل الأيّــام، باســم »غرفــة البــكاء«.)2( فدخــا، 
قــد اصطفّــت علــى امتــداد الجــدران مــا يقــرب مــن نصــف دزينــة 
مــن المهــود المطليّــة بالمينــا الأبيــض، وكلّ واحــد منهــا يحمــل 

بطاقــة عنــد موضــع الــرأس.
قال السيّد »بَتِن« شاهقاً:

- حسنٌ، أيُّ الأطفال طفلي؟
قالت الممرّضة:

- هناك!
فتبعَــت عيــنُ الســيّد »بَتِــن« بنانَهــا الممــدود فــي إشــارة، وهــذا مــا 
رأى.. فقــد جلــس هنــاك رجــل مســنٌّ مشــتمل بلحاف أبيــض كبير، 
وقــد دُسّ جــزء مــن بدنــه فــي واحــد مــن المهــود، وكان يبــدو عليــه 
أنّــه فــي الســبعين من العمر. كان شــعرُه القليلُ يــكاد يكون أبيض، 
ــت مــن ذقنــه لحيــة طويلــة، لونهــا لــون الدخــان، كانــت  وقــد تدلَّ
ــاً، وقــد روّح عنهــا النســيم  تتمــوّج تموّجــاً مُضحــكاً، جيئــة وذهاب
القــادم مــن النافــذة. ورفــع هــذا ناظرَيــه إلى الســيّد »بَتِــن« بعينَين 

واهنتَيــن، قــد خبــا بريقهمــا، يتراقــص فيهمــا ســؤال محتــار.
هدر السيّد »بَتِن«، وقد استحال فزعه إلى سخط:

- هل أنا مجنون؟ هل هذه نكتة مريعة من نكات المستشفى؟
أجابت الممرّضة في صرامة:

- لا تبــدو لنــا نكتــة! ولســت أعلــم ما إن كنــتَ مجنونــاً أم لا، ولكنّ 
هــذا طفلــك، بــكلّ تأكيد.

ــض  ــن«، فأغم ــيّد »بَتِ ــة الس ــى جبه ــارد عل ــرق الب ــف الع تضاع
ــاك،  ــأ هن ــن خط ــا م ــد. م ــن جدي ــر م ــا ونظ ــمّ فتحهم ــه، ث عينَي
فهــو ينظــر إلــى رجــل يربــو عمــره علــى الســتّين بعشــرة أعــوام.. 
رضيــع عمــره ســبعون، رضيــع تدلّــت قدمــاه مــن جانبــيّ المهــد 

الــذي كان راقــداً فيــه.
ــر،  ــى الآخ ــا إل ــن أحدهم ــدوء، م ــي ه ــه، ف ــنّ ناظرَي ــل المس نقّ
ــمّ عــن تقــادم العمــر،  ــم بصــوت أجــشّ ين ــه تكلّ ــمّ إنّ هنيهــةً، ث

ــائلًا: ــال س وق
- هل أنت أبي؟

فأجفــل الســيّد »بَتِــن« والممرّضــة إجفــالًا عنيفــاً، فيمــا اســتطرد 
الرجــل قائــاً فــي لهجــةِ مــن اعتــاد كثــرة الشــكوى:

- إن كنــت أبــي، فأرجــو منــك أن تُخرجنــي مــن هــذا المــكان.. أو، 
علــى أقــلّ تقديــر، أن تأمرهــم بوضعــي فــي كرســيّ هــزّاز هنــا.

- من أين أتيت، بحقّ الله؟ ومن أنت؟
ــوَران، فأجابــه التذمّــرُ  انفجــر الســؤال مــن الســيّد »بَتِــن« فــي ثَ

الــذي ينــمّ عــن كثــرة الشــكوى:
- لا يمكننــي إخبــارك بالضبــط مَــن أكــون؛ لأنّنــي لــم أولــد إلّا منــذ 
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بضــع ســاعات.. ولكــنّ اســم عائلتــي هــو »بَتِــن«، بــا شــكّ.
- أنت تكذبَ! إنّك محتال!.

فالتفــت المســنّ التفاتــةً واهنــة إلــى الممرّضــة، وقــال شــاكياً في 
صــوت ضعيف:

- يــا لهــا مــن طريقــة جميلــة للترحيــب بمولــود جديــد! أخبريــه 
بأنّــه علــى خطــأ. لِــمَ لا تفعليــن ذلــك؟

قالت الممرّضة في صرامة:
- إنّــك علــى خطــأ، يــا ســيّد »بَتِــن«، هــذا طفلــك، وينبغــي عليــك 
أن تتصــرّف معــه. إنّنــا نطلــب منــك أن تأخــذه معــك إلــى البيــت 

بأســرع وقــت ممكــن.. فــي وقــت مــا، اليــوم.
- البيت؟

قالها السيّد »بَتِن« وهو يكرّر الكلام في شكّ.
- نعم، فلا يمكننا إبقاؤه هنا. لا يمكننا ذلك حقّاً. أتعلم ذلك؟

فقال المسنّ متذمّراً:
- إنّنــي جــدّ ســعيد بذلــك. يــا لــه من مــكان تُســكِنون فيــه حَدَثاً ذا 
ذائقــة تميــل إلــى الهــدوء!،  فمــع كلّ هذا الصياح وهــذا العويل، 

لــم يتســنَّ لــي الحصــول علــى سِــنَة مــن نوم.
وهنا، ارتفع صوته إلى درجة الاعتراض الصارخ:

- وطلبت منهم شيئاً آكله، فأتوني بمِرضَعة حليب!.
ســاخ الســيّد »بَتِن« في كرســيّ، بجــوار ابنــه، ووارى وجهه بيدَيه.

ثــم دمــدم في حالــة من الوَجْــد الفَزِع:
- يــا ألطــاف اللــه! مــا ذا ســيقول النــاس؟ مــا الــذي ينبغــي علــيّ 

فعلــه؟
- أن تأخذه إلى البيت...

قالتها الممرّضة في تصميم، ثمّ أردفَت:
- فوراً!

وتمثّلَــت صــورة غريبــة، بوضــوح يقذف فــي القلوب الرّعــبَ، أمام 
ب.. صــورة تمثّلــه وهــو يســعى في شــوارع  ناظــرَي الرجــل المعــذَّ
المدينــة المكتظّــة، ويتبعــه مــن كثــب هــذا المنظــر المســتهجَن. 

ــأنَّ قائلًا: ف
- لا أستطيع. لا أستطيع.

ــوا إليــه، فمــاذا عســاه يقــول؟ ينبغــي  ســيتوقّف النــاس ليتحدّث
عليــه أن يعرّفهــم بهــذا.. بهــذا الســبعينيّ. »إنّــه ابنــي، وقــد وُلِــد 
ــده،  ــول جس ــه ح ــنّ لحاف ــيجمع المس ــمّ س ــاً«. ث ــوم، صباح الي
وســيتهادَيان ســعياً، مــروراً بالمحــاتّ التــي تعجّ بزبائنها وســوق 
النخاســة، )لهنيهــة ظلمــاء، تمنّــى الســيّد »بَتِن«،فــي لهفــة، لــو 
أنّ ابنــه كان أســوَد البشــرة( مــروراً بالبيــوت الفاخــرة التــي تقــع 

فــي الحــيّ الســكنيّ، ثــم مــروراً ببيــت العجــزة...
قالت الممرّضة في أمر:

- هيّا! تماسك.
حَ الرجل المسنّ، فجأةً، بقوله: وصرَّ

- انظــر، إن كنــت تظــنّ، أنّنــي سأمشــي إلــى البيت، بهــذا اللحاف، 
فأنــت مخطــئ تماماً.

- الرُضّع، يكون لديهم لُحُف، دائماً.
ــرة  ــاء صغي ــاً بيض ــع ثياب ــة، رف ــرةً خبيث ــنّ كرك ــر المس وإذ كرك

ــة: ــرة ملجلج ــي نب ــال ف ــع، وق ــط الرُّضّ ــي تقمي ــتخدم ف تس
- انظر! هذا ما كانوا قد جهّزوه لي.

قالت الممرّضة في لهجة رسميّة:
- الرُّضّع يلبسون هذه الثياب دائماً.

قال المسنّ:

- هذا الرضيع الذي أمامك، لن يســتر عورته شــيء بعد دقيقتَين 
مــن الآن. إن هــذا اللحــاف يصيــب بالحكاك. كان بوســعهم، على 

الأقــلّ، أن يعطوني ملاءة.
- أبقِها عليك! أبقِها عليك!

قالها السيّد »بَتِن« في عَجَلٍ، ثمّ استدار إلى الممرّضة قائلًا:
- ماذا عساي أن أفعل؟

- اذهب إلى مركز المدينة، وابتَع لابنك بعض الثياب.
وتبع السيّدَ »بَتِن« صوتُ ابنه، وهو نازل إلى الصالة التحتيّة:

- ومعها عصا، يا أبتاه. أريد عصا.
وصَفق السيّد »بَتِن« الباب الخارجي في همجيّة.

- 2 -
- صباح الخير.

قالهــا الســيّد »بَتِــن«، فــي توتّــر، للبائــع فــي شــركة »تشيســابيك« 
للمنسوجات، وأردف:

- أريد أن أبتاع بعض الثياب لابني.
- وكم عمر ابنك، يا سيّدي؟

أجاب السيّد »بَتِن«، من دون تفكير:
- قرابة الستّ ساعات.

- إنّ قسم مستلزمات الأطفال في الخلف.
- لســتُ أظــنّ... لســتُ متأكّــداً مــن أن هــذا مــا أريــده. إنــه طفــل 

أكبــر ممّــا هــو معتــاد. كبيــر إلــى حــدّ، اممــم، اســتثنائيّ.
- لديهم أكبر أحجام الأطفال.

بية؟ - وأين قسم الصِّ
قالهــا الســيّد »بَتِــن« مستفســراً، وهــو يغيّــر فــي كلامــه، مــن باب 

اليــأس. وأحــسّ بــأنّ البائــع قــد يشــتمُّ خبــراً عــن ســرهّ المعيب.
- إنّه هنا.
- حسنٌ.

د فــي كلامــه. كانــت فكرة إلباسِــهِ ابنِهِ ثياباً مــن ثياب الرجال  وتــردِّ
منفّــرة لــه. فلــو اســتطاع، جــدلًا، أن يجــد بدلــة صبيّ كبيــرة جدّاً، 
فقــد يحلــق تلك اللحية الطويلة المريعة، ويصبغ الشــيب باللون 
البنّــيّ، وبــذا يتدبّــر أمــر إخفــاء أســوأ مــا فــي المصيبــة، ويصــون 
شــيئاً مــن احترامــه لذاتــه.. ناهيــك عــن وضعــه فــي مجتمعــات 

»بالتيمور«.
بيــة فحصــاً هائجــاً، لــم يُســفر عــن أيّــة  غيــر أنّ فحــص قســم الصِّ
ــى  ــة عل ــى باللائم ــد، فألق ــن« الجدي ــود »بَتِ ــبة لمول ــة مناس بدل
المحــلّ، بطبيعــة الحــال.. ففي مثل هذه الحــالات، إلقاء اللائمة 

علــى المحــلّ هــو العــادة.
تساءل البائع في فضول:

- كم هو عمر الصبي؟
- إنّه في.. السادسة عشرة.

- آه، أســتميحك عــذراً. خلتُــك قلــت ســتّ ســاعات. ســتجد قســم 
الشــباب فــي الممــرّ المجاور.

فتراجــع الســيّد »بَتِــن« بائســاً، ثــمّ مــا لبــث أن توقّــف، وقد أشــرق 
وجهه، وأشــار ببنانه إلى دمية مســربلة عند معروضات النافذة، 

فهتف:
- هناك! سآخذ تلك البدلة، تلك التي هناك على الدمية.

فحدّق البائع، ثمّ قال معترضاً:
- ولكــن مــا تلــك ببدلة تلائم طفــاً. على الأقلّ هي كذلــك، ولكنّها 

مصمّمة للمناســبات الفاخرة. قد تكون على مقاســك أنت.
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ألحّ الزبون في توتّر، قائلًا:
- غلِّفْها. هي ما أبتغيه.

فأطاع البائع المذهول القولَ.
وفــي المستشــفى، دخــل الســيّد »بَتِــن« إلــى الحاضنــة، وبلــغ بــه 

الأمــر أنّــه كاد يرمــي بالصــرّة علــى ابنــه، ثــمّ ســلقه بقولــه:
- ها هي ذي ثيابك.

ففــكّ المســنّ ربــاط الصــرّة، وعايــن محتوياتهــا بعيــن متســائلة، 
وقــال فــي شــكوى:

- تبــدو لــي غريبــة الشــكل، وأنــا لا أريــد أن أنــزل من النــاس منزل 
القرود.

فردّ عليه السيّد »بَتِن« في شراسة، بمثل كلامه:
- لقــد أنزلتَنــي أنــت مــن النــاس منــزل القــرود! لا تكتــرث لغرابــة 

منظــرك، بــل ارتــدِ الثيــاب.. وإلّا.. وإلّا ضربتــك.
وبلــع ريقــه فــي ضيــق مــع كلمتــه الأخيــرة، مــع أنّــه أحــسّ بأنّهــا 

أنســب مــا يُقــال.
- حســنٌ، يــا أبــتِ. )قيلَــت هــذه بمحــاكاة غريبــة لاحتــرام الابــن 
لأبيــه(. لقــد عشــتَ عمــراً أطــول مــن عمــري، وأنــت تعلــم مــن 

الأمــر أكثــر ممّــا أعلــم. حســناً. كمــا تقــول.
وكمــا فــي الســابق، تســبّب صــوت لفظ الكلمــة »أبتِ« فــي إجفال 

الســيّد »بَتِــن« إجفالًا عنيفــاً، فأردف:
ل. - وعجِّ

- إنّني أعجّل، يا أبتِ.
وعندمــا ارتــدى الابــن كامــل ثيابــه، حدجــه ببصــره فــي اكتئــاب. 
كانــت البدلــة تتكــوّن من جــوارب مرقّطة، وبنطــال ورديّ وقميص 
مقلّــم لــه ياقــة بيضــاء عريضــة. وفــوق هــذه الأخيــرة، تموّجَــت 
اللحيــة الطويلــة المائلــة إلــى البيــاض، وقــد تدلّــت، وهــي تــكاد 

تصــل إلــى الخصــر. لــم يكُــن التأثيــر طيّبــاً.
- مهلًا!

واختطــف الســيّدُ »بَتِــن« مقصّــاً مــن مقصّات المستشــفى، وبثلاث 
حــركات خاطفــة جــزّ جــزءاً كبيراً مــن اللحيــة. ولكن حتّــى مع هذا 
التزييــن، كان شــكله العامّ بعيداً جدّاً عــن الكمال. فالبقيّة الباقية 
مــن الشــعر المنحســر، والعين العمشــاء، والأســنان النَّخِــرة، كلّ 
أولئــك بــدت فــي تضــادّ مــع البهجــة التــي تنطــق بهــا الثيــاب. إلّا أنّ 

الســيّد »بَتِــن« كان عنيــداً.. فمــدّ يــده، وقــال في حزم:
- تعالَ معي.

فأخــذ الولــدُ اليــدَ أخــذة الواثــق، وقــال بلهجتــه الملجلجــة، فيما 
همــا يســعيان خارجيــن مــن الحاضنة:

ني، يــا أبــتِ؟ هــل ســتكتفي بمناداتــي بـــ »الرضيع«  - مــاذا سَتُســمِّ
حتّــى حيــن، إلــى أن تفكّــر فــي اســم أفضــل مــن ذلــك؟

فنَخَر السيّد »بَتِن«، ثمّ أجاب في شدّة:
- لا أدري. أظنّنا سنسمّيك »متوشلخ)3(«. ۹ ترجمة: خليفة هزّاع

)يتبع في العدد اللاحق(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)الهوامش(
But� وتعنــي الكُــمّ، واســم العائلــة ،cuff :1 -  فــي مقارنــة بيــن الكلمتيــن الإنجليزيّتَيــن

ton، ويعنــي الــزرّ.
2 -  غرفــة تكــون فــي الأماكــن العامّــة، ولا ســيّما المستشــفيات، تأخــذ الأم رضيعهــا إليها 
بغيــة الحصــول علــى خصوصيّــة أو الابتعــاد عــن الناس ليــكلا ينزعجوا من بــكاء الرضيع.

3 - جــدّ النبــيّ نــوح )عليــه الســام(، بحســب »تاريــخ الطبــريّ«. وتزعــم أســفار اليهــود أنّه 
ــر 969 عامــاً. وقــد قالهــا الأب، هنــا، كنايــة عــن كِبَــر ســنّ ابنــه. قــدّ عُمِّ

 ▲ Hugues Merle :تفصيل من عمل فني لـ
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ضوء القمر
أعطني الوقت يا ضوء القمر،

فكلّ شيء قد ذهب
كلّ شيء، باكياً، قد ذهب

والمياه تجمّدت.
ضحيةٌ تسقطُ الآن، بيننا، يا ضوء القمر..

ضحيّةٌ من بين ثلاثتنا.
خطٌ قشعريريٌّ يصعد إلى السماء.

لقد فاتَ الأوانُ، فاتَ الأوان.
شموسي تغادرنني، الواحدة تلو الأخرى.

ألن يعودوا إلى حياتي ثانيةً؟
ونسرٌ من جبيني ينطلق

يرفرفُ محلقّاً في السماء،
وضجيجٌ جنونٌي لطاحونةٍ غير مرئيّة

يسُمع من مكان ما.
ذكرياتٌ بعيدةٌ
كالسلطعونات

تظهرُ، ذاتَ يومٍ، عند الغروب.
الشموسُ الأخيرةُ، الشموسُ الأخيرةُ

تختفي، أيضاً.
ها أنت ترى

ظهورك في حياتي، بكلّ حلقاتكِ اللامعة.
توُقِظ قِوَىً غيرَ مرئيّة
وآلاماً كئيبةً مبهمة

تماماً، مثلك،
ً فتبدو مخيفا

ألا شيء إنسانيّاً فيك، يا ضوء القمر؟
كلّ شيء ممكن ومفهوم، إن بدا.

أشياء ما، شُدّت في مكان ما..
تعالَ، ثانيةً، يا سلطان، 

خذني والليل معاً، في عينيك المظلمة، لآخر مرةّ.
صفّفْ شعري بتصفيفةٍ قديمةٍ، يا ضوء القمر.

ضمّدْ وجهي وجروحي بلفافات
ومزقٍ وسوادٍ، يا ضوء القمر.

الشاعرة التركية لاله مولدور
غرفة الكتابة ومقاطع أخرى

وُلِــدت الشــاعرة التركيــة »لالــه مولــدور« في آيــدن، عــام )1956(، وأكملــت دراســتها الثانويــة في اســتانبول. طافــت 
صات متفرِّقة ومتباعدة؛ في الشــعر والاقتصاد والبيولوجيا وعلم الاجتماع  في القارّات الخمس، ودرســت تخصُّ
والثّقافــة والفــنّ. نــرت أولى قصائدهــا، عــام )1980( في العديــد مــن المجــاّت الأدبيّــة، والثقافيّة، وتُرجمت إلى 
أكــر مــن لغــة. ســنة )2006( حصلــت عــى »جائــزة البرتقالــة الذهبيــة للشــعر«، عــن ديوانهــا »الفــوق الصــوتي في 

ــرة جــدّاً«. حــت الشــاعرة حينهــا: »بالتأكيــد، لقــد ســعدت بهــا، رغــم أنهــا جــاءت متأخِّ الفــوق المــكاني«، وقــد صرَّ
بأســلوب شــعري متفــرِّد، وخيــال واســع، تعكــس قصائــد »لالــه مولــدور« الآلام والمخــاوف مــع نــرة انتقاديــة 
أحيانــاً. تســتلهم مــن المــوروث الصــوفي ومــن اللغــات الأجنبيــة الكثــر مــن المفــردات والتعابــر. ومــن الســات 

اللافتــة للنظــر أن موضوعــات قصائدهــا حسّاســة وجارحــة، وواقعيــة أكــر منهــا رومانســية.
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وأعَِدَّ مني تلك الوليمة الوحشية.
كأطيافٍ تعبرُ من جدران الظلام..

كزهورٍ من جليد تنتظرُ ليلة حالكة..
طُ بحراً غامضاً، كفنارٍ يمشِّ

ورجلٍ على حبل مشنقة
 يتأرجح في الفضاء.

ٍ
كبندولٍ فضّ

ً ناسك، يروي يبروحاً متلاحما
من دموعه...

سحبٌ تنزلقُِ فوقكَ
كدخانٍ سامٍّ 

 مغشّ،
ٍ
يمرُّ خلفَ زجاج

ينزلقُِ، يا ضوء القمر.. يظهر ثم يختفي.
أعطني الوقت، يا ضوء القمر..

بعضاً من الوقت،
لأسمع، ثانيةً، تلك القيثارة الصادحة

وصفّارات الإنذار، والأغاني البنفسجية، في البعيد...

مطر
الخيــول فجــأةً، وتســتلقي عــى  تنهــار  مطــر... حيــث 

جنبهــا...
مطــر... مــن محطّــات القطــارات... مــن الأزهــار الهزيلــة 

في المحطـّـات...
مــن أولئــك الذيــن يلوِّحــون بأيديهــم حــى النهايــة... مــن 
أولئــك الذيــن ينظــرون خلفهــم، بعــد انتهــاء كلّ شيء... 

منهــم، ومــن أولئــك مطــر... 
ومطر من أحذية زجاجية مهملة... من بلاد هُجِرت...

ومن أناس أبُعِدوا... 

بلاد هُجرتُ فيها... بلاد أيلول...
وليالٍ غامضة كالخيال، قضيتُ...      

رياحٌ طحلبية... في ظلام عمق البحر
ضياءٌ وسوادٌ... والبحث في أشجار البحر 

عن زرقةٍ جميلةٍ... شمسٌ للمحيطات سوداء...
موسيقى لطحلبٍ... وأغنيةٍ... وحزن...

من نافذة المطر 
من نافذة المطر

أراكم
أحلام يقظة!.

أحاديوّ القرن،)1( نائمون
على جراحاتِ عشقٍ..

وأنتم في دفيئةٍ،
زجاجُها مكسورٌ

تعزفون على الكمان. 

من نافذةِ المطرِ
أراكم

أحلام يقظة.
أصابعكم الهشّة

تعزف
بلا موسيقى.

فيضانٌ من النباتاتِ تحت النهرِ..
أغسطس يتوارى

خلفَ نسيمٍ عليل.
أنهارٌ شحّت مياهُها

تنحتُ أحواضَها
في قلوبٍ مقفلة.
من نافذةِ خريفٍ

يّةً.. أرى لوحةً جصِّ
أحلامُ يقظة.

أرى تساقُطَ النجوم
شجرة تيٍن

تترنحّ
 العاتية.

ِ
مع الرياح

تنظرون إلى ألوانِ التراب
تشاهدون قدومَ الخيول.

أحلام يقظة
موت الأساطير.

وما عاد الناس يبالون بشيء.

ذات يوم، فيضانُ النباتاتِ تحت النهرِ
سيتوقَّف.

و »مات كلّ شيء، أحلام يقظة«،
سأقول.

ذكرى من أصوات الزجاج
كانت لحظةً وجيزةً، بدت لي كأصواتِ الزجاج،

بقيتْ ذكرى.
ً  رقيقةٍ جدا

ٍ
كانت لحظةً وجيزةً، وعن ملامح

كشَفتْ.
لؤلؤٌ قد نظُّم في عقدٍ.

الناسُ والعالمُ.
كان الوقتُ صيفاً، ثم شيئاً شفّافاً 

أمطرتْ
تناغمٌ اختلطَ بنسيمٍ عليل.
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كانت لحظةً وجيزةً، حتى أنكَّ، ربَّما، 
لم تعَِها.

كنتُ شخصاً أبدياً، إلى أن خرجتُ 
من ذلك البابِ.

ِ
جمعتُ الذكريات كما تجُمع شظايا الزجاج

في تلك اللحظة،
ذكرياتُ الذكريات الأخرى

تعصفُ في ذهني...   

غرفة الكتابة 
أدخلُ تلك الدّائرة السّحرية، مرةًّ أخرى..

عيناي معصوبتان. في أذنّي وقرٌ.
هناك، الجرحُ تفتَّح..

طيفٌ.. أتراجعُ.. أحاولُ
التّعرُّفَ إليه. الأحرفُ أمامي توُمضُ

وتغازلُ الحجرَ. في حين عيناي
معصوبتان. يداي تنشراُن شراراتٍ

لامعةً في هذه الغرفة. كي يرُى
قميصُ »سان بنيتو«)2( الذي ارتديه. ألعنُ نفسي
بلغةٍ غير معروفة. بكلامٍ من القلبِ إلى القلب.

مــا زلــتُ لا أعرفُــك، بعــدُ. تدفعــي وحــدي إلى هــاكٍ لا 
مثيــلَ لــه. مــرة أخــرى،

أقول. للمرةّ الأخيرة، تلك الشقراء
في الغرفة. ألعب الاستغماية في الصيف.

في غرفة »باراسيلسوس«)3(.

الأجسام الغامضة
يصُبحُ مادّةً حين عبوره جدران الشمال،

 ووميضٍ أصفرَ وخوذة،
ٍ
ذو شعرٍ فضي

يتواصلُ بالتّخاطرِ،
، تحت ضوءٍ فسفوريٍّ

مع أمٍّ لطفلين،
فتُصبحُ حاملاً

بطفلٍ كونّي.
التّنويمُ المغناطيسيُّ والوقتُ الضائعُ

»سوف يستوليان على السّ«
فقدانُ الذّاكرة والمحركّات المتوقّفة..

التّوترُ والكوابيسُ
تنبّؤاتٍ تحت تأثير التّنويم المغناطيسي..

خريطة بيتي، هيل للنجوم، ورائد الفضاء توم
النظام النجمي زيتا ريتيكولي..

الأجسامُ المنزلقة،
وفقدانُ الذّاكرة تحت النجوم.

فلسفة القيمة البراغماتية
نحن لم نرقَ، بعد، إلى مستوى الإنسان.

في تلك الحالة، إصدارُ قراراتٍ ذرائعية أمر واقع.
ألا تكون حربُ العراق مدمّرة للنساء؟

ألا تنحني الأعشابُ جانبا؟ً
ألا تهبُّ الرّياحُ جانبا؟ً

ألا يحُشر البحرُ في الزاوية؟
يقول هوبز: »إن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان«.

في تلك الحالة، إصدارُ قراراتٍ ذرائعية أمر واقع.
انُظرْ إلى الأزهار الصغيرة على ذاك الشاطئ،

وتلك الأسماك الصغيرة التي لا أعرف اسمها.
هيّا، ضَعْ حدّاً للتفكير اللاعقلاني.

نحن لم نرقَ، بعد، إلى مستوى الإنسان.
في تلك الحالة، إصدارُ قراراتٍ ذرائعية أمرٌ واقع.

قَدَر
بينما كنتَ نائماً ليلة أمس،

همستُ باسمكَ
وحكاياتٍ مخيفةٍ عن الحيوانات

روَيت.
بينما كنتَ نائماً ليلة أمس،

سقيتُ الأزهارَ ماءً

وحكاياتٍ مخيفةً عن البشرِ
روَيت.

بينما كنتَ نائماً، ليلة أمس،
قلبي كنجمةٍ تعلقَّ بك.

من أجل ذلك، ومن أجل ذلك، فقط،
أطلقتُ اسماً جديداً عليك:

قَدَر.
إن تنمْ في ركنٍ، بيأسٍ شديد،

فلأنكَ أقربُ إلى الموت منك إلى الحياة..
ولأن ذلك سبب انهيارك..

من أجل ذلك، ومن أجل ذلك، فقط،
سرّ حياتي سأمنحه لك.

■ ترجمة: صفوان الشلبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
)1( كائن خرافي على هيئة حصان أبيض اللون، ذو قرن واحد، ذُكر في الأساطير الإغريقية. )المترجم(

)2( قميص أسود كانت محاكم التفتيش تُلبِسه للمحكوم عليهم بالحرق. )المترجم(
م سويسري )1493 - 1541(. )المترجم( )3( كيميائي وطبيب ومنجِّ
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يعتبــر »روبيــر فالزيــر« )1878 - 1956(، فــي »بييل« السويســرية، 
ــر  ــب مثي ــر كات ــب، وأكث ــق كات ــب وأعم ــذج كات ــازع، أس ــا من ب
ــاخر  ــيّ والس ــب الهامش ــرين. الكات ــرن العش ــي الق ــة ف للدهش
المتمــرِّد المحتشــم، وعاشــق الفشــل الــذي اقترنت لديــه الكتابة 
بالمشــي، والــذي جعــل مــن حياته مــادّة للكتابــة ولم يبــال تماماً 
بمــا يمكــن أن تحقّقــه النجاحــات مــن تــرقّ اجتماعــي أو مكانــة 
اعتباريــة، بعدمــا اختــار، بإرادتــه، الهامش المتجــوِّل، والغياب، 
والصمت. إن حيويته البطيئة، وحزنه الماكر، وسحره المتواضع 
ــد، فــي كتاباتــه، كثافــة أدبيــة أثــارت إعجــاب كبــار  ــر، وَلَّ والمؤثِّ
الكُتّــاب مــن معاصريــه: فرانــز كافــكا، وروبيــر موســيل، ووالتــر 
ــن صنعــوا وجــه الحداثــة  بنياميــن، وماكــس بــرود، وآخــرون ممَّ

الأدبيــة فــي أوروبــا. 
ــى  ــول إل ــل الدخ ــن أج ــارئ، م ــى الق ــب، عل ــذا الكات ــرض ه يف
عوالمــه، أن يتخلَّــى عــن كلّ الأفــكار المســبقة، وأن يتحلَّــى 
بالتســامح، وأن يرمــي، فــي ســلّة المهمــات، كلّ نظريّــات الأدب 
والنقــد، وأن ينغمــس فــي مــا يقــرأ مــن نصوصــه، محــاولًا إدراك 
كيــف تنشــأ عنــده مشــكلة اللعــب الغامــض فــي الكتابــة، وكيــف 
يهــدم الحواجــز بين الحقيقــة والخيال، وبين الواقــع والمتخيَّل، 
وكيــف يخلــق لغتــه الخاصّــة ليجعــل للكتابــة دوراً يكشــف الذات 
ــي  ــذي كان ل ــيّ، ال ــي المنس ــذا الروائ ــا. ه ــذي يخفيه ــدر ال بالق
ــة  ــي ترجم ــاد« ف ــة الض ــي »لغ ــرّة، ف ــتضافته، لأوَّل م ــرف اس ش
ــم  ــه، ل ــد حيات ــرها قي ــي نش ــه الت ــر أعمال ــوردة«؛ آخ ــه »ال روايت
يكتــب، فــي النهايــة، ســوى ثــاث روايــات، وعدّة قصــص قصيرة، 
ونصــوص أخــرى كثيــرة عصيّــة علــى التصنيــف. وعــاوةً علــى أنــه 
أنهــى العشــرين ســنة مــن حياتــه فــي مشــفى للأمــراض العقليــة 
ــة  ــي الكتاب ــدة ف ــة جدي ــرع طريق ــه اخت ــرد بكون ــية، يتفَّ والنفس
ــة،  ــة مجهري ــي كتاب ــات، وه ــرام( أو المنمنم يت )الميكروغ ــمِّ سُ
لــم يُكشــف عنهــا إلّ بعــد ســنين طولــة مــن وفاتــه، بجهــد كبيــر 

مــن باحثيــن، أمضــوا أكثــر مــن خمــس وعشــرين ســنة فــي فــكّ 
رموزهــا.

فــي  القصيــرة  النصــوص  مئــات  فالزيــر«  نشــر »روبيــر  لقــد 
ي ســيِّد النثــر القصيــر، لكن هذه  الصحــف والمجــاّت، حتــى سُــمِّ
المجموعــة، التــي نترجــم منهــا هــذا النــصّ، يعــود تاريــخ نشــرها 
ــوص  ــن النص ــدّاً م ــل ج ــن القلي ــن بي ــي م ــام )1914(، وه ــى ع إل
يّــةً قصــوى، وجمعهــا بنفســه فــي مؤلَّــف ســمّاه   التــي أولاهــا أهمِّ
»نصــوص شــعرية قصيــرة-Kleine Dichtungen«، نشــرته، 
ة، دار النشــر )Kurt Wolff( ســنة )1914(، وترجمــت  لأوَّل مــرّ
 Petits textes :إلى الفرنســية ونشــرت عام )2015( تحت عنوان

.poétiques
ويعتبــر تضاعف الإصــدارات والترجمات المنجزة، اليوم، للكاتب 
السويســري »روبيــر فالزيــر«، إلــى مختلــف اللغــات، فرصــةً 
ث والدفــاع عــن قــراءة هــذا المؤلّــف فــي »لغــة الضــاد«،  للتحــدُّ
التــي لــم تســتضفه ســوى فــي عملَيْــن أدبيَّيْن نُشِــرا ســنة )2019(: 

»مشــوار المشــي« )1917(، و»الــوردة« )1925(.
فيمــا يأتــي، ترجمــة أحــد نصوصــه المقتطفة من كتــاب »نصوص 

شــعرية قصيــرة«، بعنــوان: »رســالة من شــاعر إلى رجــل نبيل«.

تقديم وترجمة: عثمان بن شقرون

رسالة من شاعر إلى رجل نبيل
ســيِّدي العزيــز، ردّاً علــى رســالتكم التي وجدتُها علــى المنضدة، 
د لكــم الوقــت  هــذا المســاء، والتــي تطلبــون فيهــا منــي أن أحــدِّ
والمــكان الــذي يمكنكــم فيهمــا التعــرُّف بــي، ينبغــي أن أجيــب 
بأننــي لا أعــرف، حقّــاً، ماذا ينبغي أن أقــول لكم. بعض المخاوف 
وأشــياء أخــرى تنفجــر بداخلــي، لأننــي شــخص، كمــا ينبغــي أن 

روبير فالزير
رسالة من شاعر إلى رجل نبيل

مــن الشــائع جــدّاً، في عــالم الأدب، أن نــرى نجــاح الأثــر الأدبي لبعــض الكُتَّــاب، ينمــو عــى مــرّ الســنين، حتــى لــو 
كان مثــل هــذا المصــر لا يلقــاه إلّ عــدد قليــل مــن الكُتّــاب والأدبــاء، لدرجــة أنــه يمكــن القــول إن مــرور الوقــت 
وحــده يمكــن أن يضمــن لنــا الحضــور في حــرة كاتــب مهــمّ، أو كما قال الفيلســوف الألماني »فريديريك نيتشــه«، 
عــى وجــه التحديــد: »إن البعــض يولــدون بعــد وفاتهــم«. هــذه المقولــة تنطبق، بالضبط، على الأديب الســويسري 

»روبــر فالزيــر«، الناطــق بالألمانيــة.  
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ــديّ  ــة، وليــس ل ــا وقــح للغاي تعرفــوا، لا يســتحقّ أن يُعــرف. أن
شــيء، تقريبــاً، فــي المجامــات. أنَْ أمنحكــم الفرصــةَ لرؤيتــي 
م لكم شــخصاً قطــع حافّة قبعاته مــن اللبّاد،  ســيكون كأنــي أقــدِّ
بالمقــصّ، إلــى نصفَيْــن، ليعطيها مظهراً مزعجــاً. هل تريدون أن 
تــروا شــخصاً غريــب الأطــوار كهــذا؟ لقد سُــررت جــدّاً برســالتكم 
الرقيقة، لكنكم أخطأتم العنوان. لســتُ الشــخص الذي يستحقّ 
فــوا، فــوراً، عــن  ــل إليكــم أن تتوقَّ مثــل هــذه المجامــات. أتوسَّ
ب يســيء إلــيّ. يجــب أن أبــدي  الرغبــة فــي التعــرُّف بــي. إن التــأدُّ
لكــم المجاملــة اللازمة؛ ولكن هــذا، بالضبط، ما أريد أن أتجنَّبه، 
ب لا يُكْسِــيان  لأننــي أعرف أن الســلوك الحســن والتصــرُّف المهذَّ
المــرءَ. أنــا، أيضــاً، لا أحبّ أن أكون جيِّداً؛ فهــذا يصيبني بالملل. 
أظــنّ أن لديــك زوجــة، وأن زوجتــك أنيقــة، وأن لديــك شــيئاً مــا 
يشــبه الصالــون، لكننــي مجــرَّد شــخص يحيــا فــي الشــارع، وفــي 
الغابــة والحقــول، فــي النُّــزُلِ وفــي غرفتــي الخاصّــة؛ أودّ أن أقف 
هنــاك، فــي صالــون أيِّ كان، مثــل معتــوه خــامّ. لم يســبق لي أن 
كنــت فــي صالــون مــا، فأنــا أخشــى ذلــك؛ وبصفتــي رجــاً يتمتَّــع 
ــب مــا يخيفنــي. كمــا تــرون،  بالحــسّ الســليم، ينبغــي أن أتجنَّ
أنــا صريــح، ومــن المحتمــل أنكــم رجــل ثــريّ، وتتركــون ســقوط 
ــر،  ــا فقي ــة أخــرى، أن ــة كيفمــا اتَّفــق. مــن ناحي الكلمــات الغنيّ
وكلّ مــا أقولــه يشــبه الفقــر. إمّــا أن تجعلونــي مــع تقاليدكــم، أو 
ســأزعجكم بتقاليــدي. أنتــم لا تملكــون أيّــة فكــرة إلــى أيّ مــدى 
أفُضــل، وأحــبّ، بإخــاص، الطبقــة التــي أعيــش فيهــا. ولكونــي 
فقيــراً فقــراً مدقعــاً، إلــى حــدود اليــوم، لــم يخطــر ببالــي، أبــداً، 
ر مــا يحيــط  أن أشــتكي، بــل -علــى العكــس مــن ذلــك- أنــا أقَُــدِّ
بــي بشــدّة، إلــى درجــة أننــي أتــوق، دائمــاً، للاحتفــاظ بــه. أعيش 
فــي منــزل قديــم مهجــور، علــى شــاكلة مــن الخــراب، لكــن هــذا 
يملؤنــي ســعادة. إن رؤيــة الفقــراء والبيــوت الفقيــرة تســعدني، 
بقــدر مــا أعتقــد أنــه ليــس لديكــم ســبب يُذكــر لفهمــه. يجــب أن 

يّــة معيَّنــة مــن الإهمــال والخــراب  يكــون هنــاك وزن معيَّــن وكمِّ
ــس مؤلمــاً. ســتكون  والاضطــراب مــن حولــي؛ وإلا ســيكون التنفُّ
الحيــاة، بالنســبة إلــيّ، عذابــاً لــو كان عليَّ أن أكون وســيماً ونبيلًا 
ــلُ أن أحــاول ألّ أتناول  ي اللــدود، وأفضِّ وأنيقــاً. الأناقــة هــي عــدوِّ
ــدلًا مــن الانجــراف فــي مغامــرة  ــام، ب ــة أيّ الطعــام، لمــدّة ثلاث
الركــوع الجريئــة. ســيِّدي العزيــز، ليس هــذا ما يقولــه الكبرياءُ، 
بــل هــو شــعور واضــح بالانســجام والراحــة. لمــاذا يجــب عليّ أن 
أكــون غيــر مــا أنــا عليــه، ولا أكــون مــا أنــا عليــه؟ ســيكون ذلــك 
مــن الغبــاء. إذا كنــتُ مــا أنــا عليــه، فأنــا راضٍ عــن نفســي؛ ثــم 
يــرِنُّ كلّ شــيء، كلّ شــيء يســري مــن حولــي، على ما يــرام. كما 
تــرون، الأمــر علــى هــذا النحــو: حتــى الــزيّ الجديــد يجعلني غير 
- يمكنني، مــن خلاله، أن  راضٍ للغايــة، وغيــر ســعيد؛ و-مــن ثَــمَّ
أفهــم كيــف أكــره كلّ مــا هــو جميــل وجديــد ورائــع، وكيــف أحبّ 
كلّ مــا هــو قديــم ومتهالــك. أنــا، حقّــاً، لا أحــبّ الحشــرات، ولا 
أريــد أن آكلهــا، لكــن الحشــرات لا تزعجني. المنــزل الذي أعيش 
فيــه يعــجّ بالحشــرات، ومــع ذلــك أحــبّ أن أعيــش فــي المنــزل. 
يبــدو المنــزل مثــل منــزل لــصّ، ينقبــض له القلــب. عندمــا يكون 
كلّ شــيء جديــداً ومرتَّبــاً فــي العالــم، لــن أحــبّ العيــش بعــد 
ــوف  ــن الخ ــا م ــوع م ــاورني ن ــك يس ــي؛ لذل ــأقتل نفس الآن، وس
ــر فــي أننــي يجــب  مــن شــيء مــا، إذا كان مــن المفتــرض أن أفكِّ
ــم. إذا كنــتُ أخشــى أننــي  ــز ومتعلِّ أن أتعــرَّفَ إلــى شــخص متميِّ
ســأزعجكم، فقط، ولا أعني أن أكون ســعيداً أو مريحاً لكم، فإن 
ث بصراحة كاملة(،  الخــوف الآخــر ما زال حيّاً في داخلــي )التحدُّ
ــن،  ــوا مريحي ــن تكون ــتزعجونني، ول ــاً، س ــم، أيض ــوا أنك فلتعلم
ويمكــن أن يكــون الأمــر ممتعــاً. إنهــا روح فــي كلّ حالة إنســانية، 
وينبغــي عليكــم أن تكتشــفوا ذلــك تمامــاً، كمــا يجــب علــيّ أن 
ر كثيــراً مَــنْ أنــا: نحيــف للغايــة،  أقــول لكــم، بالضبــط: إننــي أقــدِّ
وفقيــر كمــا هــو. أنــا أعتبــر الحســد أمــراً غبيّــاً. الحســد نــوع مــن 
الجنــون. علــى الجميــع أن يحتــرم الوضــع الــذي هــو فيــه: هــذه 
هــي الطريقــة التــي يتمّ بهــا خدمة الجميــع. وأخشــى، أيضاً، من 
التأثيــر الــذي قــد تمارســونه علــيّ؛ وهــذا يعنــي أننــي خائــف مــن 
العمــل الداخلــي الزائــد الــذي ينبغــي القيــام بــه لــدرء تأثيركــم؛ 
ــعي  ــي الس ــارف، ولا يمكنن ــى المع ــعى إل ــبب لا أس ــذا الس وله
إليهــم. التعــرُّف إلــى شــخص جديــد، هــو، علــى الأقلّ، جــزء من 
يَّتــي، وأخبرتكــم  الوظيفــة، وقــد ســبق لــي أن أخــذت كامــل حرِّ
بأننــي أحــبّ الراحــة. مــا رأيكــم فــيّ؟ ولكــن، يجــب أن أكــون غيــر 
مبــالٍ بذلــك. وأريــد مــن )ذلــك( أن يكــون غيــر مبــالٍ بــي. لا أريد، 
أيضــاً، أن أعتــذر لكــم عــن هــذه اللغــة؛ فهــذه ســتكون جملــة. 
أنتــم، دائمــاً، أشــقياء عندمــا تقولــون الحقيقــة. أعشــق النجــوم 
يّة. فوقــي الســماءُ، وطالمــا أنــا علــى  والقمــر وصديقتــي الســرِّ
قيــد الحيــاة، فلــن أنســى أن أتملّــى بالنظــر إليهــا. أنــا راســخ على 
الأرض: هــذه وجهــة نظــري. الأيّــام تمازحنــي، وأنــا أمــزح معهــا. 
ــار  ــل والنه ــةً. اللي ــر متع ــةٍ أكث ــي محادث ــر ف ــتطيع التفكي لا أس
رفيقَــاي. أنــا علــى علاقــة أليفــة مــع المســاء، والصبــاح، وبهــذا 

أحييكــم بلطــف.■ الشــاعر الشــابّ البَئِيــس.
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يســتمد التنــاول التاريخــيّ للنــصّ حضــوره من وقائــع وأحداث 
مــرَّت علــى المنطقــة وتتمثَّــل فــي تفشــي مــرض الجــدري إبّــان 
ســنوات الأوبئــة التــي اجتاحــت منطقــة الخليــج العربــيّ فــي 
الثلاثينيّــات مــن القــرن الماضــي، مخلفــة حقائــق طالهــا 
النســيان، وخطــر المحــو مــن الزمــن الجماعــي، وليــس أكثــر 

مــن تشــظي النفــس بــآلام جاثمــة فــي ذاكــرة الأمــس. 
ــي  ــب ف ــا الكاتِ ــي يوليه ــوى الت ــة القص ي ــر بالأهمِّ ــق الأم يتعلَّ
اســتعادة هــذه الذاكــرة وكيفيــة تصويرهــا مــن زاويــة تكشــف 
عــن مــا ينــوء بــه الجســد مــن عِلــل ومحــن طالــت ســكّان وادي 
د خلفيتهــا مــن خــال مواجهــة  المجاديــر، وهــي زاويــة تتحــدَّ

قراءة نصّية وبصريةّ
»وادي المجادير« للكاتبِ المسرحيّ 

عبدالرحمن المناعي
ــة« عــى خشــبة  مــت »فرقــة الدوحــة المسرحيّ بُمناســبة اليــوم العَالمــيّ للمــرح في 27 مــارس/آذار 2021، قدَّ
مــرح قطــر الوطنــيّ مسرحيــة »وادي المجاديــر« للكاتِــب والُمخــرج المسرحــي القطــري عبدالرحمــن المناعــي. 
ولتنــاول هــذا العمــل المسرحــي الجديــد ننطلــق مــن مرجعيــة تاريخيّــة تضــع الحكايــة في ســياقها، بمــا يتــاءم مــع 

رؤيــة الكاتِــب والُمخــرج. 

فنون
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المصيــر الغائــب أو الوجــود الخاســر؛ أي عبــر »معرفــة كينونة 
الإنســان فــي محنتــه كحالــة يكتنفهــا العجــز بتقديــم ثنائيــة 

المــوت الحاســم«)1(. 
ومــن هــذه الزاويــة أيضــاً، تحضــر الذاكــرة لإحيــاء كلّ مــا هــو 
عميــق فــي الإنســان، باعتبــاره ذكرى حيّــة لما لا يمكــن محوه؛ 
د في مآل  وقــد جعل عبدالرحمن المناعي ســؤال الذاكــرة يتردَّ
النفــس وتحــوُّلات الإنســان فــي حِلــه وترحالــه وقــت الشــدة، 
وذلــك مــن خــال تتبُّــع العلاقــات المصيريّــة لثلاثــة شــخوص 

فــي المســرحية هــم: أم ســعيد، المــداوي والمجــدور.
تمثــل )أم ســعيد(، الشــخصيّة المحوريــة، حقيقــة الأم الثكلى 
بفقــدان ابنهــا وزوجها، إذ نجد أنفســنا مدفوعين لمعرفة وعي 
امــرأة فــي الســتين مــن عمرهــا، لا يســتقيم موقفهــا كأمّ، إذا 
لــم تتصــادم مــع أفــق غيبــي للتعبيــر عــن وجودها عنــد موضع 
قــدم بمُحــاذاة قبــر ابنهــا. فمــن خــال هــذا الموقــف تُعيــد )أم 
ــد  ســعيد( حالــة التماهــي مــع الفقــدان بشــعور ملتبــس يتولَّ
بمُناجــاة الغائــب، بحيــث يصبــح البحث عن وجــود متخيّل، أو 
تقمــص لحظــة الفقدان إحــدى فرضيات التعبيــر الدرامي التي 
يتــمُّ توظيفهــا لاســتعادة رمزيــة لُأنــاس تعرفهــم )أمّ ســعيد( 
أكثــر مــن ســواهم، وتمنــي النفــس بغســل معنــوي للأمــوات 

ــاً لهم.  إكرام
وفــي محاولــة: لإثــارة ذهــن المُتلقــي بهــذا التناغــم القــدري، 
ــول  ــر)2(، تق ــب الحاض ــة بالغائ ــاء متصل ــة التق ــاره نقط باعتب
)أم ســعيد( بنبــرة أمــل مرغوبــة »ســوف يعــود كلّ شــيء إنهــا 
ــا  ــم«. ولأنه ــل والحل ــيبقى الأم ــت س ــة.. قل ــة.. الرحم الرحم
ل وتســتمر إلّ داخــل واقع بيولوجي،  حقيقــة لا يمكن أن تتشــكَّ
ــد المشــهد الــذي أمامنــا فــي صــورة امــرأة غارقــة فــي  يتجسَّ

الدمــوع والتنهــدات الجياشــة، لمُنــاداة الغائــب: 

الكاتِب والمُخرج المسرحي القطري عبدالرحمن المناعي ▲ 
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ياســـــعيد لاتنطر ضوى من تحريت
ماتت حــــــراوي من ترجــــى لزيمه

ياســعيد بعـدك بالوسيعة ما خطيت
ولا عرفت من حكــــــمها غير ضيمه

لول تحوفك عين أن رحــت وأن جيت
واليوم لا انشــاء الله ولا والغنـــيمة

ــح  ــا، إذ أصب ــز عليه ــدان عزي ــس بفق ــت النف ــة أصاب ــا حال إنه
بيــن )أم ســعيد( وبيــن ولدهــا حاجــز صخــري تجثــو أمامه على 
ركبتيهــا، إلــى أن يتصــادى نحيبهــا فــي فضــاء المقبــرة، فتميل 
بجســدها لتخفيف ثقل الوجع والفقدان، في مشــهد يســتبدل 
فيــه عبدالرحمــن المناعي ســلطة الحــوار بشــاعرية المونولوغ 
الــذي يكتفــي بنفســه لتكثيــف الحالــة الدراميــة ضمــن إيقــاع 

الفراغــات النصّيّــة، كمــا هــو متواصــل فــي هــذا الاســتطراد:

ليــت المنـــــية ماعرفـت درب خلي 
أو ليتها يتنــــــــــي قـــبل لا توافيه

ياسعيد ياجـــبرتي عقبك أنا من لي
ولمن باقول جروح شــــعري وقوافيه
شللي بقى من عقب عينك يسلي

غير هالجسد ياسعيد والجرح خافيه

تجــاوز  رجــل  )المــداوي(.  شــخصيّة  هــي  شــخصيّة  ثانــي 
ــي  ــة تفش ــان حقيق ــم إع ر بحس ــرَّ ــره. ق ــن عم ــين م الخمس
ــاً  المــرض بيــن النــاس، فقلــب بإعلانــه كلّ التوقعــات، مفضِّ
التخلّــص مــن ثقل المســؤولية عــن كاهله. يرى )المــداوي( بأن 
المــوت أقــرب إلــى الحقيقــة، ومــن ثَــمَّ ليســت هنــاك طريقــة 
مغايــرة لمُواجهــة هــذه الحقيقــة القاســية عــدا الإفصــاح عــن 
مســبباته. وبعيــداً عــن أي إكــراه يتخــذه المــداوي تجــاه ذاتــه 
مســؤولية »الاعتــراف« مــن منطلــق الواجــب واحتــرام الضميــر 
الوجدانــي الجماعي الــذي يتطلَّب الصدق وقول الحقيقة، وإن 
ر العــاج نحــن أمــام  كانــت قاســية، ففــي غيــاب الــدواء وتعــذُّ
حقيقــة قاســية تلقــي بالنــاس فــي شــتات معنــوي وإحســاس 
بالرعــب، والحيــرة، والعــزم، والاستســام فــي انتظــار المصيــر 
النهائــي. يقــول )المــداوي(: »ســيذهب أنــاس كُثــر... ســيموت 

مَــنْ يمــوت«. 
ــي  ــى ف ــل أعم ــدور(، رج ــي )المج ــة فه ــخصيّة الثالث ــا الش أمّ
ــاً،  ــذ أن كان طف ــدري من ــب بالج ــره، أصي ــن عم ــبعين م الس
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فأفقــده البصــر، وإذ بــه يُصــاب بالجــدري للمــرّة الثانيــة. وبيــن 
إصابتيــه الأولــى والثانيــة يعيــش )المجــدور( بيــن مصيريــن، 
كلاهمــا يتأســس علــى فهمــه لطبيعــة الإفاقــة بعــد طمــره فــي 
التــراب. فقــد عاد جســد )المجــدور( من عتمة القبــر بعد وأده 
حيّــاً علــى يــد أبنائــه فــي حفــرة صغيــرة، وأهالــوا عليــه التــراب 
فــي عجالــة ظنّــاً منهم أنــه فارق الحيــاة. لكنه اســتدار في قبره 
لينفــض عنــه غبــار وأده حيّــاً، وبعودتــه تجنــب فنــاء جســده. 
د شــخصيّة )المجــدور( فــي وجودهــا المُضاعــف، فهــو  تتحــدَّ
بعودتــه مــن القبر كأنه بصدد نشــوء جســدي ووجــودي جديد 
يبــدأ مــن لحظــة الانتقــال مــن الباطن إلــى الظاهر، مــن العدم 
إلــى الوجــود، مــن حــال إلــى آخــر ومــن عتمــة القبــر إلــى ضوء 
العالــم، بمــا يجعلهــا لحظــة مفصليــة لإعــادة اكتشــاف ذات 
وجــدت حالهــا وحيــدة ومجهدة وهي العائدة مــن عتبة الموت 
إلــى محاولــة الحيــاة مــن جديــد فــي تجســيد كامــل لشــخصيّة 
غريبــة بوجودهــا المُضاعــف والعالقــة بيــن زمنيــن يقتســمان 
المصيــر نفســه، فــي الوقــت الــذي عجــز فيــه )المــداوي( عــن 

إيجــاد دواء شــافٍ للمُصابين...
بإحســاسٍ عميق، وأداءٍ درامي، عكســت الوصلات الموسيقيّة 
فــي »وادي المجاديــر« روح الاختيــار الســينوغرافي الذي اتخذ 
ناتهــا علــى الخشــبة فضــاء مباشــراً  مــن صــورة المقبــرة ومكوِّ
للعــرض. هــذا إلــى جانب نجاعة الأســلوب الإخراجــي الواقعي 
المُنســجم مــع النــصّ المُتخيّــل الروائــي، فــي تفعيــل أســئلة 
وجوديــة مرتبطة بإرادة الإنســان فــي مواجهته مصيراً محتوماً. 
وبهــذه الأســئلة، التــي رســمت ملامــح الشــخوص الثلاثــة 
ــا عبدالرحمــن المناعــي  م لن دت أدوارهــا الدراميــة، قــدَّ وحــدَّ
ــة بعناصــره  ــه المرجعي عمــاً مســرحياً متكامــاً، يفــي حاجت
وأدواتــه التقليديّــة، ونصّاً يعتمد على وســائل التأثير الحســي؛ 

بتطويــع مســاحة العــرض فــي اتجــاه وأســلوب واحــد.. غير أنه 
مــن الضــروري الكشــف عن الشــيء الــذي كان بالأمس بشــكل 

آخــر تمامــاً عمّــا نــراه عليــه اليــوم. 
ــدى  ــي ص ــة، وف ــداث متعاقب ــر أح ــي عب ــي الماض ــر ف بالحف
ــرج  ــد المُخ ــان، يُعي ــاق الإنس ــي أعم ــردّد ف ــذي يت ــرة ال الذاك
ــرة فــي الأذهــان.  ــم لوحــة متناث ــد الرحمــن المناعــي ترمي عب
ــه فــي ذلــك يدعونــا إلــى قــراءة عملــه قــراءة لا تقتصــر  ولعلّ
على اســتحضار فجيعة اختفاء الكائن البشــري، باعتبارها أمراً 
لا مفــر منــه، وإنمــا لنــؤول عملــه بمــا يقتــرب مــن روح العمــل 
المســرحي الــذي هــو تطهيــر النفس، وكأنــه في زمننــا الحالي، 
داخــل كلّ واحــد منّا شــخصيّة )المجدور(، لنــا وجود مضاعف 
متــراوح بيــن إرادة الحيــاة والخــوف منهــا فــي آن. والواقــع أنــه 
بجانــب هــذه الثنائيــة الضديــة لا مجــال للنــأي بالنفــس عــن 
انتفــاء عشــوائي حينمــا يصبــح الجســد حامــاً للمــوت. لكــن 
المســرحية وهــي تُعيد رســم ذاكــرة الموت، فإنها فــي المُقابل 
تدعونــا إلــى البحــث عــن نقطــة ضــوء، باعتبــار كلّ عــودة إلــى 
الماضــي هــي للبحــث عــن ضــوء فــي الذاكــرة. ولعــلّ المُخــرج 
عبدالرحمــن المناعــي أوجــز هــذا فــي نهايــة المســرحية بنزول 
المطــر وصــوت المُؤذن، في إشــارة إلى غســل للجســد، وطلب 

الرحمــة والأمــل..  ■ فـــرج دهــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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– الشــبكة العربيّــة للأبحاث والنشــر )ص:207(.
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ــلَ رفيــق الكامــل علــى دبلــوم التخــرُّج مــن )مدرســة الفنون  تحصَّ
الجميلــة( فــي تونــس، عــام )1967(. عقــب ذلــك، اســتفاد مــن 
إقامــة فنِّيّــة بمدينــة الفنــون »باريــس«. وفــي عــام )1970(، نــال 
ــة( فــي  ــون الزخرفي ــا للفن ــوم التخــرُّج مــن )المدرســة العلي دبل
باريــس، قبل أن يشــتغل أســتاذاً فــي )المعهــد التكنولوجي للفنّ 
والهندســة المعماريــة والتعميــر( في تونس، حتى عــام )2005(. 
وفــي رصيــده العديــد من المعــارض الفنِّيّــة؛ الفرديــة والجماعية 
ــس،  ــس، وباري ــن تون ــي كلٍّ م ــا ف ــترك فيه ــا أو اش ــي أقامه الت
وميونيــخ، فضــاً عــن مــدن إســبانية وبلجيكيــة وألمانيــة أخــرى. 

ــة  ــى لمدين ــزة الأول ــتحقاق- الجائ ــال- باس ــام )1984(، ن ــي ع وف
ــر  ــنّ المعاص ــنوي للف ــرض الس ــى للمع ــزة الأول ــس، والجائ تون

فــي المدينــة نفســها.
مَثَّــلَ رفيــق الكامــل أحــد أقطــاب موجــة التجريــد، أو الفــنّ 
اللاشــكلي - Informel، الــذي عــمَّ الصباغة والتعبير التشــكيلي 
فــي تونــس، منــذ أواخــر ســتينيات القــرن الماضــي وبدايــة 
ســبعينياته، مســتفيداً، فــي ذلــك، مــن دراســاته ومتابعاتــه لمــا 
يجــري فــي العالــم مــن تحــوُّل متســارع في الفــنّ الحديــث. ومنذ 
ل أحــد روّاد  ذلــك الوقــت، لمــع اســمه بوصفــه فنَّانــاً طلائعيّاً شَــكَّ

التشكيلي التونسي الرَّاحل رفيق الكامل

بين التشخيص والتجريد
ــراً، فنَّانّــاً تشــكيليّاً متفــرِّداً، بَصَــمَ مســاره الجــالي بكثــر مــن  فقــدت الســاحة الفنِّيّــة، العربيّــة، والتونســية، مؤخَّ
العطــاء والإبــداع؛ يتعلَّــق الأمــر بالفَنَّــان التشــكيلي التونــي رفيــق الكامــل الــذي وافتــه المنيّــة يــوم الجمعــة: )12 
مــارس/ آذار 2021(، عــن ســنّ تناهــز )77( عامــاً. وقــد تــرك رحيلــه الموجــع فراغــاً إبداعيّــاً كبــراً في بلــده بالنظــر 

ــامين والفنَّانــن.. إلى مســاره الفنّــي الحافــل بالعطــاء، فضــاً عــن دوره في تكويــن أجيــال كاملــة مــن الرسَّ
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الحداثــة الفنِّيّــة فــي بلــده، أقــام لفتــرة بمرســم الفنــان الفرنســي 
»جــاك ديســبيير - J. Despierre«، خــال إقامتــه فــي باريــس. 
ــس، رفقــة بعــض زملائــه الفنَّانيــن، »قاعــة  وفــي عــام 1975، أسَّ
ارتســام«، منهــم محمــود الســهيلي، ورضــا عبــد اللــه، ونجيــب 
بلخوجــة، وعبــد الحميــد بــودن، وقــد لعبــت هــذه القاعــة دوراً 

مهمّــاً فــي تنشــيط الســاحة التشــكيلية فــي تونــس.
إلــى  المنتســبين  آخــر  مــن  الكامــل  رفيــق  الفَنَّــان  اعتُبِــر 
يَــدِ  ســت ســنة )1949(، علــى  »مدرســة تونــس« التــي تأسَّ
P. Bocher�  الرس�ـام المستش�ـرق الفرنس�ـي »بيي�ـر بوش�ـارل  -

le« )1894- 1988(؛ بهــدف إيجــاد رســم تونســي أصيــل يتَّجــه 
نحــو إبــراز الهويّــة وإثباتها من خلال الاشــتغال علــى الموروث 
الثقافــي المحلّــي. وقــد صــدرت حول فنّه ورســمه عــدّة أبحاث 
ودراســات، مــن بينهــا كتــاب مونوغرافــي باللُّغــة الفرنســية، 
بعنــوان »رفيــق الكامــل«، أنجــزه الكاتــب زبيــر الأصــرم)1(، إلــى 
جانــب كتابــات ومقاربــات كلّ مــن: يوســف الصديــق، ولحبيب 
بيــدة، وعلــي اللواتــي، وعبــد الجليــل بــن المســعودي، وعمــاد 
الجميّــل، وفاتــح بــن عامــر)2(، وخليــل قويعــة)3(..، وغيرهــم. 
لوحاتــه، عمومــاً تتأرجــح بين التشــخيصية المحدثــة والتجريد 
الإيحائــي، الكثيــر منهــا ممــزوج بكولاجــات مندمجــة مــع 

)الكانفــا( وصبغــات الأكريليــك.. 

الفنّ في المدينة
ــان رفيــق الكامــل التشــخيصية مشــاهد مســتوحاة  لوحــات الفَنَّ
مــن اليومــي، ومــن إيقاعــات العيــش فــي البلــد: دروب وحــوارٍ 
لــون، جــزارون، متاجــر قديمــة،  شــعبية، عربــات الباعــة المتجوِّ
أســواق ومقاهــي شــعبية، نســوة تونســيات بلباســهن التقليــدي، 

مبــانٍ عتيقــة مطليّــة بالجيــر الأبيــض الناصــع، وأخــرى مصبوغــة 
بألــوان ترابيــة تكســوها حمــرة ياجوريــة، مناشــط الصيَّاديــن 
اتيــن، إلــى جانــب بورتريهــات بألــوان مضبَّبــة، وغيــر ذلــك  والحوَّ
مــن المواضيــع التــي تؤرِّخ لمشــاهد مــن البيئــة المحلّيّــة ببنياتها 
وأناســها، فــي حــركات دؤوبــة ومســتمرّة تعكــس نبــض الحيــاة 
ــن،  ــه العي ــه، لتلتقط ــي مخيِّلت ــان ف ــجله الفنَّ ــذي س ــكل ال بالش
نــاً بقــول الفَنَّــان »مايــكل أنجلــو«:  بعــد ذلــك، بأمانــة إبداعيــة تيمُّ

»المــرء يرســم بعقلــه لا بيــده«.
ــان  لت جــزءاً مــن ذاكــرة الفَنَّ ــة شــكَّ هــذه الفضــاءات المعماري
رفيــق الكامــل، التــي أراد، مــن خــال رســمها وتلوينهــا، إظهــار 
ره البصــري للفضاء  حبِّــه الحقيقــي والصــادق لهــا، بدءاً مــن تصوُّ
لــة.  والمــكان، مــروراً بعشــقه الخالــص لأمكنتــه وأفضيتــه المفضَّ
كمــا حــرص، فــي معظــم لوحاتــه التشــخيصية، علــى الاهتمــام 
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نه من التوظيــف الملائم بين  ببعــض تفاصيــل اللوحــة وتميَّزَ بتمكُّ
مناطــق الضــوء والظلّ - Clair- obscure، في الرســم والتلوين. 
م في الرســم،  ففي لوحاته ســرديّات بصرية تعكس مرانه المتقدِّ
والتصويــر الــذي يخالــف النمــط الكلاســيكي الســائد والمألــوف، 
ن بتقنيــة مغايــرة تجمــع بيــن الواقعيــة  حيــث ظــلَّ يرســم ويلــوِّ
الحسّــيّة والتأثيرية الجديدة، وفيها تبدو النماذج المرســومة في 
شــكل خيــالات وأطيــاف بفعــل »الضبابيــة اللونية« التــي ينهجها، 
وهــو أســلوب صباغــي حداثــي عصيّ فــي التصوير، لا يتقنه ســوى 

المهــرة مــن الفنَّانين والرســامين. 
ــهم،  ــران عايش ــم، أو جي ــاء يعرفه ــخوصه أصدق ــن ش ــر م الكثي
وتقاســم معهــم حيــاة اجتماعيــة بســيطة؛ لذلــك ظلّــوا يســكنون 
فنَّــه، وقلبــه الــذي لــم يكــن يعــرف الحقــد والكراهيــة والمنافســة 
المحتاجيــن،  للنــاس  بمســاعدته  قناعتــه  بقــدر  انيــة،  المجَّ
والإنصــات إليهــم.. هكــذا، أدرك، ومنــذ بواكيره الفنّيّــة وانخراطه 
ــى  ــراً إل ــه مبكِّ ــنّ، وانتب ــالةَ الف ــداع، رس ــال الإب ــي مج ــي ف الفعل
ــي  ــاً، فــي الارتقــاء بالوجــدان الجمال ــاً عضويّ دوره الحيــوي فنَّان
المشــترك، فضــاً عــن كــون الفــنّ أداة فاعلــة ومؤثِّــرة فــي إثــراء 

التجربــة الإنســانية، علــى أكثــر مــن صعيــد..

بهاء التجريد
ــا فــي لوحاتــه التجريديــة، فتبرز تكوينــات لونيّــة حركيّة بجانب  أمَّ
كتــل متراصّــة محاطــة بخطــوط غليظــة ومنثالــة، فــي شــكل بقايا 
ــة، تنبعــث مــن عمقهــا أشــكال هندســية مندمجــة  صباغــة قَبْلِيّ
مــع أخــرى عضويــة مثــل كائنــات طائــرة وســابحة نحــو ســماوات 
ــريحات  ــا تس تْه ــد لفَّ ــرة وق ــرة ضام ــرة، وأخ ــكال ظاه ــة. أش رحب
لونيــة عريضــة وممتــدّة علــى شــكل تواقيــع وإمضــاءات كبيــرة، 
نــة-  تســودها -فــي أغلــب التطبيقــات- الزرقــة والرماديــات الملوَّ
Gris colorés... هنــا، بَــدَا الفنَّــان كمــن يضع اللــون فوق اللون، 
لا ليمحــو الثانــي الأوَّل، بــل ليمنــح اللوحة أبعــاداً بصرية جديدة 
ــا وتتعايــش فــي مــا بينهــا، بعناويــن  تعــجُّ بشــرائح لونيــة، تحي

لــة علــى إيقــاع القــراءات والتأويــات.. ومفاهيــم متحوِّ
فــي هــذا المنحــى الصباغــي التجريــدي، تميَّــز الفنَّــان رفيــق 
الكامــل كثيــراً بميولــه الطيفــي نحــو اللــون الأحــادي )مونوكــروم( 
المائــل نحــو الرّمــادي المنصهر داخــل أطياف وتكوينــات عضوية 
متشــاكلة، أظهــرت دخولــه فــي حــوارات تجريبيــة مباشــرة مــع 
ــيطة،  ــياء البس ــن الأش ــق م ــة، تنطل ــة الحديث ــة التجريدي اللوح
انســجاماً مــع قــول الفنَّــان »فاســيللي كاندانســكي«: »كلّ شــيء 

يبــدأ مــن نقطــة صغيــرة«.
م  فــي هــذه التجربــة، تتمــازج الألــوان فــي لوحاتــه الفنّيّــة، وتتكــوَّ
ــر  مثــل رمــال هادئــة فــي صحــراء ممتــدّة، ســرعان مــا تتفجَّ
د، لتنبعــث، مــن عمقهــا، ألــوان وتكوينــات طيفيــة تمضــي  وتتعــدَّ
عــة، لكنهــا- مــع ذلــك- بقيــت محافظــة علــى  نحــو اتّجاهــات متنوِّ

تراصّهــا وتماســكها..
ــرى  ــوان أخ ــة، وأل ــرى داكن ــة أخ ــي لجّ ــذوب ف ــفيفة ت ــوان ش أل
غامقــة تعانــق الفواتــح مــن الألــوان.. تآلــف قزحــيّ جمالــيّ 
مفعــم بالشــاعرية اللونيــة، يصعــب فصلــه عن فكر الفنَّــان الذي 
آمــن طــوال حياتــه، بثقافــة الاندمــاج والتلاحــم مــن أجــل القــوّة 
والتكامــل؛ مــن ثَــمَّ عُــدَّ فنّــه- كحياتــه- مبدعــاً إنســاناً، وإنســاناً 

مبدعــاً يفيــض بالكثيــر مــن القيــم الإنســانية النبيلــة..
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ى الآثــار اللونيــة، فــي لوحاتــه،  ضمــن هــذا الأفــق الجمالــي، تتبــدَّ
هــا الاندمــاج والانصهــار، فهي أنجــزت على مراحل،  متراكبــة يعمُّ
قد تكون متباعدة أو متقاربة التنفيذ، بحســب طقوس الاشــتغال 
ــان، والأكيــد أنهــا  ــل والتشــكيل التــي عاشــها الفنَّ وحــالات التأمُّ
ــس  ، فــي كلّ هــذه الحــالات، نابعــة مــن الفكــر الــذي يؤسِّ تظــلُّ
للإبــداع بمــا يســتلزمه الأمر من انســجام تامّ يضمــن الحدّ الأدني 

مــن خصائــص التصويــر الحديــث والمعاصر.
وبكثير من المزامنة - Contemporanéité، تعايشت التوليفات 
اللونيــة والكتــل المتعاضــدة فــي لوحاتــه، علــى إيقــاع التجريــد 
مة بالطباعة  الموســوم بالتشخيص والتجريدات الصباغية المدعَّ
والتقطيــع والتغريــة/ Découpage-Collage المدمجة في ثنايا 
ــق  ــون، وفــي جســد اللوحــة. وقــد »ســاعدت أعمــال التّلصي الل
الفنَّــان الكامــل علــى قراءة فضائــه وعلى صياغتــه بحكمة كبيرة؛ 
ذلــك أنّ الفضــاء التّشــكيلي، للوحــة الكامــل، مَصــوغ بنــوع مــن 
التّقليــص فــي الألــوان والتّركيــز في الاختيــار حتّى صــارت اللّوحة 
إلــى فضــاء لونــيّ موحّــد تطفــو الأشــكال علــى ســطحه كمــا تبــرز 

مــن رحمــه، فــي تبايــن ضوئــيّ، وفي تقــارب لونــيّ واضحَيْــن«)4(.
أمّــا ذهــن الفنَّــان، فظــلَّ يشــتغل بحــسٍّ لونــيّ يقــظ، يتَّجــه نحــو 
إعــادة صياغــة المشــاهد والمعاينــات المرئيــة صياغــة تجريديــة 
ظهــرت نتائجهــا طويــاً فــوق الســند؛ بذلــك ظــلَّ المبــدع رفيــق 
الكامــل »يختبــر أنظارنــا، ويترجم -بلا كلل - مشــاعرنا وأحلامنا«، 
كما قال »جاك لانغ - J. Lang« وزير الثقافة الفرنســي الأســبق، 
والمديــر الحالــي لمعهــد العالــم العربــي في »باريــس«، مضيفاً، 
فــي شــهادة خــال تكريمــه؛ كــون »إتقانــه الأنيــق للألــوان وذكاء 
ملامحــه، جعلــه أحــد أكثــر الرسّــامين تأثيــراً فــي المشــهد الفنّــي 

العربــي المعاصر«)5(. 
ــت،  ــده أتقن ــيدرك أن ي ــدع س ــام المب ــذا الرسّ ــنّ ه ــرى ف ــن ي فم
بالفعــل، دروب التشــخيص والتجريــد، حيــث أجــاد الرســم 
ــم فــي تحوُّلاتــه  والتصويــر بمثــل إتقانــه للتعبيــر باللــون والتحكُّ
البصريــة فــوق الســند، بــذكاء إبداعــي نــادر جعــل لوحاتــه 
يــن. وســط هــذه الــدروب،  ــاد والمتلقِّ وتصاويــره محــطّ أنظــار النُقَّ
تتــوارى دلالات أيقونيــة عديــدة؛ الأمــر الــذي يحتــاج إلــى أدوات 
خاصّــة لاســتيعاب المعانــي بالشــكل الــذي نســجها فيــه الفنَّــان 

ــة وافيــة. ــداع واســع، وبمعرفــة فنّيّ بإب
في الســنوات الأخيرة من عمره، تضاءلت النشــاطات الإبداعية 
الخارجيــة للفنَّــان رفيــق الكامــل؛ جــرَّاء التعــب والإعيــاء، قبل 
ــاً  ــاً ومعتكف ــاً، صموت ــي هادئ ــواره الفنّ ــي مش ــزل وينه أن يعت
داخــل مرســمه الكائــن فــي المرســى، غيــر بعيــدٍ عــن تونــس 
ــاش  ــا ع ــراً مثلم ــة كبي ــه الأبدي ــل رحلت ــى أن رح ــة، إل العاصم
متواضعــاً، وبقيــت إبداعاتــه وجماليّاتــه الرَّاقيــة شــاهدة علــى 

فنّــه وإنســانيَّته.. ■ إبراهيــم الحَيْســن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* هوامش:
.)Zoubeir Lasram: Rafik El Kamel. Éditeur: Ceres- Tunis (1 janvier 2003 - 1

ــة  ــاب التّقني ــن خط ــكيلي بي ــاء التّش ــا الفض ــل: قضاي ــق الكام ــر: »رفي ــن عام ــح ب 2 - فات
وحسّــية التّجريــد ومقتضيــات الانتمــاء«، مقتطــف مــن مــن أطروحــة »التجريــد بتونــس 
فــي الســتينات والســبعينات: مبحــث جمالــي ونقــدي« التي نوقشــت يوم 8 أبريل/ نيســان 

)2005(، فــي المعهــد العالــي للفنــون الجميلــة بتونــس.
3 - خليل قويعة: »أســفار الرؤية ومدارات التجربة التشــكيلية لدى الفنَّان رفيق الكامل«- 

مجلّة الحياة الثقافية، العدد )108( - السنة )24(، تونس، أكتوبر/تشرين الأول 1999.
4 - فاتح بن عامر مصدر سابق.

5 - واردة ضمن شهادة مؤرَّخة بتاريخ )16( مارس/ آذار )2021(.
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د بدفن كلاسيكيّات الشاشة ثقافة الإلغاء تهدِّ
لماذا تخجل هوليوود من تاريخها؟ 

»هــذا البرنامــج يحتــوي عــى صــورةٍ ســلبية وتنــاول خاطــئ تجــاه بعــض الجماعــات أو الثقافــات. ذلــك التنميــط كان 
خطــأً في المــاضي، ومــازال خطــأً إلى الآن. وبــدلًا مــن أن نحــذف هــذا الُمحتــوى أردنــا الإقــرار بأثره الضــار، والتعلُّم 
منــه، وإشــعال نقــاش يهــدف لخلــق مســتقبل أكــر تســامحاً«. بهــذا البيــان التحذيــريّ اختــارت منصّــة )ديــزني+( أن 
ة عــر  نــة مــن إنتاجــات الشركــة الُممتــدَّ تســتهل عــدداً مــن أشــهر العناويــن في مكتبتهــا الفيلميّــة الضخمــة الُمكوَّ

تاريــخ صناعــة الســينما، أفــام اعتدنــا مشــاهدتها في المــاضي والاســتمتاع بهــا.

Dumbo, Peter Pan, Jungle Book, The Mup� )أفلام مثل:) 
pet Show( وغيرهــا. أصبحــت إشــكالية، »Dumbo« بنســخته 
القديمــة مثــاً، يبــدو مجــرَّد فيلــم كارتونــي رقيــق يــدور فــي عالَم 
الغابــة والحيوانــات، لكــن بعــض الأصــوات النقديّــة المُعاصِــرة 
وجــدت فيــه مقارَبــة بيــن الطيــور ذات اللــون الأســود فــي الفيلــم 
وبيــن المُواطنيــن أصحــاب البشــرة الســوداء فــي المُجتمــع 
الأميركــيّ، كتــب ترافيــس أندرســون فــي مقــال نشــرته واشــنطن 
بوســت فــي مــارس/آذار 2019، أن الفيلــم يبالــغ فــي جعــل تلــك 

الطيــور تتماهــى مع العرق الإفريقيّ، فــي لكنتهم، وفي مصاحبة 
موســيقى الجاز لمشــاهدهم وهي موسيقى مرتبطة بالسود، كما 
ــاً أبيــض »كليــف إدواردز« يقــوم بــالأداء الصوتــيّ  أن هنــاك ممثِّ
لأحــد تلــك الطيــور الســوداء ويحــاول بصوتــه مُحــاكاة مــا ســمّاه 
»أصــوات الأفارقــة«! ووجــد ترافيــس أنهــا تفاصيــل إشــكالية تنــمُّ 

عــن رؤيــة عنصريّــة لصُنَّــاع الفيلــم.
ــاً لحجــب بعــض  ــك الانتقــادات ســبباً كافي ــي« تل وجــدت »ديزن
تلــك الأعمــال عــن مســتخدمي المنصّــة مــن الأطفــال، والذيــن 

 ▲ Gone with the Wind
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ــه تلــك النوعيــة مــن الأعمال لهــم بالأســاس، واكتفت  كانــت توجَّ
بعرضهــا علــى المُســتخدمين البالغيــن يســبقها ذلــك التحذيــر، 
مــع إضافــة رابــط لمقطــع فيديــو توعــوي ضــدّ الانحيــاز اللاواعــي 
للذكــور البيــض، وعــن ضــرورة تــوازن التمثيــل العرقــيّ للأعمــال 
ــاعر  ــرح مش ــد تج ــل ق ــة تفاصي ــر أي ــن تمري ــذر م ــة، والح الفنِّيّ

الأقليّــات والجماعــات البشــريّة الأقَــلّ تمثيــاً.
 »HBO Max« مــا تفعلــه منصّــة »ديزنــي«، ســبقتها إليــه منصّــة
ــذف  ــت بح ــث قام ــي، حي ــام الماض ــن الع ــران م ــي يونيو/حزي ف
الفيلم الكلاسيكيّ »Gone with the Wind - ذهب مع الريح« 
)1939(، بعــد ســاعات مــن نشــر مقــال مضــاد للفيلــم بواســطة 
الكاتِــب والسيناريســت »جــون ريدلــي« بجريــدة »لــوس أنجلوس 
تايمــز«، كتبــه »ريدلــي« انفعــالًا مع حملــة »حياة الســود مهمّة« 
ردّاً علــى أحــداث مقتــل المُواطــن الأميركــيّ »جــورج فلويــد« بدمٍ 
بــارد علــى يــد الشــرطة. وطالــب »ريدلــي« فــي مقالــه برفــع هــذا 
الفيلــم المُصنَّــف بيــن روائــع الســينما الكلاســيكيّة والأنجــح مــن 
ــل العبوديّــة،  حيــث تحصيــل الإيــرادات تاريخيّــاً، بزعــم أنــه يجمِّ
وينحــاز لولايــات الجنــوب الكونفدراليّة في الحــرب الأهليّة، وهي 
التــي كانــت ترفــض تحريــر العبيد، إضافــة لأنه »يعــرض أصحاب 

نــة بصــورة نمطيّــة مؤلمــة«. البشــرة المُلوَّ
ــل بهجــومٍ مضــاد هــذه المــرّة،  قــرار »HBO« برفــع الفيلــم قُوبِ
ــة  ــرب، ومحاول ــا الغ ــي تجاوزه ــة الت ــن الرقاب ــكلًا م ــاره ش باعتب
لدفــن صفحــة مــن التاريــخ القومــي للولايــات المُتحــدة، فضــاً 
يّــة فــي تاريــخ فــن الســينما، مــا  عــن كونهــا صفحــة شــديدة الأهمِّ
ــاق الفيلــم وأصحــاب الفضــول مــن الأجيــال الجديــدة  ى بعشَّ أدَّ
ليســارعوا بشــراء نســخة الديفيــدي للفيلــم كــردِّ فعــل، وتصــدر 

الفيلــم قائمــة الأســطوانات الأعلــى مبيعــاً فــي ذلــك الشــهر رغــم 
مــرور )81( عامــاً علــى إنتاجــه.

ــي« شــمل عــرض وجهــات  ــى مقــال »ريدل الهجــوم المُضــاد عل
نظــر مختلفــة عــن الفيلــم، ومطالبــات بعــدم تحميلــه مــا يفــوق 
ســياقه التاريخــيّ، فهــو فيلــم يتنــاول حقبــة حساســة فــي تاريــخ 
الولايــات المُتحــدة، ويتعامــل مــع معطياتهــا بشــكلٍ واقعي دون 
ــد بالإســاءة لأي فئــة، والحــرب الأهليــة التــي تــدور داخــل  تعمُّ
أحــداث الفيلــم لــم تكــن موضوعــاً رئيســيّاً، مثلهــا مثــل قضيــة 
ــدم،  ــن الخ ــي مه ــة ف ن ــرة المُلوَّ ــاب البش ــر أصح ــد وحص العبي
فكلّهــا بمثابــة ديكــور هامشــي للفيلــم، ولــم ينحز الفيلــم لقضية 
ــاً  الجنــوب الفيدرالــيّ ضــد حلفــاء الشــمال بقــدر مــا كان مهتمَّ
بســيرة شــخصيّات تعيــش أصــاً فــي الجنــوب بولايــة جورجيــا، 
ــة الفيلــم كمجموعــة مــن المُتغطرســين  مهــم فــي بداي بــل يقدِّ
التــي تكــون ســبباً فــي  بالكبريــاء والشــوفينيّة  والموهوميــن 
ــم  ــة منه ــوات العاقل ــم للأص ــاز الفيل ــرب، وينح ــم بالح هزيمته
مثــل شــخصيّة »آشــلي« )ليزلــي هــوارد( أحــد القادة العســكريّين 
فــي الجنــوب، وهــو فــارس نبيــل كان يرفــض فكــرة الحــرب ويــودُّ 
لــو تــمَّ حــلّ النــزاع ســلميّاً، ونســمعه يقــول فــي أحــد المشــاهد 
ــط لتحريــر العبيــد علــى أي  -بعــد خســارة الحــرب- إنــه كان يخطِّ

حــال، وبغــض النظــر عــن نتيجــة الحــرب.
لكــن »ذهــب مــع الريــح« هــو بالأســاس قصّة إنســانيّة عــن الحبّ 
ر المــرءُ تكيُّفــاً مــع  والغيــرة والفــرص الضائعــة وكيــف يتطــوَّ
يــة، حيــث  الظــروف. وهــو فيلــم يتمتَّــع بحيثيّــة فنِّيّــة بالغــة الأهمِّ
كان مــن أوائــل الأفلام التــي اختارتها مكتبــة الكونغرس الأميركيّة 
ــة الرابعــة فــي  ــلّ المرتب ــة، ويحت ــةً ثقافيّ ــاره وثيق للحفــظ باعتب
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قائمــة معهــد الفيلــم الأميركــيّ لأفضــل )100(فيلــم فــي التاريخ. 
وتســبَّب الفيلم في أول جائزة أوســكار في التاريخ تذهب لمُمثِّلة 
مــن أصحــاب البشــرة الســمراء، وهــي »هاتــي ماكدانيــل« التــي 
ــدت شــخصيّة المُربيــة »مامــي«. وهنــاك عشــرات الدلائــل  جسَّ

علــى تأثيــره الإيجابــيّ فــي تاريــخ فــنّ الســينما.
ــض  ــأن بع ــرف ب ــس« اعت ــن مانكويت ــي »بي ــؤرِّخ الفنّ ــد والمُ الناقِ
ــدم  ــات بع ــض الفئ ــعر بع ــد تُش ــة ق ــم التاريخيّ ــل الفيل تفاصي
ــي الفيلــم لرؤيــة  د علــى تبنِّ الراحــة أثنــاء المُشــاهَدة، لكنــه شــدَّ
ميّــة ســابقة لزمنــه، تتعلَّــق بعــرض نمــوذج قــوي عــن المــرأة  تقدُّ
فــي المُجتمــع الأميركيّ بوقت كانت النســاء على الهامش، ويرى 
أن تلــك هــي الطريقــة الأمثــل لتلقــي فيلــم كهــذا، الاندمــاج مــع 
ــل جانبــاً نســويّاً مدهشــاً،  البطلــة »ســكارليت أوهــارا« التــي تمثِّ
فــي كلّ مــرّة تخســر هــذه المــرأة كلّ شــيء، تتــدارك خســائرها 
ســريعاً، وتعــاود الوقــوف علــى قدميهــا لتكــون أقــوى ممّــا كانــت 
عليــه، مدعومــة بــالأداء الفريــد مــن المُمثِّلــة »فيفيــان لــي« التي 

فــازت بجائــزة الأوســكار عــن دورهــا.
منصّــة »HBO« اســتجابت للانتقــادات وأعــادت الفيلــم للعــرض 
علــى منصّتهــا بعــد أيامٍ من رفعه، ولكن ســبقته بشاشــة ســوداء 
ــي  ــأ ف ــت خط ــم كان ــة« للفيل ــة »العنصريّ ــأن الرؤي ــر ب بهــا تحذي
الماضــي، وهــي خطــأ الآن، وأضافــت »لقــد شــعرنا بأنــه مــن عدم 
ــة  ــدون شــرح وإدان ــم ب ــا عــرض هــذا الفيل ــو أبقين المســؤوليّة ل
اد يشــرحون  لمُحتــواه«. وأرفقــت المنصّة مقطعين خارجيين لنُقَّ
ــال  ــه الأجي ــي تتقبَّل ــيّ، ك ــياقه التاريخ ــي س ــه ف ــم بوضع الفيل

الجديــدة التــي تربَّــت فــي عصــر »الصحــوة«.

أفلامهــا  مــن  عــددٍ  علــى  الوســيلة  تلــك  المنصّــة  مــت  وعمَّ
ت التحذيــرات لكلاســيكيّات  ومسلســاتها المعروضــة، فامتــدَّ
أخــرى مثــل »Blazing Saddles» (1974( وهــو فيلــم كوميــدي 
شــهير للمُخــرج »ميــل بروكــس« يســخر مــن الأنمــاط الشــائعة 
م شــخصيّات تمــارس العنصريّــة علــى  بأفــام رعــاة البقــر، ويقــدِّ
المُلوّنيــن مــن باب الفكاهة، وأرفقــت المنصّة مع التحذير مقطع 
فيديــو للمُؤرِّخــة »جاكلين ســتيوارت«، أســتاذة الســينما بجامعة 
م فــي إطار  شــيكاغو، توضــح فيــه أن المُمارســات العنصريّــة تُقــدَّ
ســاخر، وينتقدهــا الفيلــم بإظهــار أبطالهــا جهلــة وضيقــي الأفق، 

وهُــم بذلــك ليســوا نمــاذج عليــا، بــل نمــاذج مُدانــة.
ــخة  ــن« بالنس ــاء الدي ــم »ع ــت لفيل ــرات وصل ــة التحذي سياس
ــه  ــث تعرض ــة )2019(، حي ــخة الحيّ ــة )1992(، وبالنس الكارتونيّ
منصّــة »Sky« لمُشــتركيها مســبوقاً بعبــارة »هــذا الفيلــم يحتــوي 
ــى عليهــا الزمن، وقــد يجرح  علــى طبــاع ولغــة وتمثيــل ثقافــيّ عفَّ

البعــض الآن«.
الكابــل  لــم يقتصــر علــى المنصّــات، وامتــدَّ لقنــوات  الأمــر 
التليفزيونيّــة، وأبرزهــا قنــاة »TCM« بنســختها الأميركيّــة، وهــي 
صــة في عرض  قنــاة شــهيرة فــي معظــم مناطــق العالَــم، ومتخصِّ
كلاســيكيّات الســينما من العصر الذهبيّ لهوليوود. فمنذ أســابيع 
ــم  ــم فيل ــمُّ تقدي ــرات، إذ يت ــة التحذي ــاع سياس ــاة اتّب رت القن ــرَّ ق
ــة  ــم بالحال ــرض الفيل ــة: »نع ــذه الطريق ــح« به ــع الري ــب م »ذه
الأصليــة التــي عُرضَِ بها عــام 1939. وتحتوي علــى تيمات وتمثيل 

إشــكالي، وربّمــا يجــرح المُتفــرّج المُعاصِــر«.
Clas� رت القنـ�اة إنتـ�اج برنامـ�ج حـ�واري جديـ�د بعنـ�وان»  »وقـ�رَّ
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ــل عــرض الأفــام »الإشــكالية«  ــه قب ــمَّ بث sics Reframed« ليت
ــاد ومؤرِّخي  بدقائــق، وهــو عبــارة عن مائــدة تجمع عــدداً من النُقَّ
الســينما بهــدف وضــع الأفــام فــي ســياقها التاريخــيّ، والكشــف 

عــن العناصــر المُســيئة ثقافيّــاً بهــا.
ومــن أبــرز الأفــام الكلاســيكيّة التــي تتعــرَّض للتنقيــح الثقافــيّ 
رائعــة ألفريــد هيتشــكوك  »Psycho» (1960(، إذ يــرى البعــض 
ليــن جنســيّاً، ويربطهــم بالمــرض  أن الفيلــم يســيء لفئــة المُتحوِّ
العقلــيّ. وهــو ادّعــاء مــردود عليــه، إذ إن شــخصيّة المعتوه التي 
يجسّــدها »أنطونــي بيركنــز« فــي الفيلــم لــم يكــن يرتــدي ملابــس 
ــه لدرجــة مهووســة،  النســاء لأنــه متحــوِّل، بــل لأنــه متأثــر بأمّ
وحيــن يفعلهــا لا يســتهدف التشــبُّه بالنســاء بصفــةٍ عامــة، لكــن 
بأمــه تحديــداً، ويســتخدمها هيتشــكوك كأداةٍ بديهيّــة لإحــداث 
الفــزع نظــراً لغرائبيّــة أفعــال الشــخصيّة وعــدم تناســق هيئتهــا، 

وليــس بغــرض الإســاءة لأي فئــة.
ــة وبرنامــج التنقيــح بعــض  أيضــاً، تســتهدف الرســائل التحذيريّ
 Breakfast« ّالروائع الكلاسيكيّة الأخرى مثل الفيلم الرومانسي
ــد دور البطــل  at Tiffany’s» (1961(، إذ كان يفتــرض أن يجسِّ
مهــا  ــل بملامــح آســيويّة مثلمــا جــاء بالروايــة، فــي حيــن قدَّ ممثِّ
جــورج بيبــارد بملامحــه الشــقراء، واعتبــر المُنتقــدون هــذا نوعــاً 

مــن التبييــض المرفــوض بمنطــق عصرنــا.
فــي البرنامــج يشــرح المُؤرِّخون ســبب اختيــار ممثِّــل أبيض لأداء 
ــلبية  ــبات س ــن ترسُّ ــاً م ــيّ؛ خوف ــرار إنتاج ــيويّة كق ــخصيّة آس ش
ــة جــرّاء  ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــد المُجتمــع الأميركــيّ من عن

المُواجهــات ضــد اليابــان.
 The Searchers»« »الفيلــم الملحمــيّ الشــهير لـ»جــون فــورد
1956)( متهــم مــن القنــاة بتقديــم الســكّان الأصليّيــن للولايــات 
 Guess Who’s« المُتحــدة بصورةٍ مســيئة وعنصريّة، وكذلك في
Coming to Dinner» (1967( رغــم أنــه كان يهــدف بوقتــه لبــث 
رســالة مضادة للعنصريّة بشــكلٍ مباشــر، لكنه متهم الآن بتقديم 
 Seven Brides« نين. وفيلــم ــى عليهــا الزمن عن المُلوَّ صــورة عفَّ

للذكوريّــة  بالترويــج  متهــم   )for Seven Brothers» (1954
الكريهــة. والقائمــة تطــول...

ــدون فــي كلِّ لحظــة أنهــم لــم يأتــوا بغــرض  مــو البرنامــج يؤكِّ مقدِّ
منــع الأفــام أو دفنهــا أو ممارســة نــوع مــن الرقابــة، بــل لإتاحتها 
للعــرض فــي ســياق يناســب العصــر، مدعومــاً بالشــرح. لكــن أي 

شــرح؟ وهــل تحتــاج البديهيات لشــرح؟!
لديّ شــكوك بأن هذه الطريقة الأمثل للتعامل مع الكلاســيكيّات، 
ــره،  ــه وضمي ــي وعقل ــى إرادة المُتلق ــة عل ــبهة وصاي ــاك ش فهن
وافتــراض بغبــاء هــذا المُتلقــي وعجــزه عــن التمييز والاســتيعاب 

بــأن مــا يشــاهده منتجــات ثقافيّــة تنتمــي لعصرهــا.
لا مشــكلة مــن دراســة تلــك الأفــام تاريخيّــاً وتنقيحهــا اجتماعيّــاً 
بفتــح مناقشــات حــول محتواهــا، هــذا كان يحــدث بالفعــل فــي 
ــف يومــاً، بينمــا سياســة  الســلك الأكاديمــيّ والصحافــيّ، ولــم يتوقَّ
التحذيرات والحجب وإرفاق الشــروحات التي تســبق العرض، هذا 
كلّــه لا يعمــل علــى فتــح نقــاش ثقافــيّ بقــدر مــا يعمــل علــى بــث 
ســمعة شــعبويّة ســيئة عــن تلــك الأفــام، وهــو نــوعٌ مــن التوجيــه 
الســلبي للمُتفــرِّج المُحايــد، إذ تقــوم تلــك التحذيــرات المُبهمَــة 
بشــحنه بانطباعــات مســبقة عمّــا يــراه ممــا قــد يؤثِّــر فــي حكمــه.

كمــا أنهــا تنــزع حُســن نوايــا المُتلقــي لاســتخلاص المُتعــة الفنِّيّة 
والقيمــة الأدبيّــة، وتحوّلــه لمُتفــرِّج مرتــاب، متشــكك، مدقّق في 
كلّ تفصيلــة هامشــية بوتيــرة مهووســة، يملــؤه شــعور بالذنــب 
لمجــرَّد الإقبــال علــى عمــلٍ فنّــي يعتبــره البعــض إشــكاليّاً. وإن 

لــم يعثــر علــى شــيء مســيء فســيقوم باختراعــه.
ــوم  ــة بالمفه ــا كرقاب ــن تصنيفه ــات لا يمك ــك المُمارس ــم، تل نع
ــب  ــا تذه ــر، أو كم ــميم للبئ ــلّ تس ــى الأق ــا عل ــيكيّ، لكنه الكلاس
ر  مقولــة راي برادبــري الشــهيرة: »ليــس عليــك بحرق الكتــب لتدمِّ
ــال  ــراءة«. والح ــن الق ــون ع ــاس يكفُّ ــل الن ــط اجع ــة، فق الثقاف
ــاً  المُقابــل هنــا لا تمنــع الأفــام فــي عصــر لــم يعــد المنــع قاب
للتطبيــق، فقــط امــأ الدنيــا بالتحذيــرات وشــعارات التلويــح 

ــيّ. ■ أمجــد جمــال ــي الأخلاق ــة والتعال بالفضيل

 ▲ Breakfast at Tiffany’s
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تاريخ

ــل أحــد أســئلتنا الكبــرى،  ــزال أصــل اللُّغــة يمثِّ مــا ي
لمــاذا لــم يثــر ســؤال أصــل الكتابــة الاهتمــام نفســه؟

- كان يُنظــر إلــى الكتابــة، ولفتــرةٍ طويلــة، علــى 
أنهــا نظــام تدويــن بســيط، بمثابــة وعــاء للغــة، 
ولكــن الكتابــة فعــل وجــودي. إن فهــم ظهــور هــذه 
البحــث  صميــم  فــي  يقــع  الإنســانيّة  المُمارســة 
العلمــيّ والفلســفيّ. كان بإمــكان جنســنا البشــريّ 
ل، بحســب الظــروف، إلى طرقٍ  أن يختــار أو أن يتوصَّ

ــن أننــا اعتمدنــا الكتابــة  أخــرى للتواصــل، ولكــن تبيَّ
وأنهــا تفيدنــا بالكثيــر عــن أنفســنا. والحــال أننــا مــا 
نــزال نجهــل الكثيــر عنهــا، علــى الأقَــلّ في مــا يتعلَّق 
ــر جــدّاً فــي تاريــخ  بســبب ظهورهــا فــي وقــتٍ متأخِّ
جنســنا البشــريّ. فــإذا كان عُمــر الكتابــة لا يتجــاوز 
أربعــة آلاف ســنة فقــط، فنحــن موجــودون منــذ 
300000 ســنة. وفــي عام 2017، أطلقــت المُفوضية 
ــة دعــوة إلــى إنشــاء مشــاريع بشــأن هــذه  الأوروبيّ
صْــتُ منــذ عشــرين ســنة  المســألة. كنــت قــد تخصَّ
فــي كتابــات الفتــرة مــا قبــل الإيجيّــة والتــي لــم تفك 
ــع  شــيفراتها بعــد، واغتنمــتُ هــذه الفرصة لكي أوسِّ
ــق فــي تاريــخ هــذا النشــاط  مجــال اهتمامــي، وأتعمَّ

ت إلــى ظهــوره. الإنســانيّ والظــروف التــي أدَّ

مصــادر  للكتابــة  بــأن  الاكتشــاف  هــذا  ى  أدَّ كيــف 
دة لا مصــدر واحــداً فــي تاريخنــا، إلــى تغييــر  متعــدِّ

طريقتنــا فــي النظــر إلــى الأشــياء؟

- كان علمــاء الآثــار مقتنعيــن بــأن بــاد مــا بيــن 
النهريــن كانــت المــكان الوحيــد الــذي اختُرعــت فيه 
الكتابة. ولذلك كان ظهورها، بحسب رأيهم، مرتبطاً 
تمامــاً بهــذا الســياق التاريخــيّ والاجتماعــيّ، فقــد 
كانــت الحاجــة إليهــا ماســة للاحتفــاظ بالحســابات 
الإداريّة، واســتجابة لثقافــة بيروقراطيّة. والحال أنه 
منــذ ذلــك الحيــن، اكتشــفنا أنــه قــد تنشــأ الكتابــة 
ــل هــذه الاحتياجــات، لأســبابٍ  عندمــا لا توجــد مث
أخــرى، فنِّيّــة أو دينيّــة. وقــد تبيَّــن أنــه خــال خمس 
مناســبات علــى الأقَــلّ، ظهــر نظــام كتابــة مســتقل، 
ره الخــاصّ، دون اســتلهام نمــوذج  يواصــل تطــوُّ
قائــم. وقــد حــدث هــذا فــي بــاد مــا بيــن النهريــن، 
ولكــن حــدث أيضــاً فــي مصــر والصيــن وأميــركا مــع 

سيلفيا فيرارا:
القصّة الرائعة لاختراع الكِتابة

ــاً عــى أن بــاد مــا بــن النهريــن ليســت المهــد الوحيــد للكتابــة. وبهــذا  ــراً دلي ــار فرنســيّة مؤخَّ ــتْ عالمــةُ آث مَ قدَّ
صــة في اللُّغــة  الصــدد، نــرت »ســيلفيا فــرارا - Silvia Ferrara« أســتاذة وعالمــة لغويّــات إيطاليّــة، متخصِّ
الميســينيّة )اليونانيّــة القديمــة(، دراســة ملهمــة عــن ظهــور هــذا الاخــراع تحــت عنــوان »القصّــة الرائعــة لاخــراع 

الكِتابــة« عــن دار )ســوي(.. فيــا يــي حــوار مــع الكاتبــة:

سيلفيا فيرارا ▲ 
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ــراً عالــمُ الآثار »فرانســوا  المايــا وفــي إيــران، كمــا أثبــت ذلك مؤخَّ
ــة« )الفارســيّة  ديســيت« مــن خــال فــكِّ رمــوز اللُّغــة »العيلاميّ
القديمــة(. ولذلــك، كان مــن الضــروريّ أن يُنظــر إلــى الكتابــة لمــا 
م الاقتصــاديّ، بــل باعتبارهــا  كانــت عليــه، وليــس كعامــل للتقــدُّ

اختراعــاً اســتثنائياً للبشــريّة، فــي كافــةِ أبعادهــا.

ما هو الشيء الفريد والجوهريّ في الكتابة؟

نتنا من  - تمثِّــل الكتابــة، بالنســبة لــي، أعظــم اختراعاتنا. لقــد مكَّ
تحقيــق أمــرٍ ســحريّ: اللازمنيّــة، أي التبــادل خــارج الزمــن، مــن 
دون الوجــود المــاديّ للآخريــن، وبعبــارةٍ أخــرى يمكــن أن نقــول 
ــا مكمــن قوتهــا  إنهــا أتاحــت نوعــاً مــن الحــوار الانفــراديّ. وهن
ــي  ــها، الت ــن أسس ــة ع ــورة كامل ن ص ــوِّ ــتثنائيّة. أردت أن أك الاس
تتَّصــل بــالإدراك، وعلــوم الأعصــاب؛ وأن أكتشــف كيــف يتفاعــل 
دماغنــا مــع بيئتــه، حيــث تندمــج الصــور والرمــوز فــي ســجلٍ من 
العلامــات، ممّــا يفضــي إلــى نظــام للكتابــة. وعلــى النقيــض مــن 
العجلــة أو الكهربــاء، فقــد ظهــرت الكتابة عدّة مــرَّات، في أجزاءٍ 
ــم. ومــن وجهــة نظــر أنثروبولوجيــة، يمكــن  مختلفــة مــن العالَ

دة وبشــكلٍ متوازٍ  أن يكشــف لنــا ظهــور الكتابــة فــي أماكــن متعــدِّ
أشــياء كثيرة، من خلال دراســة كيفية انطلاق شــرارة الاكتشــاف، 
رات الثقافيّــة  هــت نفســها، ومــا هــي الأحــداث والتطــوُّ وكيــف وجَّ

ــرته. التــي ســمحت بظهورهــا ويسَّ

ر للكتابة؟ كيف يتمُّ تفسير الظهور المُتكرِّ

- لمــاذا بدأنــا نرســم؟ نحــن لا نشــعر بالحاجة إلى تخيُّــل وظيفة، 
إلــى ضــرورةٍ عمليــةٍ لهــذا الفعل الذي يبــدو طبيعيّاً جدّاً بالنســبة 
لنــا، لمــاذا إذن لا يُنظَــر للكتابــة إلّ من حيث كونها حاجةً ماســة؟ 
ــف عــن النظــر إليهــا علــى أنهــا مجــرَّد أداة، وأن  بمجــرَّد أن نتوقَّ
ــة، يمكننــا أن نــدرك حجــم  نبتعــد عــن هــذه الحتميــة الاختزاليّ
ثرائها بســبب من هذه الأبعاد الأساســيّة لوجودنا، وهي: التعبير 
عــن الــذات، والإبــداع. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد كان أســافنا 
ــةً مــن الآلهــة للبشــر. يأســرني هــذا  ينظــرون إليهــا بوصفهــا هب
البُعد الروحاني فيها، وتســحرني هذه الأعجوبة التي اخترعناها. 
، مــرآة لكيفيــة تفاعلنــا مــع  الكتابــة ليســت ميــزة، ولكنهــا تجــلٍّ
ر مــراراً.  العَالَــم. ولــم تظهــر بالصدفــة، بمــا أنّ ظهورهــا قــد تكــرَّ
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ــاً ينبــع مــن الطريقــة  ــل ملحقــاً طبيعيّ وبالنســبة لــي، فإنهــا تمثِّ
التــي نحيــا بهــا وكيــف يتفاعــل كلٌّ منّــا مــع الآخــر.

على الرغم من أن عُمر الكتابة لا يتجاوز أربعة آلاف ســنة، فقد 
بــدأ البشــر فــي الرســم منــذ أكثــر مــن 70000 ســنة، حيــث كانــوا 
رون الحيوانــات، بــل كانــوا يرســمون أيضــاً، كمــا ذكــرت فــي  يصــوِّ
كتابــك: »القصّــة الرائعــة لاختــراع الكتابــة«، النقــاط والخطــوط 

عــة... وأشــكالًا مجــرَّدة متنوِّ

- إننــا نجــد فــي العديــد مــن الأماكــن حــول العالــم، وعلــى 
مــدى فتــرة تمتــد لعشــرات الآلاف مــن الســنين، نفــسَ الأشــكال 
نــة أو  الهندســيّة البســيطة مــن النقــط والخطــوط والدوائــر، ملوَّ
محفــورة أو مرســومة. ويعــود تاريــخ أقــدم هــذه الأشــكال إلــى 
أكثــر مــن 75000 ســنة، حيــث تــمَّ اكتشــافها فــي جنــوب إفريقيا. 
ولــم يكــن الإنســان العاقــل الأوّل هــو الوحيد الذي قام برســمها، 
بــل رسُــم عــدد منهــا فــي أوروبــا علــى يــد البشــر البدائيّيــن، قبــل 
وقــتٍ طويــل مــن وصــول جنســنا البشــري. وهــذه العلامــات لــم 
ل كتابــة،  يتــم رســمها بشــكلٍ عشــوائيّ، ومــع أنهــا لــم تكــن تشــكِّ
فــإن العمليّــة المعرفيّــة التــي تعــدُّ أصلًا لهــا، تعبِّر عنها مســبقاً. 
قة  وإلــى جانــب هذه الرمــوز المُجرَّدة، نجد بالفعــل تمثيلات منمَّ
وأيقونيــة للكائنــات أو للحيوانــات التي ســتظهر لاحقــاً في العديد 
ــا كان  ــو م ــمّ ه ــس الأه ــا، فلي ــةٍ م ــة. وبطريق ــة الكتاب ــن أنظم م
بإمكانهــا أن تعنيــه، ولكنهــا كانــت شــاهدة علــى حقيقــة أساســيّة 
لات معيَّنة، مثل  وهــي: »أن نظرتنــا، وتفكيرنــا، يميــان نحــو تشــكُّ
الخطوط، وما يشــبه شــكله حرفَيْ: »T«، أو »V«. إننا نتعرَّف على 
ل أشــياءنا المألوفة  لات في العَالَم من حولنا، ونشــكِّ هذه التشــكُّ
ــم الأعصــاب »ستانيســاس  وفقــاً لهــا، حتــى اليــوم. يصــف عالِ
ديهــان« فــي كتــابٍ رائــع يحمــل عنــوان: »القــراءة فــي الدمــاغ« 

صــة  الطريقــة التــي أعدنــا وفقهــا تدويــر منطقــة الدمــاغ المُخصَّ
للتعــرُّف على الوجوه والأشــكال، لقــراءة الحروف. وإذا كان ذلك 
أمــراً مثيــراً وحاســماً لتســليط الضوء علــى أوجه التشــابه القائمة 
ــر  ــرة فــي جميــع أنحــاء العَالَــم، فإنــه لا يفسِّ بيــن الكتابــات المُبكِّ

قتــه. ت إلــى ظهورهــا، ولا النجــاح الــذي حقَّ الأســباب التــي أدَّ

هــل كانــت الكتابــة وليــدة الرغبــة فــي تثبيــت أســماء الأشــياء، 
وإضفــاء الطابــع المــاديّ عليهــا؟

- لا شــكّ أن أفلاطــون كان ليــرد علــى ذلــك بالإيجــاب، مشــيراً إلى 
ــة يمكــن ربطــه بالصــوت  ــة اليونانيّ أن الحــرف كــذا مــن الأبجديّ
ــع المــادي  ــة، والطاب ــوعٍ مــن الأيقوني كــذا، وكان ليدافــع عــن ن
ــاً،  ــاً وجوهري ــاً وثابت ــع شــيئاً صلب ــي الواق ــل ف ــا تمثِّ ــة. إنه للكتاب
ولكــن حتــى لــو كانــت الكتابــات تتغيــا تثبيــت الأشــياء وإدامتهــا، 
راتنا  وتــرك أثــر للخطابــات والمُعتقــدات، فإنها تعيش وفقــاً لتطوُّ
ــرة  ــل ك ــاً مث ــاً وإياب ــرَّك ذهاب ــر، وتتح ــات تنتش ــا. فاللُّغ وتاريخن
الطاولــة، وتخضــع لعــددٍ مــن التبســيطات، لا لتوفيــر الوقــت أو 
ــع  ــن ســكّان مجتم ــم بي ــار اصطــاح قائ ــي إط ــن ف ــف ولك التكثي
ــم  ــم يت ــوت. إذ ل ــمَّ تم ر ث ــوَّ ــش وتتط ــا، تعي ــات مثلن ــا. فالكتاب م
اختراعهــا مــن العــدم من طرف شــخصٍ مــا، ولكنهــا اختُرعت مع 
مــرور الوقــت مــن قِبــل الســكّان الذيــن اتفقــوا علــى اصطلاحــات 
تصويريّــة. وعلــى الرغــم مــن أوجــه التشــابه القائمــة بيــن هــذه 
ــة تتعلَّــق بهــذا  الكتابــات، فــإن لــكلّ واحــدة منهــا خصائــص مهمَّ
الســياق الثقافــيّ والاجتماعيّ الذي ينبغي دراســته بعناية فائقة.

هــل يعــدُّ ولعنــا باللعــب بالكلمــات بمثابــة الشــرارة التــي أشــعلتْ 
معجــزة الحــروف؟

- نحــن نحــب الاســتمتاع بالكلمــات والأصــوات، ونحــب تجريــب 
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الأشــياء وتركيبهــا بفضــل خيالنا، وحيويتنــا الفكريّــة. الكتابة هي 
تعبيــر عــن هذه الميــول، عن طريقتنا الخاصّة فــي تفاعل كلٍّ منّا 
مــع الآخــر. وعلــى الرغــم مــن انصــرام القــرون الماضيــة، يمكننــا 
بســهولة إعــادة رســم الكيفيــة التــي نشــأت منهــا هــذه الشــرارة. 
لنتخيَّــل كاتبــاً مــن بــاد مــا بيــن النهريــن، جالســاً علــى كرســي، 
يحفــر بخنجــره لوحــاً طينيــاً لتســجيل معامــات صغيــرة تتَّصــل 
بالمعبــد. فهــو يســتخدم نوعــاً مــن الكتابــة الاختزاليــة الســابقة 
للتاريــخ )مــا قبــل عهــد الكتابــة والتدويــن(، حيــث يمــزج الرمــوز 
غيــر الصوتيّــة بالأرقــام. فهــو يرســم علــى ســبيل المثــال، قصبــة 
أو غصنــا: »قصــب« يُنطــق بلفــظ »غــي« فــي اللُّغــة الســومريّة، 
ــدرك  ــمَّ ي ــن ث ــاً«، وم ــترد مبلغ ــاً: »اس ــي أيض ــي« تعن ــن »غ ولك
هــذا الكاتِــب أن بإمكانــه أن يلعــب بهــذا الجنــاس، وأن يســتخدم 
الكتابــة الرمزيّــة للفظــة »قصبــة« لتمثيل شــيء آخــر. لقد تلاعب 
بالكلمــات وأصواتهــا، وكأنــه بصــدد حــل لغــزٍ رمــزيّ. وهــذا هــو 
ى إلــى ظهــور الكتابــة، بوصفهــا نســخةً مــن  الميكانيــزم الــذي أدَّ

اللعــب بالألفــاظ.

فــي  المُســتخدمة  والعلامــات  الرمزيّــة  الكتابــات  تتميَّــز  بمــاذا 
الرســم؟  عــن  الأولــى،  الكتابــات 

- إنّ فــنّ مــا قبــل التاريــخ فائــق الجمــال، رائــع، ولكنــه مُبهــم. 
فمــن المُســتحيل أن نعــرف ما إذا كان لهــذه التمثيلات بُعدٌ رمزيّ 
أو لا، ومــا كان الغــرض منهــا وَمِــن اســتخدامهما. لقــد اكتشــفنا 
ــراً لوحــةً قديمــة رائعــة يرجــع تاريخها إلى أكثــر من 40000  مؤخَّ
ر خنزيــراً. فــإذا وُجــدتْ  ســنة وذلــك فــي إندونيســيا، حيــث تصــوِّ
تلــك اللوحــة فقــط هنــاك لتعنــي كلمــة »خنزيــر« فــي اللُّغــة التي 
اســتخدمها الإندونيســيّون فــي العصــر الحجــريّ القديــم، فــإن 
ــق بكتابــة رمزيّــة وبالإرهاصــات الأولــى لظهــور كتابــة  الأمــر يتعلَّ
معيَّنــة. وبمجــرَّد أن يكــون المقصــود مــن رســمٍ مــا هــو التعبيــر 
ــا نلــج  عــن كلمــة معيَّنــة فــي اللُّغــة ويرتبــط بهــا مباشــرة، فإنن
مجــال الكتابــة. وعندمــا يمثِّــل هــذا الرســم مورفيمــا -أي مقطعــاً 
 »chant« صوتيّــاً دالًا علــى معنــى يدخــل في تكويــن كلمة- مثــل

فــي »chanter«، فــإنّ الأمــر يتعلَّــق بنظــام كتابــة حقيقــيّ.

ليســت الحــروف فقــط هديــة مذهلــة للخيــال والإبــداع، بــل إنهــا 
ل أيضــاً أداةً اجتماعيّــة وسياســيّة…  تشــكِّ

إنها تمثِّل أداة للعرض الثقافيّ، وأداة للســلطة، وذلك من خلال 
التعبيــر عمّــا نريــد أن نقــوم بتمثيلــه. كتاباتنــا تســتعلن اختلافنــا 
عــن الشــعوب الأخرى، إنهــا طريقة للاحتفاظ بمســافة آمنة بيننا 
وبينهــم. وقــد نشــأ هــذا الموقــف -وهــذه الرغبــة فــي التأكيد- في 
مناســبات عديــدة، إذ ليــس مــن المُســتغرب أن تكــون الكتابــات 
ــدتْ عــدّة مــرَّات. وقــد قامــت بعــض الشــعوب بإدخــال  قــد وُل
تغييــرات عليهــا لكــي تفصــح عــن هويّتهــا، بمــا فــي ذلــك تجــاه 
أولئــك الذيــن كانــت هــذه الشــعوب قــد اســتعارت نموذجهــم. 
وفــي المقابــل، بذلــت الصيــن جهــداً كبيــراً جــدّاً للحفــاظ علــى 
شــكل كتابتهــا الأصلــيّ، الــذي لــم يتغيَّــر تقريبــاً لأكثــر مــن ألفــي 
عــام، وذلــك لكــي تفصــح عــن هويّتهــا. ولكــن للحــروف الصينيّــة 
ــدة  ــةٍ واح ــن لغ ــف بي ــن تآل ــارة ع ــي عب ــرى: فه ــات أخ خصوصي
وكتابتهــا، عندمــا كانــت الكتابــات الأخــرى منــذ البداية تُســتخدَم 

دة. لتدويــن لغــاتٍ متعــدِّ

هل تمَّ اختراع الأبجديّة مرّةً واحدة فقط؟

- إنهــا قصّــة رائعــة. ظللنــا لفتــرةٍ طويلة نعتقــد أن الأبجدية كانت 
قــد وُلــدتْ مــن حضــاراتٍ عظيمــة. وأنهــا وصلتنــا مــن الإغريــق، 
الذيــن اســتعاروها مــن الفينيقيّيــن. والحــال أن عمليّــات إعــادة 
التمثيــل الأخيــرة قــد كشــفتْ بــأن الأبجديــة تــمَّ تخيّلهــا مــن قبــل 
ــل 4000  ــروز قب ــن لاســتخراج الفي ــن العاملي ــال الكنعانيّي العُمَّ
ســنة فــي موقــع بنــاء معبــد فــي جنــوب ســيناء مخصّــص للآلهــة 
حتحــور. ولكــي يقومــوا بنقــش أســماء آلهتهــم علــى عــدد قليــل 
من الأشــياء بلغتهم، اســتخدموا أصوات الهيروغليفيّة المصريّة 
واخترعــوا الحــروف الصوتيّــة والمُجــرَّدة للأبجديّــة. لــم يكــن أحد 
يجــرؤ علــى تخيُّــل الأصــل المُتواضع لهــذا الاختــراع المُذهل! كلّ 
الحــروف الهجائيــة التي نســتخدمها إنما جاءت مــن هذا المكان. 
، فالاختراعــات والإبــداع، لا ترتبــط بامتيــازات النخبــة،  ومــن ثَــمَّ
والــدول الغنيــة والمُهيمنــة، ولكنهــا تأتــي مــن موهبــة الشــخص 
وحرّيّتــه. وهكــذا، فــإن شــركة »بيونتيــك«، التــي اخترعــت اللقاح 
الــذي ينقذنــا اليــوم، قــد تــمَّ إنشــاؤها علــى يــد ابــن لمهاجريــن. 
ــمح  ــياق يس ــط إذا كان الس ــح فق ــات تنج ــذه الاختراع ــن ه ولك
بذلــك. كانــت الأبجديــة ســتختفي لــو لــم يقــم الفينيقيّــون، ثــمَّ 
اليونانيّــون، بالاســتيلاء عليهــا. يوجــد بهــذا الصــدد برهــان قاطــع 
جــدّاً. فلــم يكــن أصــل الأبجديّــة التي تــمَّ اختراعها واحــداً، ولكنه 
ــة المســماريّة  ــة الهجائيّ كان يشــتمل علــى نوعيــن مــن الأبجديّ
المُســتمَدة مــن هــذا الاختراع الأوّل. أحدهما مختلــف قليلًا جدّاً، 
ضــاع فــي الكثبــان الرملية من الصحــراء العربيّة، فيمــا غزا الآخر 
جــزءاً كبيــراً مــن العَالَــم. وهكذا، فحتــى بالنســبة للأبجديّة، كان 
هنــاك خاســر وفائــز. ولكنهــا قصّــة نجــاحٍ كبيــر، لا تحتــاج إلــى 
ث رســميّ، ويميــل قلبــي إلــى تلــك اللُّغــات المعزولــة،  أي متحــدِّ
المهجــورة، التــي لــم تُفــك رموزهــا بعــد، والتــي لا يهتم بهــا أحد، 

والتــي مــا زلــت أبحــث عــن معناهــا منــذ عشــرين عامــاً.
فَيْل ■ حوار: فيرونيك راديي ۹ ترجمة: د. فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صبري حافظ

نســتكمل، في هــذا المقــال، مــا بدأنــاه في العــدد المــاضي مــن الكشــف عــن أن طــه حســن، في كثــر مــن دراســاته 
ــاب والشــعراء، بميــزان الجــدل العقــي والنقــد الموضوعــي الــذي  التــي كتبهــا عــن الأدب القديــم، كان يــزن الكُتَّ
يموضــع الكاتــب أو الشــاعر في العــر الــذي انبثــق منــه، ومــارسَ فاعليَّتــه فيــه، بالإضافــة إلى حــرص طــه حســن، 
في الوقــت نفســه، عــى اســتخدام هــذه الدراســات كمــرآة للتناظــر مــع الواقــع أو التناقــض معــه، وكأنــه يــرب 
بأعــام أدبنــا القديــم الَمثــل الــذي يُحتــذى -كــا هــو الحــال مــع المعــرّي - أو الــذي لا يريــد لــه أن يســود في الواقــع 

الراهــن، فيكشــف للقــرَّاء ســوءاته، كــا هــو الحــال مــع المتنبّــي. 

بعــد أن صَحِبَنــا فــي )مــع المتنبّــي( في رحلــة تكوينه 
ن  النفســي، والاجتماعــي، والمعرفــي، وكيف بدأ يكوِّ
زاده الشــعري، واللغــوي، ثــم كيــف اســتخدم هــذا 
الــزاد فــي مــدح ذوي الجــاه والســلطان؛ يلفــت نظــر 
قارئــه، بعدمــا مضــى معــه أشــواطاً فــي مســيرة 
المتنبّــي الحياتيــة، والشــعرية، إلــى ظاهــرة مهمّــة 
تتعلَّــق بأهــمَّ مــا خَلَّــد هــذا الشــاعر؛ أي براعتــه 
الشــعرية وتجويــده لفنّه: »أنَّ ظاهــرة قد اطردت فِي 
حيــاة هَــذَا الشــاعر، فهــو لــم يســتطع أنْ يرقــى بفنّــه 
إلّ فِــي ظــلِّ حــامٍ يحميــه ويعطــف عليــه، وهــو لــم 
ــاعِر المنتــج المرتقــي  يســتطع أن يعيــش عيشــة الشَّ
بفنَّــه شــيئاً فشــيئاً، إلّ فِــي كنــف الأشــراف والســادة 
والأمــراء، كأنــه النبــت الطفيلي، لا ينمــو ولا يزهر إلّ 
فِــي ظلّ الشــجر الضخــام المرتفعة فِي الســماء«)1(.

ويالــه مــن حكــم يجهــز علــى أيّ أمــل فــي اســتقلال 
واســتقلال  لموهبتــه  الحــرّ  ــده  تعهُّ أو  الشــاعر، 
مواقفــه. ثــم يضيــف إلــى هــذه الطفيليــة: »ولنلاحظ 
هــذه الظاهــرة بالقيــاس إلــى شــخصية المتنبّــي؛ 
فهــي تقفنــا علــى أخــصّ مــا يمتــاز بــه هَــذَا الرجــل 
مــن التناقــض الغريــب بيــن رأيــه فِي نفســه وســيرته 
ــي شــبابه، لا يطمــح  بيــن النــاس، فهــو قــد كان، فِ
إلّ إلــى الحرّيّــة، ولا يطمــع إلّ فِــي الاســتقلال، وهــو 
قــد ألقــى نفســه فِــي الســجن، وعرَّض نفســه للموت 
فِــي ســبيل حرّيّتــه واســتقلاله، ولكنــه لــم يكــد يظفر 
برعايــة أميــر مــن الأمــراء أو ســيِّد من الســادة، حتى 
نــزل عــن نفســه، وضحّــى فِــي ســبيله بهــذه الحرّيّة، 
وذلــك الاســتقلال، وأغــرب مــن هَذَا أنَّ ســيف الدولة 

لــم يشــغل المتنبّــي عن غيــره من الأمــراء والملوك، 
فحســب، بل شــغله، أيَضْــاً، عن الشــعر الخالص... 
فهــذا كلّــه يدلّنــا علــى أنَّ المتنبّــي كان يتَّخــذ الشــعر 
وســيلة لا غايــة، وعلى أنه كان عبــداً للطمع والمال، 

لا للجمــال والفــنّ«.)ص 147 - 148(.
لذلــك، لــم يكــن غريبــاً أن يكــرّر رأيــه فيــه بوضــوح 
بالــغ، لمــن لــم يفهــم مســار تناولــه له حتــى وصوله 
إلــى ســيِّده الأخيــر »كافور«: »إلــى هَذَا الحــال انتهى 
حيــن فــارق ســيف الدولــة، وألقــى بنفســه بيــن يــدي 
ســيِّده الجديــد »كافــور«، جَحَد ماضيــه كلّه، ورفض 
آراءه كلَّهــا، ونــزل حَتَّى عمّا كان خليقاً أنْ يحتفظ به 
من أيَسَْــر الكرامة، وأهْوَن الكبرياء، ولا تقل إنه كان 
محتاجــاً إلــى هــذه الذلّــة، مضطرّاً إلــى هَــذَا الهوان، 
عاجــزاً عــن أنْ يحيــا حيــاة كريمــة مســتقلّة، خالصة 
للفــنّ، فلــم يكــن المتنبّــي، فــي ذلــك الوقــت، بائســاً 
ــؤس  ــن الب ــد ع ــداً كلّ البع ــل كان بعي ــراً، ب ولا فقي
والفقــر، أخــذ مــن ســيف الدولــة مــالًا كثيــراً جــدّاً، 
ولــم يســرف فِــي هَــذَا المــال، بــل أســرف فِــي حســن 
ــى انتهــى بــه إلــى  تدبيــره، وشــدّة القيــام عليــه، حَتَّ
البخــل القبيــح. وخــرج مــن ملــك الحمدانــي يســوق 
بيــن يديــه مــالًا ضخمــاً، ويحيط به عدد مــن الرقيق، 
فلــو شــاء أنْ يعيــش حُــرّاً كريمــاً مســتقلًّ لمــا وجــد 

فِــي ذلك مشــقّة، ولا جهــداً«.)ص 243(. 
ــه )فــي  ثــم مــا يلبــث أن يدينــه أبلــغ إدانــة لهــذا كلّ
ــد مــا ذهب  تعزيــز لأطروحتــه الأساســية عنــه(، ويؤكِّ
إليــه طوال تحليله لمســيرته الشــعرية، والمعرفية، 
والحياتيــة: »... أنَّ المتنبّــي إنمــا كان شــاعراً كغيــره 

استعادة

بين المتنبِّ والمعرّي وموقف المثقَّف)2(
طه حسين ومرآة النفس والعالم
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مــن الشــعراء، ورجــاً كغيــره مــن النــاس، قــد رفــع نفســه فــوق 
قدرهــا، وزعــم لهــا مــا ليــس مــن أخلاقهــا، وطمــع فيمــا لا ينبغي 
لمثلــه أنْ يطمــع فيــه. ظــنَّ نفســه حُرّاً، ولــم يكن إلّ عبــداً للمال، 
ــاً، ولــم يكــن إلّ ذليــاً للســلطان، وظــنَّ نفســه  وظــنَّ نفســه أبيّ
صاحــب رأي ومذهــب، ولــم يكــن إلّ صاحــب تهالُك علــى المنافع 
العاجلــة التــي كان يتهالــك عليهــا أيســر النــاس أمــراً، وأهونهــم 

شأناً«.)ص244(. 
ــف  وكأنــي بــه يجمــع، هنــا، جــلّ القيــم التــي يجــب علــى المثقَّ
أو علــى الشــاعر الحــقّ، أن يتحلَّــى بهــا: الحرّيّــة التــي لا ترضــى، 
بــأيّ شــكل مــن أشــكال العبوديــة، ســواء أكانــت للمــال أم كانــت 
للســلطان، والإبــاء الــذي يحمــي بــه عــزّة نفســه وكرامته مــن كلّ 
ــف صاحــب رأي وموقــف  ســوء، والوعــي بضــرورة أن يكــون المثقَّ
ممّــا يــدور في الواقع الــذي يصدر عنه، وألّ يتهالــك على المنافع 
التــي يتهالــك عليهــا أيســر النــاس. ويضعهــا جميعــاً مــرآة لمــن 

يريــد، حقّــاً، أن يــرى نفســه، وأن يــزن الآخريــن بالعــدل. 
لذلــك، كان طبيعيــاً، وقــد أقــام تلك المــرآة، أن يرينــا فيها الوجه 
ــاء  ــي الع ــن أب ــه وبي ــراً بين ــم تناظ ــا يقي ــي. حينم ــر للمتنبّ الآخ
ــف: »وقد  المعــرّي، مــن حيــث الوعــي والموقف واســتقلال المثقَّ
ــن  ــا وع ــن الدني ــه ع ــع نفس ــر، رف ــل آخ ــي رج ــد المتنبّ ــاء بع ج
شــهواتها ولذّاتهــا ومنافعهــا العاجلة، واحتقر النــاس وازدراهم، 
نــوِّ منهم،  وأنكــر الملــوك والأمــراء، وزهــد فِــي التقــرُّب إليهم والدُّ
وأراد لنفســه أنْ تكــون نفــس الرجــل الحــرّ الكريــم، ولعقلــه أنْ 
يكــون عقــل الرجــل الحكيــم الفيلســوف، فوفــى لنفســه وعقلــه 
بــكلّ مــا أراد، ولــم يكــن أقَــلّ شــاعريّةً مــن المتنبّــي، ولم تســعده 
الأيّــام كمــا أســعدت المتنبّــي، فقــد حرمتــه بصــره، ولــم تتــح لــه 
مــن الغنــى والثــروة مــا يكفــل لــه ليــن الحيــاة، وخفــض العَيْش، 
ومــع ذلــك عــاش كريمــاً، ومــات كريمــاً، ولــم يتعلَّــق عليــه أحــد 

بذلّــة، ولــم يغتمــز فيــه أحــد هفــوة«.)ص244(.
ــل لحيــاة المتنبّــي وشــعره  هنــا، يقيــم طــه حســين أمــام أيّ متأمِّ
مــرآة، عليــه أن يعــرض عليهــا صورتــه قبــل أن يصــل إلــى حكــم 
ــف المســتقلّ. شــاعر  نهائــي عليــه؛ ألا وهــي صــورة الشــاعر المثقَّ
ترفــع عــن الصغائر كلّها، وصــبّ كلّ اهتمامه العقلي على عمله، 
فارتقــى بــه إلــى مصــافّ الحكيم الفيلســوف. بــل إن هــذا الموقف 
ق الفنّــي، والعمــق الفكــري معــاً.  ســرعان مــا رفــد شــعره بالتفــوُّ

ــذب  ــن أع ــره م ــذي يعتب ــور، وال ــي كاف ــعره ف ــاول ش ــا تن وحينم
شــعره، برهــن لنــا، عبــره، أن »كافــوراً« اســتطاع بفطنتــه، أن 
ه  ــى قــدر مــا استشــفَّ ــه عل ــي، وأن يعامل يكشــف حقيقــة المتنبّ
مــن حقيقتــه، فآلــم ذلــك المتنبّي، وما أشــد ألــم مواجهة النفس 
لمــن يخادعهــا!، وكيــف أنــه بعــد أن يئِــس المتنبّــي مــن أن يولِّيــه 
كافــور مــا كان يطمــع فيــه مــن ولايــة، فــرّ منــه وهجــاه. فكشــف، 
بذلــك، لا عــن صغــر »كافــور«، فحســب، بل عن صغــره هو، وهو 
يقــول عكــس مــا قالــه فيــه لســنوات، ممّــا عــرّى المتنبّــي حقّــاً: 
»فالمتنبّــي فِــي قصّتــه مــع كافــور كلّهــا صغيــر حقّــاً، صغير حين 
مــدح، وصغيــر حيــن هجــا، وصغيــر حيــن رضــي، وصغيــر حيــن 
غضــب«)ص279(. ثــم يســقط المتنبّــي، تماماً، في عينيــه، حينما 
يقتــل نفســاً بغيــر حــقّ، لمجــرَّد أنهــا ســرقت شــيئاً مــن متاعــه. 
هــاً إلــى  ويــروي علينــا قصّتــه فــي أثنــاء فــراره مــن كافــور متوجِّ
العــراق، وكيــف نــزل فــي بعــض طريقــه »بأعرابي من طيِّــئ، يُقال 
لــه وردان بــن ربيعــة، فجعل هَــذَا الأعرابي يُفســد عبيده، وجعل 
ــي  ــعر المتنبّ ــيِّدهم، فلمــا ش ــاع س ــن مت ــه م ــد يســرقون ل العبي
بذلــك، وعــرف أعظــم عبيــده حظّاً من هَذَا الشــرّ، ضربه بالســيف 
فأصــاب وجهــه وجــدع أنفــه؛ ثــم أمــر غلمانــه أنْ يجهــزوا عليــه، 

ففعلوا«. 
ــدام  ــوَ إق ــاً؛ هُ ــر حقّ ــيء الخطي ــا الش ــك: »إنم ــى ذل ــق عل ويعلِّ
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المتنبّــي علــى القتــل فِــي ســبيل مــا كان يســرق هَــذَا العبــد مــن 
متاعــه، فذلــك لا يصــوّر بخلــه وحرصه علــى المال، فحســب، بل 
يصــوّر، كذلــك، مــا هُــوَ شــرّ مــن هــذا؛ يصــور اســتهانته بالحيــاة 
م  ــاع يقــوَّ ــي ســبيل مت الإنســانية، واســتباحته الــدم الإنســاني فِ
بالدراهــم والدنانيــر. وأقَــلّ مــا يوصــف بــه هَــذَا الإثــم أنــه لا يصوّر 
نفســاً شــاعرة متحضّــرة رقيقــة الحــسّ، متأثِّــرة بالفلســفة، فضلًا 
عــن الديــن الــذي لا يبيــح دمــاء النــاس فِــي مثــل هــذه الصغائــر، 
ولــو أنَّ حيــاة المتنبّــي كلّهــا خلــت مــن النقائــص والعيــب، لكانت 
هــذه الحادثــة وحدهــا خليقــة أن تســبغ عليهــا لونــاً أحمــر قانيــاً 

يبغضهــا ويبغــض صاحبهــا إلــى النــاس«)ص288(. 
ويخلــص مــن هــذا كلّــه إلــى تذبــذب المتنبّــي فــي مســارات تبــدو 
متعارضــة، »فقــد رأينــا الشــاعر، بعــد محنتــه فــي شــبابه، يُدفــع 
شــيئاً فشــيئاً إلى طريق الشــعراء من قبله، ويتهاون شــيئاً فشــيئاً 
فــي الاحتفــاظ بمــا كان لــه مــن مذهــب ورأي. رأينــاهُ يُفــرط فــي 
ــاه  ــم رأين ــا، ث ــن إليه ــن الحني ــيء م ــظ بش ــة، وإنْ احتف القرمطي
يمــدح غيــر العــرب حيــن تدعــوه الضــرورة إلــى ذلــك، ثــم رأينــاه 
يتكلَّــف الشــعوبية فــي مــدح الروزبــاري بدمشــق، ثم رأينــاه يعود 
إلــى عربيَّتــه حيــن يتصــل بالحمدانييــن، ثــم رأينــاه، بعــد ذلــك، 
يُعــرض عــن هــذه العربيــة، وينقطــع إلــى عبــد زنجــي أو نوبــي في 
ت له أســباب الطمع فيــه، ثم رأيناه  الفســطاط، فيمدحــه مــا امتدَّ
يســتردّ عربيَّتــه ويعــود إلــى العــراق وقــد آثــر الحيــدة والهــدوء، 
ثــم رأينــاه، آخــر الأمــر، يغلب علــى قرمطيَّتــه وعلى عربيَّتــه معاً، 
فــإذا هُــوَ يهجــو القرامطــة ويقاتلهم بالســيف والرمــح، من جهة، 
وإذا هُــوَ يمــدح دلِّيــر، ويؤثــر ابــن العميــد وعضــد الدولــة علــى 
ــود الآن  ــوَ يع ــة أخــرى. هُ ــن جه ــم، م ــي القدي ــه الحمدان صديق
إلــى العــراق، وقــد ضحــى فــي ســبيل المــال والمجــد الشــخصي، 

بالقرمطيّــة والعربيّــة معــاً تحــت أقــدام البويهيِّيــن«.)ص312(.
وينهــي كتابــه، بعــد اكتمــال الفصــل الثامــن »خاتمــة المطــاف« 
مــن الكتــاب الخامــس »غنيمــة الإيــاب«، بــأن يذكــر أنــه أمــاه في 
»ســالنش - Sallanches« فــي يوليو/تمــوز )1936(، و»كمبلــو - 
Combloux« فــي أغســطس/آب )1936(، فــي منطقــة »الســافوا 

العليــا - Haute-Savoie« جنــوب شــرقي فرنســا. لكنــه يضيــف 
بعــد عودتــه إلــى القاهرة، تذييــاً أخيــراً يكتبه في بيتــه بالزمالك، 
فــي يناير/كانــون الثاني )1937(، في أثناء طباعة الكتاب، ويُعَنْوِنه 
بـ»بعــد الفــراغ«. فــي نوع مــن النهاية الدائرية )إن صَــحَّ التعبير(، 
ــا  ــة م ــا معرف ــح لن ــاب يتي ــه مــن أن الكت ــدأ ب ــا ب ــى م بالعــودة إل
ــر مــن التعامــل معــه كموضــوع لبحــث، اســتثارتَهْ  يشــغله أكث
ــد، مــرّة أخــرى، أن  مناســبة الاحتفــال بألفيّــة المتنبّــي. حيــث يؤكِّ
ر المتنبّــي: »أريد أنْ ألاحظ  ره هو أكثــر ممّا يصوِّ هــذا الكتــاب يصــوِّ
رنــي أنــا فــي  ر شــيئاً، فهــو خليــق أنْ يصوِّ أنَّ هــذا الكتــاب إنْ صَــوَّ
بعــض لحظــات الحيــاة، فــي أثنــاء الصيــف الماضــي، أكثــر ممّــا 
يصــور المتنبّــي، وإنــه لمــن الغــرور أنْ يقــرأ أحدنــا شــعر الشــاعر 
ــر، حتــى إذا امتــأت نفســه بمــا قــرأ، أو بالعواطــف  ــر الناث أو نث
له فــي  والخواطــر التــي يثيرهــا فيهــا مــا قــرأ، فأملــى هــذا أو سَــجَّ
ر الشــاعر كمــا كان، أو درســه كمــا ينبغي أنْ  كتــاب، ظــنَّ أنــه صــوَّ
ر إلّ نفســه، ولــم يعــرض علــى  يُــدرسَ، علــى حيــن أنــه لــم يصــوِّ
النــاس إلّ مــا اضطــرب فيهــا مــن الخواطــر والآراء«)2(. ثم يضيف: 
ر لحظــات مــن حياتــه، قــد شُــغل فيهــا  »إنَّ نقــد الناقــد إنمــا يصــوِّ
بلحظــات مــن حياة الشــاعر أو الأديــب الذي عُني بدرســه«. وكأنه 
يردّنــا إلــى فكــرة المــرآة التــي أشــرت إليها، فــي بدايــة حديثي عن 
هــذا الكتــاب؛ وهي ضــرورة أن نفهم العمل وأطروحته الأساســية 
يّــة أن يخلــص  ــف فــي مجتمعــه، وأهمِّ حــول دور الشــاعر/ المثقَّ
ــق اســتقلال موقفــه إزاء الســلطة، لا أن يكــون  لمشــروعه، ويحقِّ
تعبيــراً عنهــا، أو مســجّلًا لمــا تريــده منــه، ناهيــك عــن أن ينحــطَّ 

إلــى التعبيــر عمّــا لا يؤمــن بــه مــن أجــل المــال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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»بين الجمود والميع«

ً المختار السوسي روائيّا
كتــب المختــار الســوسي روايتــه »بــن الجمــود والميــع« في منفــاه، في »إيلــغ« )1937 - 1945(، ولم ينشرهــا إلّ 
بــن ســنتيْ )1957( و)1958(، في مجلّــة »دعــوة الحــقّ« )مــن العــدد 4 إلى العــدد 12(، وبذلــك يمكننــا الذهــاب إلى 
ــاد. فربّــا  أن البدايــات الأولى للروايــة المغربيــة كانــت مــع هــذه الروايــة، التــي ظلَّــت غفــاً، ولم ينتبــه إليهــا النقَّ
لــو نُــرِت في كتــاب لأخــذت حقّهــا في ذلــك الحــن، ولدخلــت إلى الإرهاصــات الأولى لظهــور الروايــة بالمغــرب.

ـــف  ـــد المختـــار السوســـي )1900(، علّمـــة موســـوعي، ومثقَّ محمَّ
ـــب  ـــو أدي ـــرب، ه ـــة بالمغ ـــة النهض ـــن روّاد حرك ـــد م ر، ورائ ـــوِّ متن
ـــز فـــي وطنيتـــه ونضالـــه  ومـــؤرِّخ، وصاحـــب مشـــروع إصلاحـــي، ركَّ
ـــار  ـــى اعتب ـــم؛ عل ـــاعة العل ـــة وإش ـــى التوعي ـــتعمار عل ـــدّ الاس ض
أن العلـــم مـــن أهـــمّ الأســـس الضروريـــة للصـــراع. وقـــد انتبـــه 
المســـتعمر إلـــى خطـــورة مشـــروعه الوطنـــي المعتمـــد علـــى تنويـــر 
العقـــول والتشـــبُّث بمبـــادئ الهويّـــة والحضارة، فاعتقلـــوه مرّتَيْن؛ 
المـــرَّة الاولـــى مابيـــن )1937( و)1945( وهي النفـــي بموطنه »إلغ«، 
وفـــي هـــذه المرحلـــة ســـيعكف علـــى تدويـــن موســـوعته التاريخيـــة 
»المعســـول«، والمرحلـــة الثانيـــة بيـــن )1952(  و)1954( التـــي 
ـــة  ـــاب »معتقـــل الصحـــراء« حـــول مرحل ـــف كت أســـفرت عـــن تألي
ن فيـــه يوميّاتـــه فـــي الســـجن، حيـــث النقاشـــات  اعتقالـــه، دوَّ
ـــن  ـــجن الذي ـــزلاء الس ـــن ن ـــة بي ـــات الأجنبي ـــم اللُّغ ـــة وتعلُّ الفكري
ـــف  ـــمّ التعري ـــة، إذ ت ـــة الوطني ـــالات الحرك ـــن رج ـــم م ـــوا كلّه كان
ـــاب.  ـــي كت ـــد ف ـــد لا توج ـــن فوائ ـــاً تضمَّ ـــم تعريف ـــد منه ـــكلِّ واح ب
ـــي  ـــداً ف ـــان؛ كان رائ ـــوادر الزم ـــن ن ـــقّ، م ـــار، بح ـــد كان المخت لق
مجـــالات غيـــر مســـبوقة، وكان يكتـــب ضـــدّ النســـيان، ســـاعده 
ـــى  ـــه إل ه ـــب وجَّ ـــذا العط ـــة«، فه ـــه المخروم ـــك »ذاكرت ـــى ذل عل

ـــيء. ـــن كلّ ش ـــرورة تدوي ض
ــي  ــر فـ ــي دور كبيـ ــط علمـ ــي وسـ ــأته فـ ــروف نشـ ــد كان لظـ لقـ
ـــر  ـــره عش ـــه، وعم ـــد والدت ـــى ي ـــرآن عل ـــظ الق ـــد حف ـــه، فق هات توجُّ
ســـنوات، ويذكـــر فـــي ســـيرته أن أوّل كتـــاب قـــرأه، وهـــو فـــي ســـنّ 
العاشـــرة، هـــو كتـــاب »ألـــف ليلـــة وليلـــة«، هـــذا اللقـــاء بهـــذا 
ـــدة،  ـــه دلالات عدي ـــرة ل ـــاب الســـاحر فـــي هـــذه الســـنّ المبكّ الكت
فنـــصّ »ألـــف ليلـــة وليلـــة« فـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين، كان 

فـــي مكتبـــات العائـــات السوســـية، ويســـمح للأطفـــال بقراءتـــه. 
وإذا كانـــت طفولـــة المختـــار السوســـي قـــد صادفـــت هـــذا الكنـــز 
الحكائـــي، فـــإن امتـــدادات تأثيـــره ســـتصاحبه فـــي جُـــلّ كتاباته؛ إذ 
يلحـــظ قـــارئ أعمـــال المختـــار السوســـي غلبـــة النزعـــة الســـردية 
ـــر  ـــاس غي ـــراه الن ـــاط ماي ـــى التق ـــدرة عل ـــب، والق ـــا كت ـــي كلّ م ف
ـــش والمنســـيّ، إضافـــة إلـــى ولعـــه  جديـــر بالكتابـــة أي المهمَّ
بالكتـــب، والتهامهـــا. هـــذه الســـمة تســـلكه ضمـــن تلـــك الســـالة 
ــات: الجاحـــظ،  ــن الكتـــب والمكتبـ ــة التـــي خرجـــت مـ المبجّلـ
وســـرفانتيس، وبورخيـــس، وغيرهـــم، فالقائمـــة طويلـــة. بمناســـبة 
ذكـــر »ســـرفانتيس«، يصـــف المختـــار السوســـي، فـــي حديثـــه 
ـــذا  ـــهد ه ـــام )1919(، مش ـــش، ع ـــة مراك ـــى مدين ـــه إل ـــد دخول عن
الدخـــول الـــذي يشـــبه مشـــهد »دونكيخوتـــه« وتابعـــه »سانشـــو« 
فيقـــول: »دخلـــت إليكـــم، عشـــيّة يـــوم، مـــن البـــاب الجديـــد، وأنـــا 
علـــى فـــرس هزيـــل، وورائـــي رفيـــق لـــي، فنزلـــت مـــن الكتبيـــة إلـــى 
الرميلـــة وأنـــا بـــدويّ غـــرّ يبهرنـــي كلّ شـــيء«)1(. مشـــهد الفـــرس 
ـــربانتيس«  ـــل »س ـــورة بط ـــن ص ـــي الذه ـــر ف ـــق يثي ـــل والرفي الهزي
ز مـــا ذهبنـــا إليـــه مـــن أن هنـــاك  ورفيقـــه. هـــذا التداعـــي يعـــزِّ
موافقـــات كانـــت تهيِّـــئ المختـــار ليتعاطـــى الكتابـــة الســـردية، 
فحضـــور الوالـــدة يشـــبه حضـــور »شـــهرزاد« واللقـــاء بـ»ألـــف ليلـــة 
ـــهد  ـــن، ومش ـــن العالميِّي ـــار الروائيِّي ـــه كب ـــرج من ـــذي خ ـــة« ال وليل
ـــزوع  ـــذا الن ـــى ه ـــات عل ـــا علام ـــق.. كلّه ـــل، والرفي ـــرس الهزي الف
الســـردي الـــذي ســـتدور عليـــه كتابـــات المختـــار السوســـي. ومـــن 
ــة  ــر الكتابـ ــتوعب جوهـ ــار اسـ ــد أن المختـ ـ ــي تؤكِّ ــح التـ الملامـ
ـــة  ـــة أجنـــاس تراثي ـــع إلـــى إعـــادة كتاب الســـردية هـــو منزعـــه البدي
مثـــل الرحـــات والأدب التراســـلي وأدب المناظـــرات، ودمـــج كلّ 
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ــا بالنـــكات  هـــذه الســـجلّت فـــي نصـــوص ســـردية، وترصيعهـ
ـــا  ـــال؛ م ـــص والأمث ـــات والقص ـــوادر والحكاي ـــتطرفات والن والمس
أضفـــى علـــى الكتابـــات لديـــه هيمنـــة )الأدبـــي(؛ فهـــو يعتبـــر حلقـــة 
فـــي سلســـلة أدبيـــة للمصلحيـــن بواســـطة الأدب والتاريـــخ. تعلَّم، 
ـــي  ـــد أســـتاذه الشـــاعر الطاهـــر الإفران ـــى ي ـــة شـــبابه، عل فـــي بداي
ى »وادي الأدبـــاء«، وكان لهـــذا اللقـــاء أثـــر  فـــي منطقـــة تســـمَّ
قـــت  بالـــغ فـــي تكوينـــه العلمـــي، وتكوينـــه الأدبـــي. وقـــد تعمَّ
ـــف )1919 - 1927(،  ـــن يوس ـــي اب ـــاء ف ـــى بعلم ـــن التق ـــه حي مواهب
ثـــم بالقروييـــن )1924 - 1927(، وبمدينـــة الربـــاط )1928(. فـــي 
ــال  ــة النضـ ــي حركـ ــي فـ ــرط السوسـ ــيّة، انخـ ــة الفاسـ المرحلـ
ـــة  ـــا نخب ـــت تخوضهم ـــن كان ـــي اللذي ـــال الثقاف ـــي، والنض السياس
مـــن الوطنييـــن، فقـــال عـــن هـــذه المرحلة: »فـــي فاس، اســـتبدلت 
ن لـــديَّ مبـــدأ عصـــري، علـــى آخـــر طـــراز، ارتكـــز  فكـــراً بفكـــر، فتكـــوَّ
علـــى العلـــم والديـــن والســـنّة القويمـــة، وكنـــت أصاحـــب كلّ 
ريـــن إذاك، وكانـــوا نخبـــة فـــي العفّـــة والعلـــم والديـــن،  المفكِّ

ـــد«)2(. ـــى بعي ـــرون إل ينظ
فبالإضافـــة إلـــى مـــا كتبـــه المختـــار عـــن تاريـــخ ســـوس، ورحلاتـــه 
ـــل  ـــة، ومراح ـــال السياس ـــاء ورج ـــع الأدب ـــاته م ـــة ومناقش العلمي
نهـــا، ومـــا أفـــاد بـــه الأجيـــال مـــن معلومـــات نادرة  اعتقالـــه التـــي دوَّ
أخذهـــا مـــن أفـــواه الرجـــال )علـــى مائـــدة الغـــذاء مثـــاً(، ومـــا أرَّخ 
بـــه لشـــيوخه وتلامذتـــه، نهـــج فـــي توصيـــل بعـــض أفـــكاره نهجـــاً 
ـــات،  ـــة المنام ـــه، تقني ـــض مكتوبات ـــي بع ـــتعمل، ف ـــاً، واس تخيي
مثـــل الوهرانـــي، فكتـــب بعـــض النصـــوص الروائيـــة والســـردية 
ـــن  ـــا م ه ـــن عدَّ ـــه، ويمك ـــي إنتاج ـــورة ف ـــاً مغم ـــدّ نصوص ـــي تُعَ الت
بيـــن أوائـــل النصـــوص الروائيـــة التـــي كتبـــت بيـــن الثلاثينيـــات 
ــيرية  ــة السـ ــإن كانـــت الروايـ ــينيات. فـ ــات والخمسـ والأربعينيـ
ــين  ــة تدشـ ــر لحظـ ــام )1942(، تُعتَبـ ــي«، عـ ــي الوزانـ لـ»التهامـ
ـــد  ـــي، ق ـــار السوس ـــإن المخت ـــرب، ف ـــي المغ ـــة ف ـــة الروائي الكتاب

ـــخ: ـــذا التاري ـــل ه ـــة قبي ـــة أربع ـــاً روائي ـــب نصوص كت
1. »رســـالة الشـــباب« )مخطـــوط(، وهـــي روايـــة كتبهـــا فـــي منفـــاه 
بـ»إيلـــغ« حـــول مهمّـــة الشـــباب نحـــو أمّتـــه )ضاعـــت منه، بحســـب 

مـــا قـــال(.
ـــارة  ـــو عب ـــات«، وه ـــه »الإلغي ـــي كتاب ـــود ف ـــل موج ـــاك فص 2. هن
ـــيدي  ـــيخ »س ـــدة الش ـــد حفَ ـــان أح ـــى لس ـــة، عل ـــة خيالي ـــن رواي ع
وكاك«، وهـــو تونســـيّ المولـــد، كان جـــدّه قـــد هاجـــر إلـــى تونـــس 
للتجـــارة، فطابـــت لـــه، فألقـــى مراســـيه هنـــاك، وانخـــرط فـــي 
ـــة، فـــي  ـــم والتجـــارة. والرواي ـــن العل ـــة جامعـــاً بي ـــة الزيتوني الكلِّيّ
ث عـــن هـــذا التونســـي الـــذي قـــرأ، مـــرّةً، مقالـــه  مجملهـــا، تتحـــدَّ
ـــرب، كان  ـــن المغ ـــل م ـــا مراس ث فيه ـــدَّ ـــية تح ـــدة تونس ـــي جري ف
قـــد كتـــب مـــا شـــاهده عنـــد حضـــوره إلـــى الحفلـــة الســـنوية التـــي 
ـــا.  ـــاهده فيه ـــا ش ـــف م ـــة، ووص ـــة الوكاكي ـــا الجامع ـــت تقيمه كان
ـــى  ـــوّق إل ـــبّ التش ـــة، ح ـــل الرواي ـــي بط ـــا زرع ف ـــا؛ م ـــن أحواله وع
ـــر، وزار  ـــة أغادي ـــزل فـــي مدين ـــارة أجـــداده، ن ـــارة المغـــرب وزي زي
الجامعـــة برفقـــة تاجـــر سوســـي، وبعدهـــا عمـــل رحلتـــه إلـــى 
ــه  ر لـ ــطَّ ــية، بحســـب برنامـــج مسـ ــات المـــدارس السوسـ كبريـ
فـــي أثنـــاء مقامـــه بالجامعـــة )زار 30 مدرســـة(، فـــي الروايـــة 
ـــي  ـــينما ف ـــود الس ـــن وج ـــث ع ـــل الحدي ـــوادر مث ـــتطرفات ون مس
الجامعـــة الوكاكيـــة، ومشـــاهدتهم لفيلـــم عـــن اليابـــان، وكذلـــك 

ـــة. ـــة الرخاوي ـــار المدرس ـــم بمط ـــرة ونزوله ـــم بالطائ ذهابه
3. »أحاديـــث ســـيدي حمـــو الشـــلحي«: تـــدور وقائـــع هـــذه الروايـــة 

حـــول العـــادات والأخـــاق والوضعيـــة الاجتماعيـــة فـــي ســـوس، 
ـــه شـــابّ وشـــيخ مســـنّ معتكـــف  ـــة محـــاورات بيـــن فقي علـــى هيئ
فـــي خلـــوة، بجبـــل )أضـــاض ميـــدي(. جـــرت حـــوارات فـــي مواضيع 
شـــتّى، حـــول كبـــار الصوفيـــة والمشـــايخ، وعـــن الإســـام اليـــوم. 
ويحـــاول الفقيـــه أن يخـــرج الصوفـــي مـــن عزلتـــه ليخالـــط النـــاس. 
كمـــا عرضـــت الروايـــة لنوعيـــة الألبســـة فـــي ســـوس، وولـــع أناســـها 
نـــت مـــا  شـــرب الأتـــاي، وذكـــرت مجموعـــة مـــن أغانـــي الرعـــاة، ودوَّ
ـــية،  ـــلحة السوس ـــعرية بالش ـــات ش ـــن أبي ـــن م ـــن راعيتَيْ ـــرى بي ج

وترجمتهـــا إلـــى العربيّـــة.
4. روايـــة »بيـــن الجمـــود والميـــع«: هكـــذا عَنْوَن المختار السوســـي 
روايتـــه التـــي نشـــرها مسلســـلة فـــي مجلّـــة »دعـــوة الحـــقّ«، لكـــن 
ـــرت العنـــوان إلـــى: »بيـــن الجمـــود والجحـــود«.  هيئـــة المجلّـــة غيَّ
ـــةً،  ـــرها متتابع ـــي ننش ـــة، الت ـــذه القصّ ـــت ه ـــة: »كتب ـــول الهيئ تق
للأســـتاذ الكبيـــر الســـيِّد المختـــار السوســـي، منـــذ عشـــرين ســـنة 

تقريبـــاً، وكان عنوانهـــا الأصلـــي: »بيـــن الجمـــود والميـــع«.
ــة  ــة اللُّغويـ ــن الناحيـ ــة، مـ ــي أن المقابلـ ــاً فـ ــدال مطلقـ ولا جـ
والناحيـــة الفنِّيّـــة، بيـــن كلمتَـــي الجمـــود والميـــع، هـــي أقـــوى 
ـــون  ـــا أن نُعَنْ ـــا آثرن ـــود، لكنن ـــود والجح ـــي الجم ـــن كلمتَ ـــا بي منه
ـــود  ـــن الجم ـــوان »بي ـــة، بعن ـــذه المجلّ ـــات ه ـــى صفح ـــة عل القصّ
دة، منهـــا أن كلمتَـــي الجحـــود،  والحجـــود«، لاعتبـــارات متعـــدِّ
رتـــا كثيـــراً علـــى أقـــام كتَّـــاب هـــذه المجلّـــة، منـــذ أن  والجمـــود تكرَّ
نشـــرنا، فـــي العـــدد الأوَّل، مقـــالًا للزعيـــم الأســـتاذ علال الفاســـي، 
بعنـــوان »لا جمـــود ولا جحـــود«، وقـــد اكتســـبت الكلمتـــان، بهـــذا 
الترديـــد، صفـــة خاصّـــة بالنســـبة إلـــى هـــذه المجلّـــة؛ مـــا كاد 
يجعـــل هـــذا العنـــوان، الـــذي هـــو بيـــن الجمـــود والجحـــود، شـــعاراً 
ـــى،  ـــة الأول ـــي الدرج ـــد، ف ـــا نقص ـــارات أنن ـــذه الاعتب ـــن ه ـــا. وم له
أن نحـــارب الجمـــود مـــن جهـــة، وأن نحـــارب، مـــن جهـــة أخـــرى، 
الجحـــود نفســـه، لأن الجحـــود؛ أي إنـــكار الديـــن والفضيلة والقيم 
ي، غالبـــاً،  ـــر لهـــا، والإعـــراض عنهـــا، هـــو الـــذي يـــؤدِّ العليـــا، والتنكُّ
ـــى أيّ  ـــدري إل ـــنا ن ـــاق. ولس ـــاد الأخ ـــال وفس ـــع والانح ـــى المي إل
حـــدّ يســـمح لنـــا الأســـتاذ الكبيـــر الســـيد المختـــار السوســـي بهـــذا 
تـــه، وهـــو الحريـــص كلّ الحـــرص علـــى  التصـــرُّف فـــي عنـــوان قصَّ
الدّقـــة فـــي التعبيـــر والمحافظـــة علـــى ســـامة اللُّغـــة وجمالهـــا. 

)ص 13(.
ـــي  ـــع« ف ـــود والمي ـــن الجم ـــه »بي ـــي روايت ـــار السوس ـــب المخت وكت
منفـــاه فـــي »إيلـــغ« )1937 - 1945(، ولـــم ينشـــرها إلّ بيـــن ســـنتيْ 
ـــى  ـــة »دعـــوة الحـــقّ« )مـــن العـــدد 4 إل )1957( و)1958( فـــي مجلّ
ـــى  ـــات الأول ـــى أن البداي ـــاب إل ـــا الذه ـــك يمكنن ـــدد 12(، وبذل الع
ـــت غفـــاً،  للروايـــة المغربيـــة كانـــت مـــع هـــذه الروايـــة، التـــي ظلَّ
ـــو نشـــرت فـــي كتـــاب لأخـــذت  ـــاد. فربَّمـــا ل ـــه إليهـــا النقَّ ولـــم ينتب
هـــا فـــي ذلـــك الحيـــن، ولدخلـــت إلـــى الإرهاصـــات الأولـــى  حقِّ

ـــرب. ـــة بالمغ ـــور الرواي لظه
ـــوة:  ـــة إخ ـــن أربع ـــة م ن ـــرة مكوَّ ـــول أس ـــة ح ـــداث الرواي ـــدور أح ت
العربـــي، وســـعيد، وحمـــاد، وإبراهيـــم. كلّ واحـــد منهـــم لـــه 
وجهـــة خاصّـــة هـــو موليهـــا، وطبـــع مغايـــر للآخـــر؛ فـــالأخ الأكبـــر 
تهـــا  العربـــي غـــارق فـــي صوفيَّتـــه، لا يبغـــي لهـــا بديـــاً، ولا يـــرى للذَّ
فـــي الحيـــاة مثيـــاً، حتـــى أدّى بـــه ذلـــك إلـــى أن كاد يطلِّـــق أســـباب 
ـــرض  ـــواز، وأن يع ـــة الإع ـــى عتب ـــف عل ـــك أن يق ـــاش، فأوش المع
مـــا بيـــده مـــن الربـــاع والعقـــار للبيـــع )بيـــن الجمـــود والميـــع، ص 
ـــه،  ـــي غلوائ ـــار ف ـــعيد »س ـــدد 1950(. وس ـــقّ، الع ـــوة الح 12، دع
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ـــا  ـــة، ف ـــة القديم ـــي البلدي ـــن المقاه ع بي ـــكَّ يتس
ـــط  ـــه النم ـــع في ـــذي يتاب ـــره ال ـــارق متج ـــكاد يف ي
القديـــم فـــي المقايضـــة والأخـــذ والعطـــاء، حتـــى 
يدعـــم ثانيـــاً بيـــن جماعـــات، آنـــذاك، ثـــم لا يـــزال 
رة  ــدِّ ــات المخـ الأفيـــون والحشـــيش والمعجونـ
ــه معاتـــب  ــاً فيهـــم... ومتـــى عاتبـ تفعـــل فعـ
ـــاع،  ـــة والإق ـــاً بالتوب ـــر حين ـــه، تظاه ـــا في ـــى م عل
ـــن لا  ـــو لَسِ ـــدر، وه ـــاء والق ـــجّ بالقض ـــاً احت وحين
يعـــوزه البرهـــان، ولا ينقصـــه علـــم يســـتمدّ منـــه 
الأجوبـــة المقنعـــة، إلّ أن الواقـــع أنـــه ســـائر فـــي 
ــو  ــب، ولا مرجـ ــودة العواقـ ــر محمـ ــق غيـ طريـ
الســـامة علـــى أنـــه أحســـن حـــالًا مـــن أخينـــا 

ـــر«. )ص 12(. ـــر الصغي الآخ
ـــر  ـــش، كثي ـــم الطي ـــر »عظي ـــاد، الأخ الأصغ وحم
النـــزق، لـــم يـــدع لـــه تَفَرنُْجـــه أذنـــاً يســـمع 
ـــد  ـــه، فق ـــي قوم ـــن بن ـــد م ـــن أح ـــة م ـــا نصيح به
ـــي  ـــوراه ف ـــاز الدكت ـــد أن ح ـــه، بع ـــن نفس رأى، م
الحقـــوق وفـــي الآداب، أنـــه مـــن أعاظـــم العالـــم. 
ــترق  ــزل تسـ ــم تـ ــاوية، فلـ ــرأة نمسـ ــرن بامـ اقتـ
مالـــه بتبرُّجهـــا وتبذيرهـــا، وحياتـــه وعقليَّتـــه 
بمعاقرتهـــا، حتـــى كاد يقـــف موقـــف المدقعيـــن، 
فلـــم يجـــد بـــدّاً مـــن مفارقتهـــا ليســـترجع حرّيَّتـــه، 
ـــن  ـــه الذي ـــة قوم ـــب عقلي ـــم يكتس ـــن ل ـــن حي ولك
يعيـــش بينهـــم، وليســـوا تحـــت بصـــره إلّ همجـــاً 
رعاعـــاً جُهّـــالًا، صـــار كالزئبـــق يترجـــرج فـــي كـــفّ 

المرتعـــد« )ص 12(.
متـــه الروايـــة شـــخصاً ناضجـــاً  وإبراهيـــم، قدَّ
فـــاً، يســـعى إلـــى لـــمِّ شـــمل العائلـــة وتذويـــب  مثقَّ
الخلافـــات بيـــن الإخـــوة، لاســـيَّما بيـــن الأخ الأكبر 
العربـــي الصوفـــي الأخ الأصغـــر حمـــاد، الملحـــد، 
فالصـــراع بينهمـــا علـــى أشـــدّه، »فحمـــاد ينفـــر 
أشـــدّ النفـــور مـــن العربـــي، وينعتـــه بأســـوأ 
يه إلّ بالخرافـــي الجاهـــل  الأوصـــاف، ولا يســـمِّ
المختـــلّ، وكذلـــك العربـــي قلَّمـــا يريـــد أن يذكـــر 
ــور  ــر يثـ ــره ذاكـ ــى ذكـ ــه، ومتـ ــن يديـ ــاد بيـ حمـ
ثائـــره، ولا يـــزال يصـــبّ اللعنـــات علـــى الكفّـــار 

أ منـــه«. )ص 12(.  والملحديـــن، وقـــد تبـــرَّ
الثقافـــة  بيـــن  تجمـــع  شـــخصية  إبراهيـــم، 
نـــه مـــن  التقليديـــة والثقافـــة الحديثـــة؛ مـــا مكَّ
ـــة  ـــل إذاب ـــن أج ـــا م ـــأن يجتمع ـــن ب ـــاع الأخوي إقن
الخـــاف بينهمـــا، فـــي مؤتمـــر ســـيحضره الســـارد 
ــاهد،  ــد أو الشـ ــم أو المؤيِّـ ــارس دور الحكَـ ليمـ
والناســـخ لمحضـــر الجلســـة، حتـــى يبقـــى مـــا 
ـــن  ـــن والموقفَيْ جـــرى فـــي المناظـــرة بيـــن الفكرَيْ
رَيـْــن ســـارياً، لينتفـــع بـــه المجتمـــع  والتصوُّ
والأسَـــر التـــي تعـــرف هـــذا التنـــازع الفكـــري 
والتضـــارب العقائـــدي. والأفـــكار المختلفـــة 
والآراء المتضاربـــة والمبـــادئ المتعاكســـة: »وما 
أكثـــر، اليـــوم، أمثـــال هـــذه الأســـر فـــي قطرنـــا هـــذا 
الـــذي يجتـــاز طـــوراً صعبـــاً يتناطـــح فيـــه الجديـــد 

والقديـــم، ويعيـــش أهلـــه بيـــن جمـــود وجحـــود«. 
)ص 25، دعـــوة الحـــقّ(.

الروائـــي  اســـتعمل  الســـرد،  ينمـــو  ولكـــي 
ليبقـــي  الســـردية  الحيـــل  مـــن  مجموعـــة 
ـــة  ـــد تقني ـــاً، فاعتم ـــة متَّص ـــط الرواي ـــى خي عل
ـــيقضي  ـــث س ـــائل، بحي ـــة الرس ـــة، وتقني الرحل
الســـارد فتـــرات عنـــد كلّ أخ مـــن هـــؤلاء 
الإخـــوة، فـــي مـــدن مختلفـــة، مـــن أجـــل 
الاســـتئناس بأفكارهـــم ومناقشـــتهم وتهيئتهـــم 
ليـــوم المناظـــرة فـــي المؤتمـــر المعلـــوم. 
ــد  ــاء هـــذه الرحـــات والإقامـــات عنـ فـــي أثنـ
كلّ مـــن العربـــي الـــذي يمثِّـــل الشـــخصية 
ـــخصية  ـــاد الش ـــد حم ـــة، وعن ـــة الطرقي الصوفي
ر  ـــرُّ ـــو التح ـــو نح ـــي تنح ـــرب والت ـــرة بالغ المتأثِّ
ـــى  ـــل إل ـــر يمي ـــر مغاي ـــي فك ـــد وتبنّ ـــن التقالي م
الإنـــكار والإلحـــاد، وعنـــد ســـعيد الـــذي لا مبـــدأ 
ـــة  ـــتعرضت الرواي ـــواه،  اس ـــع ه ـــب م ـــه، يتقلَّ ل
مجموعـــة مـــن الأفـــكار وانتقـــدت مجموعـــة من 
رات الخرافيـــة والســـلوكات المنحرفـــة،  التصـــوُّ
وأنشـــأت لحظـــات للجـــدل الفكـــري والمناظـــرة 
ـــوارث  ـــا ت ـــد م ـــذي يمجِّ ـــد ال ـــد التقلي ـــول نق ح
ـــد كان  ـــي، فق ـــص عقل ـــن دون تمحي ـــاس م الن
ر أفـــكاره مـــن خـــال طبيعـــة النقـــد  الســـارد يمـــرِّ
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هـــه للآخريـــن، وهـــو نقـــد دقيـــق وعميـــق وضَـــع اليـــد  الـــذي يوجِّ
ـــة،  ـــا الباطني ـــي عوالمه ـــوس وف ـــي النف ـــداء ف ـــن ال ـــى مكام عل
وقـــد تبيَّـــن ذلـــك جليّـــاً حيـــن قـــارن بيـــن حمـــاد المتفرنـــج، 
ـــون،  ـــيش وأكل المعج ـــرب الحش ـــي ش ـــس ف ـــعيد المنغم وس
ـــي  ـــر، ف ـــى الخي ـــرب إل ـــاد أق ـــال حم ـــا كان أمث ـــن هن ـــه: »م بقول
نظـــري، مـــن أمثـــال هـــؤلاء، فـــإن ظواهرهـــم عامـــرة وبواطنهـــم 
خـــراب، وقـــد مُرِّنـــوا علـــى خشـــية النـــاس وعلـــى الجـــرأة علـــى 
ـــم،  ته ـــن جِبِلَّ ـــا م ـــن إزالته ـــب م ـــة، ولا أصع ـــة تامّ ـــه، مران الل
بخـــاف أمثـــال حمـــاد، فإنهـــم، وإن كانـــوا يتجاهـــرون- وكلّ 
النـــاس معافـــى إلّ المجاهريـــن- يرجـــى منهـــم، إن وجـــدوا 
ــة  ــة الأوربيـ ــوا بالتربيـ ــد تربّـ ــوا، وقـ ــاً، أن يرجعـ ــاً لبقـ ناصحـ
ـــة،  ـــة ولا مراوغ ـــون مجمج ـــا يعرف ـــة، ف ـــة التامّ ـــى الصراح عل
ــداً  ــدوا غـ ــى اعتقـ ــة، ومتـ ــه علانيـ ــوا بـ ــدوه صرَّحـ ــا اعتقـ فمـ
ضـــدّ مـــا اعتقـــدوا اليـــوم، عـــادوا وصرَّحـــوا بـــه أيضـــاً«. )ص 
ـــاً،  ـــارد، أيض ـــد الس ـــد انتق ـــقّ(. وق ـــوة الح ـــة دع 11، ج 5، مجلّ

العقليـــة الخرافيـــة، والتقليـــد الجامـــد لبعـــض المنتســـبين إلـــى 
ف، حيـــث أبـــرز، فـــي محطّـــات عديـــدة مـــن روايتـــه،  التصـــوُّ
ـــي  ـــي تجاف تفاهـــة بعـــض ســـلوكاتهم وبعـــض معتقداتهـــم الت
جوهـــر الديـــن الســـليم. ففـــي حديثـــه عـــن تمثُّـــات هـــؤلاء 
ــه،  ــر إليـ ــس لا ينظـ ــيء نجـ ــم شـ ــارى، وكأنهـ ــاس للنصـ النـ
وتُغسَـــل اليـــد بعـــد مصافحتـــه، أبـــرزَ كيـــف أن هـــذه التمثُّلات لا 
صلـــة لهـــا بجوهـــر الديـــن الـــذي ينبنـــي، أساســـاً، علـــى القبـــول 
ـــك  ـــر الضح ـــة تثي ـــارد حكاي ـــد أورد الس ـــه، فق ـــر واحترام بالآخ
أكثـــر ممّـــا تكشـــف عـــن ســـخف بعـــض العقليّـــات التـــي تعيـــش 
مـــات، وتعتقدهـــا. أورد الســـارد علـــى لســـان الأخ الأكبـــر  التوهُّ
العربـــي هـــذه الحكايـــة: »كان رحمـــه اللـــه يحكـــي لنـــا، ونحـــن 
صغـــار، أنـــه رأى يومـــاً مناظـــرة عجيبـــة عقدهـــا بعـــض علمـــاء 
ـــي  ـــم ف ـــد ورد أحده ـــارى، فق ـــاء النص ـــض علم ـــع بع ـــاس م ف
أوائـــل دولـــة مـــولاي الحســـن، وطلـــب أن يجتمـــع بعلمـــاء 
ـــاً، فقـــال لهـــم  ـــاً وفلان ـــه الســـلطان فلان ـــار ل المســـلمين، فاخت

العلامة محمد المختار السوسي وبجانبه شقيقه إبراهيم الإلغي، فالعربي اللوه  ▲ 
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ـــة، فـــإن هـــؤلاء النصـــارى  ـــا ألزمـــه الحجّ ـــي فأن أحدهـــم: دعون
ـــا اجتمعـــوا،  ـــم كـــذب بحـــت. فلمّ ـــال، وإن وَصْفهـــم بالعل جهّ
بـــادر ذلـــك الفقيـــه فقـــال لذلـــك النصرانـــي: إذا اشـــتريت معزة، 
ـــا  ـــإذا به ـــا، ف ـــا تقلِّبه ـــت إزاءه ـــى دارك وقف ـــا إل ـــت به ـــا أوي فلمّ
أرســـلت بعـــرة مـــن تحـــت ذنبهـــا ففقـــأت عينـــك، هـــل يضمـــن 
ـــاً.  ـــد جواب ـــم يج ـــي، ول ـــت النصران ـــك؟ فبه ـــزة عين ـــع المع بائ
ـــقاوة  ـــا لش ـــارى... وي ـــل النص ـــان جه ـــرف الإنس ـــا، يع ـــن هن وم
مـــن اغتـــرَّ بعلومهـــم، وأفنـــى فـــي تعلُّمهـــا عمـــره، فإنـــه- لا 
ـــد  ـــاد، لا يري ـــس حم ـــك الأخ التع ـــل ذل ـــون إلّ مث ـــب- لا يك ري

إلّ الدنيـــا وزخرفهـــا! )ص 11/10، ج 2(.
إيـــراد هـــذه الحكايـــة مـــن أجـــل الســـخرية مـــن هـــذه العقليـــة 
يـــن،  التـــي تحتقـــر الآخـــر المخالـــف والمغايـــر فـــي العقيـــدة والدِّ
ـــه إنســـانيَّته. هـــذه النظـــرة  ـــه خـــارج كلّ مجـــال يضمـــن ل ونفي
الازدرائيـــة واجههـــا الســـارد بنظـــرة مـــن داخـــل المنظـــور الديني 
ــارد  ــد أورد السـ ــات. وقـ ــذه الالتباسـ ــة هـ ــا وإزالـ لتصحيحهـ
ـــس  ـــل أن تنغم ـــة قب ـــة الصافي ـــة الديني ـــن الممارس ـــاً م حجج
فـــي وحـــل التاريـــخ والأحـــداث، يقـــول الســـارد: »إن المســـلم لا 
ـــق بأخـــاق القـــرآن  يتـــمّ إســـامه، ولا يكمـــل إيمانـــه إلّ إذا تخلَّ
وأخـــاق الســـلف. فبحقّـــك، هـــل كان النبـــي )صلّـــى اللـــه عليـــه 
وســـلَّم( يعامـــل كفّـــار عصـــره مثـــل المعاملـــة التـــي حكيتهـــا عن 
المرحـــوم والدكـــم؟، بـــل جـــاء فـــي القـــرآن أنـــه لا بـــأس بمـــوادّة 
ـــا تلـــك المناظـــرة  مـــن لا يقاتلـــون المســـلمين فـــي الديـــن، »أمّ
بيـــن ذلـــك العالـــم النصرانـــي مـــع أولئـــك المســـلمين. فيجـــب، 
لـــو أمكـــن، أن تمحـــى مـــن التاريـــخ، حتـــى لا تبقـــى ســـبّة خالـــدة 
ـــم  ـــى جهله ـــدلّ عل ـــا ت ـــذا، فإنه ـــا ه ـــاء قطرن ـــب علم ـــن جان م

أكثـــر مـــا تـــدلّ علـــى جهـــل ذلـــك الأجنبـــي«. )ص 11، ج 2(.
ـــغل  ـــت تش ـــي كان ـــئلة الت ـــة الأس ـــة طبيع ـــت الرواي ـــد عكس لق
ر فـــي زمـــن الاحتـــال الفرنســـي للمغـــرب،  ـــف المتنـــوِّ بـــال المثقَّ
عـــاً بيـــن البنيـــات المحافظـــة للمجتمـــع بنيـــات  زمـــن عـــرف تصدُّ
اجتماعيـــة أخـــرى نشـــأت متأثِّـــرة بالالتقـــاء بالغـــرب، وحاولـــت 
م مجموعـــة مـــن التصـــوّرات والأصـــوات تعكـــس  الروايـــة أن تقـــدُّ
هـــذا المخـــاض العســـير الـــذي عرفـــه المغـــرب، فـــي تلـــك 
ـــض  ـــن بع ـــة م ـــه الروائي ت ـــي مادَّ ـــتقى الروائ ـــد اس ـــة. وق المرحل
ـــي  ـــاً ف ـــدًى قويّ ـــت ص ـــاً، وخلَّف ـــت فع ـــداث وقع ـــات أح مجري
ـــر  ـــة تنصُّ ـــة، حادث ـــة تســـتلهم، بطريقـــة ضمني زمانهـــا، فالرواي
ــوس  ــى نفـ ــر علـ ــع كبيـ ــا وقـ ــي كان لهـ ــة، التـ ــد المغاربـ أحـ
ـــأن  ـــامّ ب ـــعور ع ـــاك ش ـــتعمار، إذ كان هن ـــان الاس ـــة إبّ المغارب
ـــل  ـــى الأرض، ب ـــتيلاء عل ـــفِ بالاس ـــم يكت ـــتعمر ل ـــرب المس الغ

ـــرب.  ـــباب المغ ـــض ش ـــدان بع ـــى وج ـــتولي عل ـــاول أن يس ح
ـــد بـــن عبـــد الجليـــل خيَّمـــت علـــى أجـــواء  ـــر محمَّ فحادثـــة تنصُّ
الروايـــة، وكانـــت مثـــل الشـــرارة التـــي شـــغلت آليّـــات هـــذه 
ـــد بـــن عبـــد الجليـــل، الـــذي ينتمـــي إلـــى أســـرة  الروايـــة. فمحمَّ
فاســـية ميســـورة، حفـــظ القـــرآن فـــي ســـنّ مبكـــرة، وحَـــجَّ مـــع 
ـــا ســـنة  ـــى الباكالوري ـــه عل ـــرة بعـــد حصول ـــه فـــي ســـنّ مبكِّ أبوي
)1925(، فـــي ثانويـــة غـــورو، بالربـــاط، ســـافر إلـــى فرنســـا حيـــث 
حصـــل علـــى منحـــة لدراســـة الأدب العربـــي، فـــي جامعـــة 
ر أن يـــدرس بعـــض  الســـوربون، لكنـــه درس الفلســـفة، وقـــرَّ
ــدّة ثـــاث  ــة لمـ ــة الكاثوليكيـ سـ ــي المؤسَّ ــرى فـ ــوادّ الأخـ المـ
ســـنوات، بالرغـــم مـــن كونـــه مســـلماً. وفـــي هـــذا الوقـــت، جـــرت 
ـــه وبيـــن المستشـــرق الفرنســـي »لويـــس  ـــة بين مراســـات طويل

ـــده  ـــيحية، وتعمي ـــد المس ـــاق محمَّ ـــت باعتن ـــينون«، انته ماس
ســـنة )1928(. وبعدها، التحق بســـلك الرهبنة الفرنسيســـكانية 
ــة  ــال الكتابـ ــي مجـ ــاً فـ ــيح، خصوصـ ــاً للمسـ ــون خادمـ ليكـ
ـــت رســـامته كاهنـــاً، وقـــد  والتعليـــم. وفـــي ســـنة )1935(، تمَّ
غيَّـــر اســـمه إلـــى يوحنـــا. كان يتقـــن خمســـة لغـــات، ويلقـــي بهـــا 
محاضـــرات يدعـــو فيهـــا المســـلمين إلـــى المســـيحية. ابتعـــدت 
ـــة إلّ  ـــم يحـــظَ بمعامـــات طيّب ـــره، ول ـــه أســـرته بســـبب تنصُّ عن
ـــم أســـباب تحوّلـــه.  مـــع أخيـــه عمـــر، الـــذي قابلـــه محـــاولًا تفهُّ
ـــم  ـــى تقدي ـــة حت ســـة الكاتوليكي اســـتمرَّ بالتدريـــس فـــي المؤسَّ
ـــي  اســـتقالته عـــام )1964(، بعـــد إصابتـــه بســـرطان اللســـان، توفِّ
ـــة،  ـــذه الكائن ـــة ه ـــى خلفي ـــس. عل ـــي باري ـــام )1979( بضواح ع
ـــعت لمناقشـــة قضايـــا عديـــدة  انبنـــت الروايـــة، لكنهـــا توسَّ
ـــى  ـــت عل ـــي حافظ ـــار السوس ـــة المخت ـــة. فرواي ـــت راهني مازال
راهنيَّتهـــا لطزاجـــة القضايـــا التـــي عالجتهـــا؛ فالصـــراع بيـــن 
التقليـــد والميـــع الفكـــري مازالـــت إلـــى اليـــوم قائمـــة، وقضايـــا 
التجديـــد فـــي الخطـــاب الدينـــي، أيضـــاً، مازالـــت تخيِّـــم بظلالهـــا 
ب مـــن  ف المشـــذَّ ـــة، وعـــودة التصـــوُّ ـــى الانشـــغالات الراهن عل
كلِّ أســـطورية وخرافيـــة أضحـــى، أيضـــاً، مطلبـــاً ملحّـــاً فـــي 
مواجهـــة كلّ زيـــغ أو تطـــرُّف، عـــودة الروحانيـــات عُولجـــت، 

ـــة. ـــمولية وكوني ـــرة ش ـــال نظ ـــن خ ـــة، م ـــي الرواي ف
لقـــد حـــاول المختـــار السوســـي أن يكتـــب رواية تخيُّلية، اســـتقى 
تهـــا مـــن بعـــض الحـــوادث ذات الصلـــة بالواقـــع المغربـــي  مادَّ
فـــي تلـــك الفتـــرة، إلّ أن معالجتـــه كانـــت معالجـــة تحـــاول أن 
ـــة  ـــى لحظ ـــة إل ـــل الرواي ـــداث، لتُدخِ ـــة الأح ـــن حدثي ـــى ع تتعال
الحـــوار الفكـــري، وإلـــى الارتقـــاء بالقضايـــا إلـــى مســـتوى النظـــر 
ـــر  ـــة تنوي ـــي، والإعـــاء مـــن هـــذا الســـلوك النظـــري؛ بغي العقل
ـــبات  المجتمـــع، ومحاولـــة ممارســـة نقـــد مـــزدوج ســـواء لترسُّ
التقليـــد أو ميوعـــة الفكـــر وانحلالـــه، مـــن أجـــل إحـــداث نظـــرة 

عـــه، وللحديـــث أنـــواره. أخـــرى تحفـــظ للمـــوروث تنوُّ
لـــم يكمـــل المختـــار السوســـي روايتـــه، بـــل تركهـــا غيـــر تامّـــة، 
وهـــي مـــن اللطائـــف الذكيـــة لديـــه، فتـــركُ الروايـــة غيـــر كاملـــة 
يتجـــاوب مـــع امتنـــاع الابـــن الضـــالّ مـــن العـــودة إلـــى ملّـــة 
قومـــه، ولمّـــا بقيـــت هـــذه القضيـــة معلَّقـــة، ولـــم يكتمـــل إقناعه 
بالعـــودة، بقيـــت الروايـــة مفتوحـــة وغيـــر مكتملـــة. وكثيـــرة هـــي 
الروايـــات غيـــر المكتملـــة، التـــي بقيـــت صامـــدة ومنطويـــة علـــى 
ســـحر اللااكتمـــال، مثـــل روايـــة »بوفـــار وبيكوشـــي« لـ»فلوبير«، 
ـــة  ـــي الرواي ـــت ه ـــل، وكان ـــم تكتم ـــي ل ـــاخين« الت ـــة »النسّ رواي

ـــاب الكبـــار. الأكثـــر قـــراءةً لـــدى مجموعـــة مـــن الكتَّ
ـــرعة،  ـــة ومش ـــه مفتوح ـــي روايت ـــار السوس ـــرك المخت ـــذا، ت هك
وكأنـــه، بتدشـــينه للكتابـــة الروائيـــة فـــي لااكتمالهـــا، يدعـــو إلـــى 
ـــات  ـــه لَبِن ـــون إلي ـــي، ويضيف ـــصّ الروائ ـــون الن ـــيِّد اللاحق أن يش
ـــذي  ـــو ال ـــة، وه ـــر الرواي ـــو جوه ـــال ه ـــم؛ فاللااكتم ـــن عنده م

ـــرورة، والتحـــوُّل. أمـــن لهـــا الديمومـــة، والصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتهـــا الخاصّـــة، فـــي تاريـــخ الأدب  تكتســـب مرحلـــة الإحيـــاء أهمِّ
ـــذا  ـــهده ه ـــا ش ـــة لم ـــة البداي ـــتْ نقط ـــا مثَّل ـــن كونه ـــي، م العرب
ر واســـع وعميـــق فـــي خصائصـــه النوعيـــة  الأدب مـــن تطـــوُّ
ـــن  ـــة. وم ـــة حديث ـــكال أدبي ـــاليب وأش ل أس ـــكُّ ـــة، وتش والجمالي
جهـــةٍ أخـــرى، هـــذه المرحلـــة، بامتدادهـــا خـــال القـــرن التاســـع 
لتْ ســـياقاً  عشـــر والنصـــف الأوّل مـــن القـــرن العشـــرين، شـــكَّ
ــة،  ــة الموروثـ ــواع الأدبيـ ــولات والأنـ ــكار والمقـ ــار الأفـ لاختبـ
ـــار  ـــي إط ـــث ف ر والتحدي ـــوُّ ـــا للتط ـــدى قابليَّته ـــن م ـــف ع والكش
تحـــوُّلات الواقـــع السياســـي، والواقـــع الاجتماعـــي ومـــا رافقهـــا 
ـــا.  ـــة والأدب، وتلقّيهم ـــاج الثقاف ـــات إنت ـــي عمليّ ر ف ـــوُّ ـــن تط م
ـــاء إلّ أن  ـــة الإحي ـــا أنُجـــز مـــن دراســـات حـــول مرحل وبرغـــم م
تجربـــة النقـــد الأدبـــي الإحيائـــي لـــم تنـــل نصيبـــاً مـــن الاهتمـــام 
بالمقارنـــة مـــع مجـــالات البحـــث الأخـــرى، وظلَّـــت، فـــي أفضـــل 
ـــي،  ـــد الأدب ـــاده أن النق ر مف ـــوُّ ـــة تص ـــيّة، فثمّ ـــوال، هامش الأح
فـــي مرحلـــة الإحيـــاء، كان- فـــي جملتـــه- تقليديـــاً تابعـــاً للتـــراث 
م أفـــكاراً جديـــدة؛ لا فـــي تعاطيـــه مـــع الأدب  النقـــدي، ولـــم يقـــدِّ
ـــة،  ـــة الحديث ـــواع الأدبي ـــه للأن ـــي متابعت ـــم ولا ف ـــي القدي العرب
ر علـــى أســـماء معيَّنـــة، أو جانـــب مـــن  وقـــد يصـــحّ هـــذا التصـــوُّ

ـــه لا يصـــحّ فـــي عمومـــه.  ـــب اشـــتغال النقـــد، لكن جوان
مـــن النهضويِّيـــن الذيـــن أســـهموا فـــي إحيـــاء نصـــوص التـــراث 
ـــيخو )1859  ـــس ش ـــي لوي ـــدي(، اللبنان ـــي والنق ـــي )الأدب العرب
- 1927(، وهـــو صحافـــي، ولاهوتـــي، ومـــؤرِّخ، وناقـــد أدبـــي، 
ـــة القديـــس يوســـف«  عمـــل مدرسّـــاً لـــآداب العربيـــة فـــي »كلّيّ
ـــة  ـــى طباع ـــا تولَّ ـــرق«، كم ـــة »المش ـــس مجلّ ـــروت، وأسّ ـــي بي ف
العشـــرات مـــن مخطوطـــات التـــراث العربـــي، ونشـــرها. وعلـــى 
ـــه مـــن  دة إلّ أن ـــة المتعـــدِّ الرغـــم مـــن جهـــود شـــيخو النهضوي

اهتمام نقديّ مبكّر بالسرد العربي القديم، وحصر أشكاله 

لويس شيخو على الهامش!
رة، تكتســب  مهــا لويــس شــيخو حول السرد العربي القديم، محاولة نقديّة مبكِّ تُعَــدّ الأفــكار والملاحظــات التــي قدَّ
هــة  قيمتهــا بالنظــر إلى الســياق التاريخــي الــذي ظهــرت فيــه، وفي مرحلــة كانــت معظــم الملاحظــات النقديــة موجَّ
إلى فــنّ الشــعر أو إلى الأنــواع الأدبيــة الحديثــة، وهــي، تمثِّــل في الوقــت نفســه موقفــاً ثقافيــاً متقدّمــاً تجــاه الفــنّ 

القصــي بشــكلٍ عــام، والقصــص الشــعبي بشــكلٍ خــاصّ. 

ــه، وكأن  ــة عنـ ــة أو مقالـ ــادف دراسـ ــوم، أن نصـ ــادر، اليـ النـ
الدارســـين يتحاشـــون الكتابـــة عنـــه، مدفوعيـــن- ربّمـــا- بمـــا 
أشـــار إليـــه مـــارون عبـــود فـــي كتابـــه »روّاد النهضـــة الحديثـــة«، 
ـــه«،  ـــة عبارت ق ـــئ المنمَّ ـــك »المُنش ـــن ذل ـــم يك ـــيخو ل ـــن أن ش م
ـــب العنيـــف« الـــذي أوقعـــه فـــي  بـــه لدينـــه ذلـــك التعصُّ و»تعصُّ
أخطـــاء واســـتنتاجات متســـرِّعة فـــي نشـــراته للتـــراث الشـــعري.

ومـــع ضـــرورة أخـــذ هـــذا الجانـــب بعيـــن الاعتبـــار، عنـــد التعامل 
ـــف عـــن قـــراءة آثـــاره، وتقليـــب  مـــع آثـــار شـــيخو، لا ينبغـــي التوقُّ
وجهـــات النظـــر فـــي القضايـــا التـــي أثارهـــا. تـــرك شـــيخو عـــدداً 
مـــن الكتـــب، منهـــا كتـــاب »تاريـــخ الآداب العربيـــة فـــي القـــرن 
التاســـع عشـــر والربـــع الأول مـــن القـــرن العشـــرين«، و»تاريـــخ 
فـــنّ الطباعـــة فـــي المشـــرق«، وهمـــا مصـــدران مهمّـــان لمرحلـــة 
ـــة.  ـــة الببولوجرافي ـــة والناحي ـــة التاريخي ـــن الناحي ـــاء، م الإحي
ـــتّة  ـــي س ـــع ف ـــي الأدب«، ويق ـــاب »مجان ـــيخو كت ـــار ش ـــن آث وم
ـــعرية  ـــرى ش ـــة وأخ ـــوص نثري ـــارات لنص ـــه مخت ن ـــزاء، ضمَّ أج
مـــن التـــراث العربـــي، و»علـــم الأدب« فـــي جزأيـــن، ويضـــمّ 
ـــة  ـــي، بالإضاف ـــدي والبلاغ ـــراث النق ـــن الت ـــارة م ـــاً مخت نصوص
إلـــى كتـــاب مؤلّـــف بعنـــوان »علـــم الأدب« فـــي جزأيـــن، يعـــرِّف 

فيهمـــا بعلـــم الإنشـــاء، والعـــروض، والخطابـــة.
نـــا، فـــي هـــذا الســـياق، هـــو مـــا ســـجّله مـــن أفـــكار فـــي  مـــا يهمُّ
ـــم الأدب« )1897، ط2(  ـــف »عل ـــه المؤلَّ ـــن كتاب ـــزء الأوَّل م الج
حيـــث يعـــرض لعلـــم الإنشـــاء، ويشـــرح أصولـــه وطبقاتـــه 
ـــه، اتَّخـــذ  ـــى طـــاب كلّيّت هـــاً إل ـــاب كان موجَّ ـــه، ولأن الكت وفنون
ـــرض  ـــي ع ـــواب ف ـــؤال والج ـــى الس ـــوم عل ـــة تق ـــة تعليمي صيغ
مختلـــف القضايـــا ذات الصلة بعلم الأدب. ويبدو أن اســـتخدام 
المؤلّـــف لهـــذه الطريقـــة التعليميـــة فـــي التأليـــف كان مـــن 
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ضمـــن أســـباب التجاهـــل التـــي قوبـــل بهـــا كتابـــه طـــوال الفتـــرة 
الماضيـــة، بالإضافـــة إلـــى غلبـــة الصياغـــة التراثيـــة علـــى مـــا يـــرد 
فيـــه مـــن تعريفـــات ومقاييـــس تتعلَّـــق بفـــنّ الشـــعر، كما يشـــير 
عبـــد الحكيـــم راضـــي. لكـــن ثمّـــة ناحيـــة لـــم يُلتَفَـــت إليهـــا فـــي 
كتـــاب شـــيخو، هـــي عنايتـــه بأشـــكال الســـرد العربـــي القديـــم 
التـــي عالجهـــا فـــي إطـــار مـــا كان يُعـــرف، آنـــذاك، بـ)فنـــون 
ـــن  ـــل الذي الإنشـــاء(، وكان الناقـــد ســـامي ســـليمان مـــن القلائ
أعـــادوا الجهـــد النقـــدي لشـــيخو إلـــى دائـــرة الاهتمـــام فـــي 
ـــل الثقافـــي فـــي تلقّـــي الأنـــواع الأدبيـــة الحديثـــة«  كتابـــه »التمثُّ
ـــة  ـــة الحديث ـــواع الأدبي ل الأن ـــه تشـــكُّ ـــاول في ـــذي يتن )2016(، ال

فـــي الخطـــاب النقـــدي الإحيائـــي. 

طبقات الإنشاء وفنونه
ـــص شـــيخو الفصـــل الأوَّل مـــن الكتـــاب،  خصَّ

لأصـــول الإنشـــاء، وهـــي المـــواد الأساســـية 
مـــن  الـــكلام  منهـــا  يتألـــف  التـــي 

والتراكيـــب  والمعانـــي  الألفـــاظ 
ــة،  ــة والبلاغـ ومقاييـــس الفصاحـ

وكلّهـــا قضايـــا، فصّلـــت القـــولَ 
ــد  ــة والنقـ ــبُ البلاغـ ــا كتـ فيهـ
العربـــي القديـــم. وأبـــرز مـــا 
يـــرد فـــي هـــذا الفصـــل هـــو 
إدراجـــه الإنشـــاء الســـاذج 
ضمـــن طبقـــات الإنشـــاء 
الثـــاث: »الطبقة الســـفلى، 
ــاء  ــى الإنشـ ــا إلـ ومرجعهـ
الســـاذج، والطبقـــة العليـــا، 
ومرجعهـــا إلـــى الإنشـــاء 
العالي، والطبقة الوســـطى، 
الإنشـــاء  إلـــى  ومرجعهـــا 

ــق«.  الأنيـ
ـــف شـــيخو عنـــد كلّ طبقـــة  يتوقَّ

مـــن طبقـــات الإنشـــاء، محـــدّداً 
صفاتهـــا، بادئـــاً بالإنشـــاء الســـاذج 

الـــذي يوليـــه عنايـــة خاصّـــة؛ إذ يـــرى 
ـــاءَينْ؛  ـــن الإنش ـــةً ع ي ـــلّ أهمِّ ـــه لا يق أن

العالـــي والأنيـــق، والإنشـــاء الســـاذج هـــو 
»مـــا عـــرا عـــن رقّـــة المعانـــي وجزالـــة الألفـــاظ 

ـــق فـــي التعبيـــر، فـــكان بالـــكلام العـــادي أشـــبه  والتأنُّ
لســـهولة مأخـــذه وقـــرب مـــورده«. ونَعْتـــه بالســـاذج، هنـــا، 
هـــو مجـــرَّد توصيـــف تقنـــي، القصـــد منـــه خلـــوّ الـــكلام مـــن 
المحسّـــنات البلاغيـــة حيـــث يكـــون مقتضـــى اللغـــة التوصيـــل 
والتركيـــز علـــى المعنـــى دون الانشـــغال كثيـــراً بزخرفـــة المبنى. 
ـــح هـــذا التوصيـــف مـــن خـــال النصـــوص التـــي يوردهـــا  ويتوضَّ
ـــل للإنشـــاء  ـــاث؛ فيمثِّ ـــة لطبقـــات الإنشـــاء الث كنمـــاذج ممثّل
ـــق  ـــاء الأني ـــري، وللإنش ـــي، والحري ـــات الهمذان ـــي بمقام العال
ـــب«  ـــروج الذه ـــر«، و»م ـــن جبي ـــة اب ـــة«، و»رحل ـــة ودمن بـ»كليل
ـــدة للإنشـــاء الســـاذج،  ـــورد نمـــاذج عدي للمســـعودي. بينمـــا ي
فيذكـــر كتـــاب »الأغانـــي« للأصفهاني فـــي أخبار العـــرب، وكتاب 
ـــة« فـــي القصـــص  ـــة وليل ـــف ليل ـــخ، و»أل ـــر فـــي التاري ـــن الأثي اب

ـــم  ـــفار، و»معج ـــي الأس ـــة ف ـــن بطوط ـــة اب ـــات، ورحل والحكاي
البلـــدان« للحمـــوي، وأحســـن التقاســـيم للمقدســـي، فـــي آثـــار 

ـــاد.  الب
وبغـــضّ النظـــر عـــن مـــدى دقّـــة هـــذا التقســـيم، والتداخـــل 
الظاهـــر بيـــن نمـــاذج الطبقـــات الثـــاث، فالملاحـــظ أن الســـمة 
المشـــتركة التـــي تجمـــع بيـــن هـــذه النمـــاذج، وخاصّـــةً نمـــاذج 
ـــة  ـــي بني ـــي ف ـــوّن أساس ـــرد مك ـــي أن الس ـــاذج، ه ـــاء الس الإنش
النصـــوص، لا فـــرق فـــي ذلـــك بيـــن نصـــوص الســـرد التاريخـــي 
ـــز لنصـــوص  ـــار، ودون تحيُّ ـــب الأخب ـــي أو كت أو الســـرد التخييل
الأدب الرســـمي ضـــدّ نصـــوص الأدب الشـــعبي، بالإضافـــة إلـــى 
ـــام  ـــي المق ـــدف، ف ـــي ته ـــا الت ـــة وغايته ـــتغال اللغ ـــة اش طبيع
الأوّل، إلـــى وضـــوح القصـــد وإيصـــال المعنـــى. والواقـــع أن هـــذا 
ـــه،  ـــر إلي ـــن يُنظ ـــم يك ـــق ل ـــن التأنُّ ـــي م ـــي الخال ـــوع الكتاب الن
فـــي النقـــد العربـــي القديـــم، بوصفـــه لغـــة أدبيـــة، 
ســـة النقديـــة تعتـــرف  ولـــم تكـــن المؤسَّ
بـــأيّ مـــن النصـــوص المضمّنـــة فـــي 
نمـــاذج الإنشـــاء الســـاذج بوصفهـــا 
ــن  ــا ضمـ ــة، أو تدرجهـ ــاً أدبيـ فنونـ
ـــل  ـــة، ب ـــة النثري ـــاس الأدبي الأجن
ـــوام  ـــأدب الع ـــا ب ـــق بعضه تلح
ككتـــب القصـــص والحكايـــات.

يتنـــاول شـــيخو، فـــي الفصـــل 
الثانـــي، فنـــون الإنشـــاء التي 
يقســـمها إلـــى ســـبعة فنـــون 
هـــي: الأمثـــال المختلقـــة، 
والمناظـــرة،  والوصـــف، 
والمقامـــات،  والروايـــة، 
والمكاتبـــة.  والتاريـــخ، 
ـــص لـــكلّ واحـــدٍ منهـــا  ويخصِّ
ـــه حدودهـــا  ـــاً يذكـــر في مبحث
وقواعدهـــا وأصولهـــا وأنواعها 
وخصائصهـــا  وفروعهـــا 
ذلـــك  مـــاً  مدعِّ وأســـاليبها، 
باقتبـــاس نصـــوص قصيـــرة مـــن 
التـــراث، أو يحيـــل علـــى المختـــارات 
ـــي الأدب«.  ـــه »مجان ـــا كتاب ـــي ضمّه الت
وإذا أمعنّـــا النظـــر فـــي هـــذه الفنـــون 
الســـبعة فـــي مـــوازاة أنـــواع الكتابـــة الإنشـــائية 
ـــدت لهـــا، ورســـمت معالمَهـــا كتـــبُ نقـــد  التـــي قعَّ
النثـــر العربـــي القديـــم وموســـوعات الكتابـــة النثريـــة مثـــل 
»صبح الأعشـــى« للقلقشـــندي، فســـوف يتبدّى لنا أن اســـتعادة 
ـــتمداد  ـــرَّد اس ـــن مج ـــم تك ـــاء ل ـــون الإنش ـــة فن ـــيخو لمنظوم ش
ـــتبعد  ـــون، فاس ـــذه الفن ـــة ه ـــكيل خارط ـــاد تش ـــد أع ـــط، فق فق
جـــزءاً كبيـــراً مـــن فنـــون الكتابـــة الإنشـــائية فـــي التـــراث العربي، 
وأضـــاف بعـــض الفنـــون التـــي لـــم تكـــن تحظـــى بالاعتـــراف كفـــنّ 
الروايـــة. وينطـــوي هـــذا التصنيـــف الجديـــد لفنون الإنشـــاء على 
بعـــد مهـــمّ، هـــو التركيـــز علـــى الفنـــون التـــي ينتمـــي معظمهـــا 
إلـــى الســـرد التخييلـــي المحـــض، كالأمثـــال المختلقـــة »كليلـــة 
ودمنـــة«، والمقامـــات، والروايـــة أو يمثِّل الســـرد أحـــد مكوّناتها 
ـــي  ـــة ف ـــالة القصصي ـــا كالرس ـــروع منه ـــض الف ـــات بع أو مكوّن
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فـــنّ المكاتبـــة. 
لا شـــكّ فـــي أن إعـــادة تشـــكيل فنـــون الإنشـــاء، 
والتركيـــز علـــى الفنـــون ذات المنحـــى الذاتـــي 
ـــاه  ـــدة تج ـــية جدي ـــن حساس ـــران ع ـــي يعبِّ الإبداع
عصـــر الإحيـــاء ومـــا شـــهدته عمليـــة الإنتـــاج 
الثقافـــي مـــن متغيّـــرات، ففـــي هـــذا العصـــر 
انفتحـــت مجـــالات الكتابـــة أمـــام الكاتـــب، ولـــم 
يعـــد الوصـــولُ إلـــى دواويـــن الدولـــة والكتابـــةُ فيهـــا 
الوجهـــةَ الوحيـــدة المتاحـــة للكتّـــاب والمبدعيـــن، 
فقـــد أتـــاح ظهـــور المطبعـــة والصحافـــة مجـــالًا 
لهـــؤلاء فـــي نشـــر مـــا يؤلّفونـــه مـــن كتـــب أو أنـــواع 
ـــاد  أدبيـــة أو مقـــالات. ومـــن الواضـــح أن بعـــض النقَّ
ـــذه  ـــع ه ـــوا م ـــد تجاوب ـــي ق ـــراث الأدب ـــي الت ومؤرِّخ
ـــة فـــي  ـــر مباشـــرة، وعفوي ـــرات بطريقـــة غي المتغيِّ
ـــس  ـــيخو، فانعك ـــس ش ـــل لوي ـــا فع ـــب، كم الغال
التراتـــب الـــذي كان ســـائداً وأعُيـــد تصنيـــف فنـــون 
الإنشـــاء ضمـــن رؤيـــة تســـتجيب، ولـــو بشـــكلٍ 

هـــات الجديـــدة.  نســـبي، للتوجُّ

فنّ السرد
لا يُعـــرف، علـــى وجـــه التحديـــد، متـــى اســـتُخدم 
مصطلـــح »الروايـــة« مرادفاً لفنّ الســـرد، ولا الكيفية 
ــا الكلمـــة مـــن دلالـــة »النقـــل«  التـــي انتقلـــت بهـ
ـــي«  ـــوع الأدب ـــم »الن ـــة »الســـرد« ث ـــى دلال ـــة إل التراثي
ــة  ــت كلمـ ــد ظلَّـ ــرة، وقـ ــم المعاصـ ــق المفاهيـ وفـ
ـــى منتصـــف  ـــدة حت ـــواع عدي ـــة( تســـتعمل لأن )الرواي
ـــكل  ـــة بش ـــى القصّ ـــتْ عل ـــرين، فأُطلق ـــرن العش الق
عـــامّ، وعلـــى القصـــة الطويلـــة، وعلـــى المســـرحية، 
الروايـــة  مفهـــوم  عنـــد  أخيـــراً،  دت،  تحـــدَّ ثـــم 

المعـــروف. 
ـــلٍ  ـــولٍ أو فع ـــر ق ـــا »ذك ـــة بأنه ـــيخو الرواي ـــرِّف ش يع
كـــر هـــو »مـــا ذكرتـــه  حدثـــا أو أمكـــن حدوثهمـــا«، والذِّ
بلســـانك فأظهرتـــه«؛ أي مـــا نقلته، ويوحـــي التعريف 
بـــأن ثمّـــة خيطـــاً يربـــط بينـــه وبيـــن الدلالـــة الموروثـــة 
ـــد طبيعـــة المنقـــول  ـــر أن تحدي للكلمـــة: النقـــل، غي
»قـــول أو فعـــل« يدفـــع بمصطلـــح الروايـــة مـــن عموم 
ن  معنـــى النقـــل إلـــى نقل مخصـــوص لمحتـــوى يتضمَّ
وقائـــع حدثـــت أو ممكنـــة الحـــدوث. وتحريـــر مـــادّة 
القـــول أو الفعـــل مـــن قيـــد المطابقـــة مـــع الواقـــع، 
بافتـــراض احتماليـــة حدوثهمـــا، أتـــاح لشـــيخو إدراج 
»القصـــص الخياليـــة والأحاديـــث المختلقـــة التـــي لا 
ـــة  ـــا، تغـــدو الرواي صحّـــة لهـــا فـــي الواقـــع«؛ مـــن هن
عنـــده مرادفـــة للقـــصّ أو الســـرد. وهنـــاك مـــن يـــرى 
أن مصطلـــح »الروايـــة« لـــم يُســـتمَدّ مـــن دلالـــة النقل 
المعروفـــة بـــل هـــو مأخـــوذ مـــن اســـتعمال متأخّـــر، 
ــة  ــل الروايـ ــتعمال الشـــعبي الـــذي جعـ ــو الاسـ هـ
مرادفـــة للحكايـــة أو القصّـــة؛ وهـــذا مـــا انتهـــى إليـــه 
ـــان بـــن ذريـــل فـــي تتبُّعـــه لمصطلـــح »الروايـــة«  عدن
الحديـــث، حيـــث يـــرى أن القيمـــة الاصطلاحيـــة 
للفعـــل »روى« قـــد »انتقلـــت إلـــى العمـــل القصصـــي 

نفســـه، بعـــد أن كانـــت لعمليّـــة النقـــل، والعمـــل 
القصصـــيّ المـــرويّ، صـــار يُطلَـــق علـــى الأســـماء، 

والقصـــص، والحكايـــات المختلفـــة«. 

خصائص السرد
لا بـــدّ أن تتضمّـــن »الروايـــة« الناجحـــة، عنـــد شـــيخو، 
ـــق غرضهـــا  ـــرة، وتحقِّ أربـــع خـــواصّ لكـــي تكـــون مؤثِّ
لـــدى القـــرّاء، هـــي: الإيضـــاح والإيجـــاز والإمـــكان 
ـــات  ـــذه المصطلح ـــح، ه ـــو واض ـــا ه ـــف. وكم والتلطُّ
تنتمـــي إلـــى التـــراث البلاغـــي، والنقـــدي، غيـــر أن 
ـــك  ـــي ذل ـــتفيداً ف ـــا مس ـــن مفهومه ـــع م ـــيخو يوسّ ش
مـــن أفـــكار »أرســـطو« حـــول بنـــاء المســـرحية، كمـــا 
يـــرى ســـامي ســـليمان. فمصطلـــح )الإيضـــاح( لـــدى 
علمـــاء البيـــان، هـــو »أن يُـــرى فـــي كلامـــك لبـــس 
ــاً، أو خفـــيّ الحكـــم فتردفـــه بـــكلام  هـ يكـــون موجَّ
ـــاح  ـــه«، فالإيض ـــراد من ـــر الم ـــه ويُظه ـــح توجيه يوضِّ
ـــح مـــا غَمُـــض منـــه، فـــي  ـــاع الـــكلام بمـــا يوضِّ هـــو إتبَْ
حيـــن أنـــه يتخـــذ عنـــد شـــيخو شـــكلًا عكســـياً إذ يكـــون 
بالتمهيـــد للروايـــة بحديـــث متـــدرِّج يســـهّل فهـــم 
مراميهـــا وأبعادهـــا، ويكـــون »أوّلًا، بتقديـــم فـــرشٍ 
ـــة-  ـــذ الرواي ـــرب مأخ ـــر يق ـــة للخب ـــث، وتوطئ للحدي
ثانيـــاً- بمراعـــاة الترتيـــب الطبيعـــي فـــي إيـــراد ظـــروف 
الخبـــر مـــا لـــم يكـــن للـــرواي غـــرض لتجـــاوز هـــذا 
النظـــام، و- ثالثـــاً- بالعـــدول عـــن كثرة الاســـتطرادات 

ـــث«. ـــاء الحدي ـــي إنش ف
ــو  ــول وحشـ ــذف الفضـ ــون »بحـ ــاز فيكـ ــا الإيجـ أمّـ
الـــكلام مـــع انتقـــاء أخـــصّ الظـــروف وأنســـبها 
للغايـــة«، ويمكننـــا أن نلاحـــظ أن هنـــاك نوعـــاً 
مـــن التداخـــل بيـــن تعريفَـــي الإيضـــاح والإيجـــاز، 
ـــرب  ـــي الض ـــن ف ـــر مضم ـــن الأخي ـــطر الأول م فالش
الثالـــث مـــن الأول. وأســـلوب الإيجـــاز، كمـــا هـــو 
معـــروف، مـــن أهـــم خصائـــص اللغـــة العربيـــة وهـــو 
ـــاء  ـــع الإيف ـــى م ـــن المعن ـــل م ـــظ أق ـــون اللف أن »يك
بـــه«، لكـــن شـــيخو ينتقـــل بـــه مـــن مجـــرَّد حـــذف 
ـــار الأحـــداث والمواقـــف  ـــادات الألفـــاظ إلـــى اختي زي
التـــي تحافـــظ علـــى وحـــدة الحـــدث الرئيـــس فـــي 
الروايـــة للتعبيـــر عـــن غرضهـــا؛ وعلـــى ذلـــك تختـــصّ 
تـــان؛ الأولـــى والثانيـــة: الإيضـــاح والإيجـــاز  الخصيصَّ
بالبنـــاء العـــامّ للروايـــة، أمّـــا الأخيرتـــان: الإمـــكان 
فهـــا  ـــف، فتتَّصـــان بمســـألة التقنيـــة التـــي يوظِّ والتلطُّ
ـــه  ـــاه القـــارئ، ودفع ـــى انتب ـــف للاســـتحواذ عل المؤلّ
ـــي  ـــة الت ـــو الطريق ـــف ه ـــراءة. فالتلطُّ ـــة الق لمواصل
ـــع  ـــذ بمجام ـــوب، ويأخ ـــه القل ـــب كن ـــا الكات ـــغ به يبل
ـــي  ـــة ف ـــر الرغب ـــا يثي ـــداء بم ـــون بالابت ـــاب، ويك الألب
نفـــوس المســـتمعين لمواصلـــة الســـماع، وكثـــرة 
ـــالٍ  ـــن ح ـــال م ـــكلام، والانتق ـــوه ال ـــي وج ـــرُّف ف التص
إلـــى حـــال؛ لأن النفـــس قـــد جُبِلـــت علـــى محبّـــة 

التحـــوُّل.
ـــي  ـــول ف ـــة للقب ـــيح الرواي ـــكان بـ»ترش د الإم ـــدَّ ويتح
ذهـــن الســـامع، لا ســـيَّما إن أردت ذكـــر شـــيء خـــارق 
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العـــادة غريـــب الوقـــوع؛ وذلـــك إمّـــا ببيـــان الظـــروف الواقعـــة 
فيهـــا الروايـــة أو بالاســـتناد إلـــى راوٍ ثقـــة، أو بقيـــاس الروايـــة 
ـــا يزيـــل الشـــبهة«. ومـــن الواضـــح أن  بأشـــباهها، ونحـــو ذلـــك ممّ
يّـــة الإمـــكان هـــي أمـــر لازم لأيّ عمـــل قصصـــي حتـــى يحظـــى  خاصِّ
ـــق  ـــي تتحقَّ ـــات الت ـــذه التقني ـــر أن ه ـــي، غي ـــدى المتلقّ ـــول ل بالقب
ـــن  ـــاصّ م ـــط خ ـــب، بنم ـــي الغال ـــل، ف ـــكان تتَّص ـــة الإم يّ ـــا خاصِّ به
القـــصّ هـــو القصـــص العجائبـــي الـــذي يتضمّـــن حدثـــاً أو أحداثـــاً 
مفارقـــة لمواضعـــات الواقـــع. ولكـــي ينجـــح الـــراوي فـــي الإيهـــام 
ـــن  ـــدة م ـــى واح ـــاد عل ـــن الاعتم ـــه م ـــدّ ل ـــه، لا ب ـــا يروي ـــة م بواقعي
ثـــاث أو الجمـــع بينهـــا، هـــي: بيـــان الظـــروف الواقعـــة للحكايـــة، 
والاعتمـــاد علـــى راوٍ ثقـــة، والاعتمـــاد علـــى المقايســـة مـــن خـــال 
ـــل المجهـــول وغيـــر  ـــل بالمعلـــوم والممكـــن، لكـــي يتـــمّ تقبُّ التوسُّ
الممكـــن. ولتوضيـــح هـــذه الأدوات، عمليّاً، يورد شـــيخو مجموعة 
ـــروج  ـــي »م ـــعودي ف ـــار المس ـــن أخب ـــردية م ـــدات الس ـــن الوح م
الذهـــب« وســـيرة عنتـــرة بـــن شـــداد وحكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة«، 
ـــون فـــي توظيـــف هـــذه  ـــا كيـــف نجـــح مؤلّفوهـــا المجهول ـــاً لن مبيّن
التقنيـــات والحيـــل الســـردية التـــي تخايـــل بواقعيـــة الأحـــداث، أو 

يه »كوليـــردج« بـ»تعليـــق اللاتصديـــق«.  لتقـــوم بمـــا يســـمِّ

أنواع السرد 
ينطلـــق شـــيخو، فـــي تقســـيم الروايـــة إلـــى أنـــواع، مـــن خـــال 
ــواع  ــذه الأنـ ــلوب، وهـ ــكل أو الأسـ ــن الشـ ــرد لا مـ ــة السـ طبيعـ
هـــي: الروايـــة الخبريـــة، والروايـــة الخياليـــة، والروايـــة القضائيـــة. 
ولغـــرض التمثيـــل، ســـوف نقتصـــر علـــى ذكـــر الروايـــة الخياليـــة، 
وهـــي »مـــا أوردت ذكـــر أحاديـــث غريبـــة فريـــة«، ويعتبـــر شـــيخو 
أن غـــرض هـــذا مـــن الروايـــة ترويـــح البـــال ونزهـــة الفكـــر وتفكيـــه 
ر مـــن أنهـــا قـــد تفســـد  المخيّلـــة، لكنـــه، فـــي الوقـــت نفســـه، يحـــذِّ
الـــذوق الســـليم، وتلقـــي الـــروح فـــي عالـــم الخيـــال. ويمثِّـــل لهـــذا 
ـــن شـــداد«،  ـــرة ب ـــة« وســـيرة »عنت ـــة وليل ـــف ليل ـــاب »أل ـــوع بكت الن
ويراهمـــا مـــن أشـــهر الروايـــات الخياليـــة عنـــد العـــرب. ومـــع ما في 
حكايـــات »ألـــف ليلـــة وليلـــة« مـــن تمويـــه روايتهـــا، فـــإن مُطالِعهـــا 
ـــذا  ـــهرة ه ـــد ش ـــابه«، ويعي ـــن التش ـــا م ـــراه فيه ـــا ي ـــتلذّها »لم يس
الكتـــاب إلـــى »ســـهولة مأخـــذه وطـــاوة إنشـــائه«، كمـــا يُشـــيد 
ـــو  ـــاً لا يخل ـــه »»مصنَّف ـــداد« بوصف ـــن ش ـــرة ب ـــيرة عنت ـــاب »س بكت
مـــن بعـــض الرقّـــة والطـــاوة، فضـــاً عـــن أنـــه حماســـي المشـــرب 

ـــر«. ـــر الأوصـــاف للحـــروب والمآث كثي
لا ينحصـــر اســـتخدام شـــيخو لمصطلـــح الروايـــة فـــي فـــنّ الروايـــة، 
د، بكثـــرة، عنـــد تناولـــه لبقيّـــة فنـــون  فحســـب، فالمصطلـــح يتـــردَّ
الإنشـــاء الأخـــرى، وخصائصهـــا، والمقارنـــة بينهـــا وبيـــن فـــنّ 
الروايـــة؛ فيعـــرف -مثـــاً- الأمثـــال المختلقـــة بأنها »روايـــة مختلقة 
تـــورد علـــى ألســـنة الحيوانـــات والجمـــادات«، ونجـــد الأمـــر ذاتـــه 
فيمـــا يتَّصـــل بالمقامـــة، فهـــي تقـــوم عنـــده علـــى »روايـــة لطيفـــة 
مختلقـــة تُســـند إلـــى بعـــض الـــرواة ووقائـــع شـــتّى تُعـــزى إلـــى أحـــد 
ـــة إلّ  ـــة العاديّ ـــواصّ الرواي ـــة »كخ ـــص المقام ـــاء«، وخصائ الأدب
ـــن، فيُحلِّيهـــا صاحبهـــا  ـــف، وأوســـع تفنُّ أنهـــا تقتضـــي أعظـــم تلطُّ

ببدائـــع التراكيـــب وفرائـــد الأســـاليب«.
ـــن رئيســـيتَيْن؛ الأولـــى  يمكننـــا أن نخلـــص إلـــى تســـجيل ملاحظتَيْ
ــف  ــي توصيـ ــة فـ ــح الروايـ ــتخدام مصطلـ ــي اسـ ــاع فـ أن الاتِّسـ
ــه ليـــس  ــى أنـ ــير إلـ ــا، يشـ ــا ومضامينهـ ــاء وبنائهـ ــون الإنشـ فنـ
ـــي  ـــواع الت ـــمل كلّ الأن ـــاً يش ـــاً عامَّ ـــل مفهوم ـــاً ب ـــاً خاصّ مصطلح

تقـــوم علـــى الســـرد، فهـــو يبـــدو مقابـــاً لمفهـــوم الســـرد فـــي 
ـــف  ـــة المؤلِّ ـــة برؤي ـــة الثاني ـــصّ الملاحظ ـــر. وتخت ـــد المعاص النق
مـــه شـــيخو  للمقامـــة، فـــإذا نظرنـــا -مثـــاً- إلـــى التحديـــد الـــذي قدَّ
ـــا،  ـــدٍّ م ـــى ح ـــاً إل ـــداً دقيق ـــنجد تحدي ـــا، فس ـــة وخصائصه للمقام
تحديـــداً يكشـــف عـــن الطبيعـــة الإجناســـية للمقامـــة بصفتهـــا 
نـــه للعناصـــر الأربعـــة  نوعـــاً ســـرديّاً، ويتبـــدّى ذلـــك فـــي تضمُّ
ـــة  ـــة لطيف ـــرد: »رواي ـــي الس ـــردي، وه ـــوع الس ـــذا الن ـــة له ن المكوِّ
مختلقـــة«، والـــراوي: »بعـــض الـــرواة«، والأحـــداث: »وقائـــع«، 
والشـــخصيات: »أحـــد الأدبـــاء«. ولا شـــكّ فـــي أن التقـــاط شـــيخو 
لهـــذه الخصيصـــة النوعيـــة لفـــنّ المقامـــة، مـــع ربـــط خصائصهـــا 
ـــذا  ـــى ه ـــر إل ـــي النظ ـــداً ف ـــداً جدي ـــل بع ـــة، يمثِّ ـــص الرواي بخصائ
الفـــنّ، بوصفـــه نوعـــاً ســـردياً فـــي الأســـاس، فقـــد ظـــلَّ الدارســـون 
حتـــى منتصـــف القـــرن العشـــرين يتجاهلـــون هـــذا البعـــد النوعـــي 
ـــاد العـــرب القدمـــاء فـــي  فـــي المقامـــة، متابعيـــن فـــي ذلـــك النقَّ
رؤيتهـــم للمقامـــة، بوصفهـــا فنّـــاً كتابيّـــاً لتعليـــم أســـاليب اللغـــة، 
ولـــم تتـــمّ دراســـة المقامـــة، بصفتهـــا نوعـــاً ســـرديّاً إلّ فـــي العقـــود 

ـــرين.  ـــرن العش ـــن الق ـــرة م الأخي
مهـــا لويـــس شـــيخو حـــول  إن هـــذه الأفـــكار والملاحظـــات التـــي قدَّ
ـــي يجمـــع  ل وفـــق منظـــور كلّ ـــم تُشَـــكَّ ـــي القديـــم، ل الســـرد العرب
ـــرة  ـــة مبكّ ـــة نقدي ـــدّ محاول ـــى بســـاطتها - تُعَ شـــتاتها، لكنهـــا - عل
ـــرت  ـــذي ظه ـــي ال ـــياق التاريخ ـــى الس ـــر إل ـــا بالنظ ـــب قيمته تكتس
فيـــه، وفـــي مرحلـــة كانـــت معظـــم الملاحظـــات النقديـــة موجّهـــة 
ـــل،  إلـــى فـــنّ الشـــعر أو إلـــى الأنـــواع الأدبيـــة الحديثـــة، وهـــي تمثِّ
فـــي الوقـــت نفســـه، موقفـــاً ثقافيـــاً متقدّمـــاً تجـــاه الفـــنّ القصصـــي 

بشـــكلٍ عـــام، والقصـــص الشـــعبي بشـــكلٍ خـــاصّ. 
مـــن الواضـــح أن شـــيخو لـــم يكـــن واعيـــاً، بشـــكل تـــامّ، بالطبيعـــة 
النوعيـــة لـــكلّ أشـــكال الســـرد العربـــي القديـــم، فالســـياق 
الثقافـــي، والســـياق النقـــدي، آنـــذاك، لـــم يكونـــا مواتِيَيْـــن لتبلـــوُر 
مثـــل هـــذا الوعـــي. لكـــن مـــا يميّـــز عمـــل شـــيخو، فـــي هـــذه 
المرحلـــة، بالـــذات، هـــو اهتمامـــه الشـــديد بالعناصـــر الأساســـية 
للســـرد فـــي النصـــوص التـــي استشـــهد بهـــا، بصـــرف النظـــر عـــن 
ـــعبية أو  ـــيرة ش ـــة أو س ـــة ذاتي ـــون ترجم ـــد تك ـــا، فق ـــة نوعه طبيع
ــاً، ودون تفريـــق بيـــن نصـــوص الأدب  مقامـــة أو ســـرداً تاريخيـ
الرســـمي ونصـــوص الأدب الشـــعبي، فللمـــرّة الأولـــى نجـــد حصـــراً 
ـــاً لمعظـــم أنـــواع الســـرد العربـــي القديـــم )الأخبـــار، الأمثـــال  أوليّ
المختلقـــة، المقامـــة، الحكاية الخرافية، الســـيرة الشـــعبية، أدب 
ـــون  ـــو )فن ـــع ه ـــم جام ـــت اس ـــة( تح ـــالة القصصي ـــة، الرس الرحل

ـــاء(.  الإنش
ومـــن المؤســـف أن هـــذا المجهـــود المبدئـــي لـــم يُلتفـــت إليـــه 
ـــة؛  ـــود اللاحق ـــي العق ـــت، أو ف ـــك الوق ـــي ذل ـــره ف أو يجـــري تطوي
ـــم يعرفـــوا فـــنّ  ـــة إن العـــرب ل ـــة مقول ولعـــلّ ذلـــك نتيجـــة لهيمن
ـــبت  ـــن، واكتس ـــين الغربيي ـــض الدارس ـــا بع ـــي طرحه ـــصّ، الت الق
رواجـــاً كبيـــراً بتبنّـــي الدارســـين العـــرب لهـــا، واســـتمر تأثيرهـــا 
حتـــى وقـــت متأخّـــر مـــن القـــرن العشـــرين. يضـــاف إلـــى ذلـــك قـــوّة 
ـــار الإصلاحـــي النهضـــوي المناهـــض لفـــنّ القـــصّ والقصـــص  التيّ
الشـــعبي، بوجـــهٍ خـــاصّ، فـــي مرحلـــة الإحيـــاء. ■ ربيـــع ردمـــان ر
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وردَ عنــوان الكتــاب فــي بعــض المخطوطــات القديمــة: »الأســرار 
الجلاليــة«. أمّــا فــي بعــض المخطوطــات الأخــرى، التــي عُنــون 
الكتــابُ فيهــا بـ»فيــه مــا فيــه«، وهــو الأشــهر اليــوم، فقــد خُطّــت 
أبيــات وردت فيهــا عبــارة »فيه مــا فيه«. يزعم المحــرّر الأوَّل لهذا 
الكتــاب »بديــع الزّمــان فُروزانفَــر«، أن هــذا العنــوان قــد اقتُبــس 

يــة: مــن بيــت لابــن عربــي، ذكــره فــي الفتوحــات المكِّ

إذا عاينتَ ما فيهِ	 رأيتَ الدّرّ يحويه
بديعٌ في معانيه كتابٌ فيه ما فيه	

صــدر كتــاب »فيــه مــا فيــه« -لأوَّل مرّة - عــام )1956( فــي طهران، 
بتحريــر الأديــب والباحــث الإيراني »بديع الزّمــان فُروزانفَر«، وقد 
تَــمّ اختيار هذه النصوص من نســخته المحــرّرة. وإلى الإنكليزية، 
ترجمه -لأوّل مرّة- المستشــرق البريطاني الشــهير »آرثر آربِري«، 

.»Discourses of Rumi« عام )1961(، تحت عنوان

)1(
قــال أحــدٌ إننــي نســيت، ههنــا، شــيئاً. فقــال: ثمّــة شــيء واحــد 
فــي العالَــم، لا يمكــن نســيانه. لا ضيــر إن نســيتَ كلَّ شــيء ولــم 
تنســه. وكأنــك لــم تفعــل أيّ شــيءٍ إن قمــتَ بكلّ شــيء، وتذكّرتَ 

كلّ شــيء، ونســيتَه.
ــه  ــوم الفق ــرأْ عل ــة؛ اق ــور الرفيع ــغل بالأم ــك منش ــج بأن تتحجّ
والحكمــة والمنطــق والفلــك والطــبّ وغيرهــا. هــذه كلّهــا لــك. 

الفقــه مــن أجــل ألّ يأخــذ خبــزَك أحــدٌ مــا، ولا يخلــع ثوبــك، ولا 
يقتلــك لتســلم بنفسِــك فــي نهايــة المطــاف. وعلــم الفلــك وأثــره 
فــي الحيــاة، مــن الرّخص والغــاء والأمــان والخوف، كلّــه يتعلّق 
بأحوالــك، ولَــك. والنّجوم، ســعدها ونحســها يتعلَّقــان بطالعك، 
ــروع  ــا ف ــك كلّه ــت، وتل ــو أن ــل ه ــرى أن الأص ــل ت ــك. وإذ تتأمَّ ولَ
لــك. ولمّــا يكــون لــكلّ فــرع منــك كلُّ هــذه التفاصيــل والعجائــب 
والأحــوال والعوالــم الغريبــة اللامتناهيــة، فانظرْ مــدى أحوالك، 

أيُّهــا الأصــل!.

)2(
ــر.  ــة طي ــة فــأرٌ، وثمّ ــة أشــياء كثيــرة؛ ثمّ فــي باطــن الآدمــيّ، ثمّ
الطيــرُ يرفــع القفــصَ، والفــأر يســحبه إلــى الأســفل، وثمّــة مئــات 
الدّيــدان المختلفــة فــي باطن الآدميّ. والغايــةُ أن تذهبَ جميعها 
ــرُ ســجيةَ  ــران، ويتــرك الطي ــى حيــث يتــرك الفــأرُ ســجية الفئ إل
الطيــور، وتصبــح كلّهــا واحــداً ليــس إلّ؛ فالمطلــوب لا هو الأعلى 

ولا هــو الأســفل.
ــم، منشــغلٌ بأمــرٍ مــا؛ منهــم مــن هــو منشــغل  ، فــي العال كلٌّ
بمحبّــة النســاء، وآخــر بالمــال. واحــدٌ فــي التجــارة، وآخــر فــي 
ــعادته  ــه وس ــد أن دواءه وذوق ــم يعتق ــد منه ــم. وكلّ واح العل
وراحتــه فــي ذلــك، وأن ذلــك هــو رحمــة الحــقّ. وحيــن يذهــب 
ويبحــث، فــا يجــد، يعــود أدراجــه. يمكــث هنيهــة فيقــول: »ذلك 
الــذّوق وتلــك الرّحمــة يوجــدان بعــد بحــث. فربَّما لم أجــد؛ لأنني 
لــم أبحــث جيّــداً«. وإذ يعــود إلــى البحــث، لا يجــد.. وهلــمّ جــرّاً 

جلال الدين الرّومي
فيه ما فيه

ــرات جــال الديــن الرّومــي )604 - 672 هـــ(، تــمّ تدوينهــا  »فيــه مــا فيــه«، كتــاب يضــمّ محــاضرات وتعليقــات ومذكِّ
بعــد وفاتــه عــى يــد أتباعــه. جميــع الأقــوال والمحــاضرات كان يلقيهــا الرّومــي في مجالســه، خــال ثلاثين عاماً، 

وتــدور حــول مضامــن في العرفــان والزّهــد والأخلاق. 
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إلــى أن تُقبــلَ الرّحمــةُ دون حجــاب، فيــرى أن الطريــقَ لــم يكــن 
مــن هنــاك.

)3(
ــا الحــقّ«  ــا الحــقّ« دعــوى كبيــرة. »أن يظــنّ النــاسُ أن قــول: »أن
تواضــع عظيــم. ذلــك الــذي يقــول »أنــا عبد اللــه« يثبــت وجودَينْ 
اثنَيْــن؛ نفســه، واللــه. أمّــا مــن يقــول: »أنــا الحــقّ«، فقــد عــدم 
ــي. هــو كلّ  ــا الحــقّ«؛ أي لا وجــود ل نفســه وأفناهــا. يقــول: »أن
الوجــود فحســب؛ لا وجــود ســوى للّــه، وأنــا كلّــي عــدَمٌ محــض، 
ولا شــيء. فــي هــذا ثمّــة تواضــع أكثــر، ولكــن النــاس لا يفقهون.

)4(
ــتكين ولا  ــراد، لا يس ــبٌ وم ــمٌ وطل ــقٌ وأل ــة عش ــيّ، ثمّ ــي الآدم ف
يطمئــنّ حتــى إذا امتلــك مئــة ألــف عالــم. هــذه الخليقــة تســعى 
فــي شــتّى المهــن والمصانــع والمناصــب وعلــوم الفلــك والطــبّ 

وغيرهــا، ولا تســتكين؛ لأنهــا لــم تــدرك الغايــة.
تحصيــل كلّ هــذه الملــذّات والمقاصــد سُــلَّمٌ، ودرجــات الســلّم 
ليســت للإقامــة والمكــوث، بــل للعبــور. طوبــى لمــن يســتفيق، 
ويعتلــي الســلّم ليقتصــر أمامــه الطريــق، ولا يُضيِّــع عمــره علــى 

ــلَّم. درجــات السُّ
وإن وعــد الحــقّ )تعالــى( بجــزاء أعمــال الخيــر والشــرّ، هــو يــوم 
القيامــة، إلا أن نماذجهــا تصل لحظــةً بلحظة، ولمحةً بلمحة. إنْ 
شَــعَر الإنســان ببهجــة فــي قلبــه، فهــي جــزاء أنــه أدخــل البهجــة 
ــذي  ــزن ال ــزاء الح ــزن، فج ــعر بالح ــا، وإن ش ــد م ــب أح ــى قل إل
ــم الآخــر، ونمــاذج  ــا العال ــه فــي قلــب أحــد مــا. هــذه هداي بعث
ــة  ــا حفن ــل، كم ــذا القلي ــرَ به ــك الكثي ــوا ذل ــزاء، ليدرك ــوم الج ي

قمــحٍ تــدلّ علــى مخــزن القمــح.

)5(
ثمّــة مــن ســأل: إننــا حيــن نفعل الخيــرَ والعمــلَ الصّالــح، ونرجو 
اللــه الخيــرَ والأجــر، هــل يضرّنــا ذلــك أم لا؟ قال: أجــل. والله، لا 
بــدّ مــن الرّجــاء. وليــس الإيمــان إلّ هــذا الخوف والرجاء. ســألني 
أحدهــم: الرّجــاء حسَــنٌ بنفســه، فمــا هــذا الخــوف؟ قلــت: أرنــي 

خوفــاً دون رجــاء، أو رجــاءً دون خــوف؛ إنهمــا متلازمــان، ولابدّ.

)6(
رقَ إلى  وإن اختلفــت الطــرقُ، فــإن الغايــة واحــدة. أمّا تــرى أن الطُّ
الكعبــة كثيــرة؟ ثمّــة مــن يســيرون مــن جانــب الــرّوم، وثمّــة مــن 
الشــام، بعــضٌ يأتــي من بــاد العجم، وآخــر من الصّيــن، وبعضٌ 
عــن طريــق البحــر، وآخــرُ مــن جهــة الهند واليمــن. إن نظــرتَ إلى 
الطّــرقِ فهنــاك اختــاف عظيــم بينهــا، وفــرقٌ كبيــر، ولكــن حيــن 

تنظــر إلــى الغايــةِ، فــكلّ الطّرق إليهــا متَّفقــة، وواحدة. 
ــقٌ  ــا، وعش ــقٌ به ــة، وتعلّ ــول الكعب ــاعٌ ح ــاً إجم ــنِ جميع للبواط
ــرٌ ولا  ــو كف ــك لا ه ــق ذل ــاف. والتعلّ ــرة، دون أيّ خ ــة كبي ومحبّ
إيمــان، أي لا تشــوبه تلــك الطّــرق علــى أنواعهــا. لمّــا يصــل 
الســائرون إلــى هنــاك، فلــن يكــون محــلٌّ للجــدل والنقــاش 
والخــاف الــذي كان فــي الطّرقِ، حيــث كان أحدهم يقــول للآخر: 
»أنــت باطــلٌ وكافــر«. حيــن يبلغــون الكعبــةَ، ســيتبيّن أن الجــدل 

ــا غايتهــم جميعــاً، فواحــدة. ــق فحســب، أمّ كان فــي الطّري

)7(
للاجســامِ عالــمٌ، وللتصوّرات عالَم، وللأخيلــةِ عالَم، وللأوهامِ عالَمٌ، 

ولكــن الحــقّ )تعالى( وراء جميع العوالــم، لا هو داخل، ولا خارج.

)8(
قــال الحــقُّ )تعالــى( لأبــي يزيــد: »مــاذا تريــد يــا أبــا يزيــد؟« قــال 

»أريــد ألّ أريــد.« ليــس للآدمــي إلّ حالتــان؛ يريــد أو لا يريــد.
وكلّ الهمــوم تنبــع مــن أنــك تريــد شــيئاً ولا يتيسّــر لــك. حيــن لا 

تريــد، لا يبقــى أيّ هــمّ.

)9(
تشــعر جميــعُ النفــوسِ أن وراء العقــل والحــرف والصّــوت، 
ثمّــة شــيء، وثمّــة عالَــم كبيــر. ألا تــرى أن النّــاس يميلــون نحــو 
المجانيــن، ويزورونهــم، ويقولــون: »عــلّ المــرادُ هو هــذا«؟ أجل! 
هنــاك شــيءٌ آخــر، ولكنهــم قــد أخطــأوا المــكان. ذلــك الشــيء 
لا يســعه العقــلُ، ولكــن ليــس كلُّ مــا لا يســعه العقــلُ هــو ذلــك 

الشــيء.

)10(
قــال أحدهــم: فــي خــوارزم، لا يقع المــرءُ في الغــرام لأن الفواتن 
فيهــا كثيــرات، فــإن رأوا فاتنــة وتعلّقــوا بهــا، يــروا، بعدئــذٍ، مَــن 

هــي أجمــل منهــا، ويخمــد الحــبُّ فــي قلوبهــم.
إن لــم يقعــوا فــي حــبّ فواتن خــوارزم، فلابدّ أن يُغرمــوا بخوارزم 
التــي فيهــا مــا لا يُعــدّ مــن الفواتــن. وتلــك هــي خــوارزمُ الفقــرِ 
التــي فيهــا العديــدُ مــن حســناوات المعنــى والصّــور الروحانيــة، 
التــي حيــن تحــلّ علــى واحــدة منهــا وتســتكين بهــا، تُقبــل أخرى، 

فتنســى الســابقة، وإلــى مــا لا نهايــة.

)11(
كان إبراهيــم الأدهــم -رحمــة اللــه عليــه - قــد ذهــب إلــى الصّيــد 
ــن  ــاً، ع ــد، تمام ــى أن ابتع ــزالٍ إل ــر غ ــي إث ــال ف ــه. ج ــام حُكم أيّ
الجيــش، وبــات حصانــه يتصبّــب عرقــاً مــن التعــب، وهــو مــازال 

يجــول فــي تلــك الصحــراء. 
لمّــا طفــح الكيــل، نطــق الغــزالُ فقــال: »مــا خُلِقــتَ لهــذا«؛ أي 
أنــك لــم تُخلَــق، ولــم توجَــد مــن العــدم مــن أجــل اصطيــادي. 

احســبني مصطــاداً؛ ومــاذا بعــد ذلــك؟. 
لمّــا ســمع إبراهيــم ذلــك، صــرخ وألقــى بنفســه مــن الحصــان. 
وفــي تلــك الصحــراء، لــم يكــن أحــد ســوى راعٍ. نــاح بيــن يديــه، 
ــى  ــرات، وإل ــة بالمجوه ع ــة المرصَّ ــداح المَلَكيّ ــى الأق ــار إل وأش
ــمْ  ــك، ولا تكلّ ــي صوفَ ــه، وقــال: »خُذهــا وأعطن ســاحه وحصان

أحــداً، ولا تدلّــه علــيّ«. ثــم لبــس الصــوفَ وســار. 
انظــرْ مــاذا كان غرضــه، ومــا كانــت غايــةَ الحــقّ: أراد أن يصطــاد 
ــه لا يحــدث،  ــمَ أن الغــزال، فصــاده الحــقُّ بذلــك الغــزال؛ لتعل
. المــرادُ هــو مُلكــه، والغايــة  فــي العالَــم، ســوى مــا يشــاء الحــقُّ

مشــيئته. ۹ ترجمــة: مريــم حيــدري








